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»دقّت ساعة الحقيقة«... سيف الإسلام القذافي يذكّر الليبيين 
بشعارات أبيه... و»تويتر« يحذف حسابه »لانتهاك سياساته«

دعوى ضد جامعة جورج واشنطن 
بتهمة التمييز ضد طلبة من أصول فلسطينية

■ ليبيــا ـ الأناضــول: أوقــف موقــع تويتــر، 
القذافــي،  الإســام  ســيف  حســاب  الخميــس، 
المترشــح للانتخابــات الرئاســية الليبيــة، غــداة 
تدشــينه لــه وجمعــه نحــو 27 ألف متابــع خلال 

ساعات.
حســاب  وقــف  ســبب  تحديــداً  يُعــرف  ولا 
ســيف الإســام )49 عاماً(، لكن عنــد الولوج إليه 
تظهر عبــارة: "حســاب موقــوف... تويتر يوقف 

الحسابات التي تنتهك سياساته".
أبــرز  مــن  فــإن  مختصــن،  خبــراء  ووفــق 
الانتهاكات التي تســتدعي وقف حســاب ما، هي 

خطابات الكراهية والتطرف ونشر أخبار كاذبة.
ومساء الأربعاء، دشن سيف الإسلام حساباً 
علــى تويتر، ودعا الليبيين، عبــر أول بيان له، إلى 
المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة 
فــي 24 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، بحســب 

إعلام محلي.
وغرد ســيف الإســام قائلًا: "الشــعب الليبي 
العظيم، قد دقت ســاعة الحقيقة"، في اســتدعاء 

لإحدى عبارات والده الشهيرة إبان الاحتجاجات 
ضده فــي 2011، عندمــا كان يردد: "دقت ســاعة 
الزحــف.. دقــت ســاعة  العمــل.. دقــت ســاعة 

الانتصار".
وتوجّه إلى الناخبين بالقول: "عليكم اســتلام 
بطاقاتكم الانتخابية لتقرير مستقبلكم ومستقبل 

أبنائكم".
ومنــذ إعــان مفوضيــة الانتخابــات قبولهــا 
أوراق ترشــحه الأحــد، يتصاعــد رفض رســمي 
وشــعبي في ليبيا لترشــح ســيف الإسلام، نجل 
العقيــد معمر القذافــي، الذي قتلــه محتجون عام 
2011، إبان ثورة أنهت نظام حكمه )1969 ـ 2011(.

وترفــض قــوى ليبية، بينهــا حكمــاء وأعيان 
وقادة قــوات حكوميــة ومجالس بلدية، ترشــح 
ســيف الإســام، لأســباب عديــدة، منهــا كونــه 
محكوماً بالإعدام محليــاً لإدانته بارتكاب "جرائم 
حــرب"، ومطلوبــاً للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بتهمــة ارتــكاب "جرائم ضــد الإنســانية"، خلال 

الاحتجاجات المناهضة لوالده.

واشنطن ـ »القدس العربي«:

قدمــت موظفــة أمريكية من أصل فلســطيني 
جــورج  جامعــة  إدارة  ضــد  قضائيــة  دعــوى 
فــي  التمييــز  بممارســة  تتهمهــا  واشــنطن 
الحقــوق المدنية ضــد طلبتها مــن ذوي الأصول 
الفلسطينية، حسب ما جاء في مواقع ووكالات.
وقالــت ندى الباشــا التــي تعمل فــي مكتب 
المناصرة والدعــم في جامعة جورج واشــنطن، 
إن الجامعة رفضت تقديم "خدمة الدعم النفسي 
عقــب الصدمــات" إلــى الطلبــة الفلســطينيين، 
ورفضت اســتقبالهم عقب العدوان الإسرائيلي 
الأخيــر على قطاع غــزة. كما رفضــت اعتبارهم 
حالات تعاني من صدمة نفســية، إضافة لمنعهم 
مــن التعبيــر عن رأيهــم وتضامنهم مع شــعبهم 
واهلهــم في قطاع غزة والضفــة الغربية، وطلب 
منهــم حــذف المنشــورات المؤيدة لفلســطين من 

المواقع المرتبطة بالجامعة.
وشــملت الدعــوى أدلة على أن الباشــا دعت 
في منشــور على وســائل التواصــل الاجتماعي 
الطلبــة ممــن يحتاجون الدعم النفســي بســبب 
العــدوان للتواصــل معهــا، حيث ســعت لتقديم 
"مســاحة معالجة افتراضية" لأولئك المتضررين 
مــن الحرب التي شــنتها إســرائيل على غزة في 
مايو/ أيار الماضي، لكــن إدارة الجامعة فرضت 

عليها إزالة المنشور وإلغاء الحدث.
وتوضــح الشــكوى الرســمية كيــف أن هذا 
الحرمان من الخدمات والدعم المقدم إلى الفئات 
المهمشــة الأخرى يشــكل انتهاكا لقانون حقوق 

الإنسان في مقاطعة كولومبيا.
"يســتحق  الدعــوى:  فــي  الباشــا  وقالــت 
إلــى  الوصــول  الجامعــة  فــي  الفلســطينيون 
الخدمات نفســها مثــل أي طلاب آخريــن هنا"، 
مضيفــة: "كان قيــام إداريــن رفيعي المســتوى 
بإلغــاء برامــج الدعــم لدينــا والتهديــد بإغلاق 
مكتبنــا بمثابة إعلان صادم بأن الجامعة لا تهتم 

بطلبتها الفلسطينيين".

تونس - »القدس العربي«: 

كشف الرئيس قيس ســعيّد عن مشروع جديد 
على  أساســا  يعتمد  المنهوبة  الأموال  لاســتعادة 
إنشاء شــركات أهلية وفق النموذج الاشتراكي، 
والذي فشل ســابقا في تونس، في وقت حذّر فيه 
رئيس البرلمان راشــد الغنوشي من الاتجاه نحو 
حكم عســكري "مقنع" على طريقة بعض البلدان 

اللاتينية.
وخلال إشرافه، مساء الخميس، على مجلس 
وزاري، قال ســعيّد "تم التنصيص في مشروع 
مرســوم الصلــح الجزائي المقبل على إنشــاء 
شركات أهلية في كل منطقة لا يكون العضو فيها 
إلا من ســكان الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب 
في الانتخابات البلدية، ولا يكون لأي مشــارك 
إلا ســهم واحد حتى لا يســتولي أحد على كل 

الشركة".
وبرر ســعيّد اعتماد هذا النوع من الشــركات 
المعتمد أساســا فــي بعض البلدان الاشــتراكية، 
والذي أثبت فشله سابقا في تونس، بقوله "حتى 
يتمكن كل مواطن من تنفيذ برامجه"، وهو ما يحيل 
إلى مشــروع "الديمقراطية القاعديــة" أو "الحكم 

المجالسي" الذي بشّر به سعيّد في مناسبات عدة.
وأعلن سعيّد أن 17 كانون الأول/ ديسمبر )ليلة 
قيام البوعزيزي بإحراق نفسه( هو عيد الثورة، 
ليلغي بذلك عيد الثورة الحالــي الذي يحتفل به 
التونسيون ســنويا في 14 كانون الثاني/ يناير، 
زين  الســابق  الرئيس  هــروب  ليلــة  ويصادف 

العابدين بن علي.
كما هاجم القضاة التونســيين، مشيرا إلى أن 

بعضهم "أصبحوا يعرفــون بانتمائهم لتيار معين 
أو لشــخص ما، ولا يمكــن أن نواصل في ظل مثل 

هذه الأوضاع".
وعبــر رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي عن 
خشيته من أن تكون قرارات الرئيس سعيّد "بداية 

لحكم عســكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية 
أو ســافر على الطريقة العربية والأفريقية"، لكنه 
أشــار إلى أنه "لن يمضي وقت طويل حتى تستردّ 
الثورة أنفاســها، والســكرة لا محالــة لن يتأخر 
طويلا زوال مفعولها"، مؤكدا "الحرص على تجنّب 

الصدام مع الدولة ومؤسســاتها، مع ترك فواعل 
الواقع وضغوطــه اليومية على الحاكم، كي تعمل 
ضغطا عليه )في إشارة لسعيّد( لإنزاله من علياء 

شعاراته إلى أرض الواقع". 
)رأي القدس ص 23(

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــفت المخابرات الإســرائيلية العامة )الشاباك( 
أمس عن تقديم لائحة اتهام بالتجســس لمصلحة إيران 
بحق عومري غورين غوروكبسكي، وهو إسرائيلي )37 
عاما( عمل في منزل وزير جيش الاحتلال الاســرائيلي 

بيني غانتس. 
ووفقا للائحة الاتهام ضده، اشتغل غورين في منزل 
غانتس في أعمــال منزلية وتنظيف لعدة ســنوات مع 
زوجته، وتوجه عن طريق موقع "تلغرام" إلى قراصنة 
من مجموعة "بلاك شادو" المحسوبة على إيران وعرض 
عليهــم التعــاون معهم ومســاعدتهم بطــرق مختلفة 
مقابل مبالــغ مالية. كما اقترح غوريــن على المجموعة 
زرع برمجية تجســس في حاســوب غانتس تتيح لهم 
اختراقــه. وقام غورين بهذا بعد نشــر عدة تقارير في 

الوســائل الإعلامية المختلفة عن الهجمات الإلكترونية 
التي نفذتها هذه المجموعة ضد أهداف إسرائيلية.

وحســب اللائحة، وحتــى يثبت غوريــن جديته 
وقربه من الوزير، قام بتصوير عــدد من الأغراض في 
منزله بينها خزنته وصور على شاشة الحاسوب، وقام 
بإرســالها للقراصنة. ومن بين مــا تّم تصويره: مكتب 
لوحيّ،  وجهــاز  وهاتف،  حاســوب،  وأجهزة  الوزير، 
وصندوق بــه ملصق مــع تفاصيل الانتمــاء للجيش 
وفاتورة  وأسرته،  للوزير  معلّقة  وصور  الإســرائيلي، 
)ارنونا(  بالوزيــر  الخاصّة  الأملاك  لضريبة  حســاب 

وهدايا تذكارية عسكرية وغيرها.
واضافت لائحة الاتهام ان غوريــن اعتقل بعد أيام 
معدودة من تواصله مع ممثل "بلاك شــادو" ولم يتمكن 

من إرسال أية معلومات حساسة. 
وبســبب الإجراءات الأمنية المشددة في منزل وزير 
الجيش لم يطلع المتهم على أية مواد ســرية، ولم يتمكن 

من إرسال مثل هذه المعلومات. 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قُتل نحو 14700 متمرد يمني منذ حزيران/ يونيو خلال 
المعارك مع القــوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من 
تحالف بقيادة الســعودية في محيــط مدينة مأرب، آخر 
معاقل السلطة في الشمال، حســبما أعلن مسؤولون في 

"وزارة الدفاع" التابعة للحوثيين في صنعاء الخميس.
كذلك قُتــل 1250 مقاتلا في القــوات الموالية للحكومة 
فــي الفتــرة ذاتها فــي المعــارك الضارية حــول المدينة 
الاســتراتيجية الواقعة في المحافظة التي تحمل الاســم 

ذاته، وفقا لما أفاد به مسؤولان في القوات الحكومية.
وشــنّ الحوثيون العام الماضي حملــة باتجاه مدينة 
مأرب للســيطرة عليهــا، لكن المعارك توقفــت عدة مرات 
إفســاحا في المجال أمام المفاوضات السياســية. وصعّد 

الحوثيــون حملتهم في شــباط/فبراير الماضي ثم أعادوا 
إطلاقها بزخم في حزيران/يونيو، دافعين بآلاف المقاتلين 

نحو الجبهات.
وفي الأثناء، أعلن التحالف العربــي في اليمن، أمس 
الخميس، مقتل أكثر من 200 مســلح حوثــي في محافظة 
مأرب )وسط(، خلال الســاعات الـ 24 الماضية. وأوضح 
بيان للتحالف العربي أن "قواته نفذت 35 عملية استهداف 
لآليات وعناصــر الحوثيين بمحافظتي مــأرب والجوف 

)وسط( خلال الساعات الـ24 الماضية" .
وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية 
عســكرية، والقضاء على أكثر مــن 200 عنصر إرهابي" . 
وتابع أن المعارك في مأرب "أســفرت عن مصرع 27 ألفا من 
عناصر الميليشيا الإرهابية )الحوثيين("، دون تحديد المدة 

الزمنية.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعون المقدمة 
من المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس 
حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، 
والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي 
محمد باقر، على قــرار إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 

سنوات.
وتعد هذه الأحكام نهائية غير قابلة للطعن.

كانــت محكمة جنايات مصرية قــررت في 23 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2020 أدرجت أبو الفتوح و28 متهما آخرين 
علــى قوائم الإرهابيين، لمدة 5 ســنوات، تبــدأ من تاريخ 

صدور القرار.
وجاء قرار الجنايات بناء علــى مذكرة النيابة العامة 
بتوجيه اتهامات للمتهمين منهــا "التحريض ضد الدولة، 
والدعــوة لتعطيل العمل بالدســتور، والانتماء للتنظيم 
الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة 
خارج البلاد، وقلب نظام الحكــم، وتهديد الأمن القومي، 

وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى".
المحامي الحقوقي خالد علي، أوضح أن قانون الكيانات 
الإرهابية رقم 8 لســنة 2018، يتيح للنيابة أن تقدم طلبا 

لمحكمة الجنايــات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين، 
ولمحكمــة الجنايــات أن تصدر قرارها دون ســماع المتهم 
أو دفاعه، ثم يتم نشــر القــرار في الجريدة الرســمية، 
ويحق الطعن عليه خلال 60 يوما من النشــر في الجريدة 

الرسمية.
وتابع: بالتالي لا يكون المتهم علــى علم أو معرفة بما 
جــاء بطلب النيابــة بإدراجه على تلــك القائمة، وليس 
على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له، ولا لماذا 
وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أي دفاع عن نفسه أمام 
الجنايات، فهو لا يعلم بالجلســة إلا بعد انتهائها وصدور 

الحكم ونشره في الجريدة الرسمية.
وكانت نيابة أمن الدولة المصريــة أحالت أبو الفتوح 
والقصاص وآخرين لمحكمة الجنايــات على ذمة القضية 
رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعدما وجهت النيابة 
لهم عددًا من التهم، منها "تولي قيادة في جماعة إرهابية، 
وارتكاب جريمة من جرائم تمويــل الجماعات الإرهابية، 
وحيــازة أســلحة وذخائــر، والترويج لأفــكار جماعة 

إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة".
وكان مــن المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/ 
شــباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لعامين، 
منذ القبض عليه في 14 فبراير/شــباط 2018، واســتمر 
حبســه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 

13 فبراير/ شباط 2020.

ألغى العيد السابق للثورة الذي يتواقت مع هروب بن علي... وأعلن إنشاء شركات أهلية وفق نموذج معتمد في بلدان اشتراكية

تونس: سعيّد يمهّد للسيطرة على القضاء... والغنّوشي 
يحذّر من حكم عسكري على الطريقة اللاتينية

اتهام إسرائيلي عمل في منزل غانتس بالتجسّس لإيران

مصر: تأييد إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

متظاهرون تونسيون يشتبكون مع قوات الأمن خلال احتجاجات أمام البرلمان

الخرطوم - »القدس العربي«- من ميعاد مبارك:

توعدت، أمس الخميس، القوى الرافضة للانقلاب في الســودان، 
بالمزيد مــن التصعيد، عقب يوم من الأربعاء الدامي الذي ســقط فيه 
15 قتيلًا، في حملة قمع اســتهدفت المتظاهريــن المنددين بإجراءات 

الجيش، بالتزامن مع ردود فعل دولية توزعت بين القلق والتنديد.
ووصف "تجمــع المهنيين" تظاهرات الأربعاء بـ"الملحمة الشــعبية 

والمذبحة مكتملة الأركان"..
كذلــك أعلنت لجــان مقاومــة مدينة بحــري شــمالي العاصمة 
الخرطوم، إغلاق المدينة بشكل كامل، ووضع المتاريس )الحواجز( في 

كل الشوارع "حدادا على شهداء مجزرة الأربعاء".
وقالــت في بيــان: "قدرنا أننا الجيــل الذي ســيدفع تكلفة نهاية 

الانقلابات العســكرية ولن نؤجل هذه المعركة مهمــا كان الثمن ولن 
نتراجع".

واتهمت قوى "إعلان الحريــة والتغيير" الســودانية، الخميس، 
ســلطات بلادها بارتكاب "انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم 

الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" .
وأفادت فــي بيان بــأن "قــوات الانقلابيين ارتكبــت مجزرة في 
تظاهرات 17 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، بإطلاقها الرصاص 

الحي حيث سقط 15 قتيلا و100 جريح" .
وأوضح أن "الجرائم والمجــازر التي ارتكبها الانقلابيون بشــكل 
ممنهج، ترتقي لتكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنســانية، 
سيما منع ســيارات الإســعاف من الوصول للجرحى، ومنع وصول 

الجرحى للمستشفيات" .

في المقابل، قالت الشــرطة، في بيان الخميــس، إنها قامت بتأمين 
مؤسســات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجــات الأربعاء، إلا أنها 

قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها.
وشــددت على أنها "اســتخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز 

المسيل للدموع، ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا" .
بيــد أن وزارة الإعلام فــي الحكومة المعزولة اتهمت الشــرطة 
بـ"الكــذب". وندد وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن 

الخميس بمقتل المتظاهرين السودانيين.
 كمــا أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، ميشــيل 
باشليه، أمس الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة 

الحية في وجه المتظاهرين السلميين.
)تفاصيل ص 3(

قلق أوروبي... وتنديد أمريكي... والشرطة: »استخدمنا الحدّ الأدنى من القوة«

السودان: »الحرية والتغيير« تتهم »الانقلابيين« بجرائم إبادة
... و»لجان المقاومة« تتعهد بتصعيد الاحتجاجات

الحوثيون يقرّون بمقتل 14700 من مقاتليهم 
منذ شهر تموز الماضي في معارك مأرب

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
طرحت الرئاسات الثلاث في العراق وثيقة جديدة 
لحل الأزمة، تســتند علــى "حمايــة" المصالح العليا 
للبلد، وتشــكيل حكومة "فاعلة" في مضمونها. وفيما 
شــدد زعيم ائتلاف "دولة القانــون"، نوري المالكي، 
على أهمية تشــكيل حكومــة "توافقية"، مســتبعدا 
إعــادة الانتخابــات، حــثّ زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، الفصائل المسلحة على تطهير نفسها 
من "العناصر غيــر المنضبطة،" كمــا دعا الجماعات 
المســلحة التي لا تتبع الحكومة إلى تسليم أسلحتها. 
وقال الصــدر في بيان أمام كاميــرات التلفزيون من 
مقره فــي مدينة النجف في جنوب العراق "عليكم أن 
تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، 
وإن ما تقومون به حاليا ســيضيع تاريخكم، ويزيد 

من نفور الشعب منكم".
كما دعا فصيل الحشــد الشــعبي، الــذي تهيمن 
عليه فصائــل متحالفة مع إيران، إلــى "تصفيته من 
العناصر غير المنضبطة، وعدم زج اسمه وعنوانه في 
الحكومية  غير  المسلحة  الجماعات  وحثّ  السياسة"، 

على حل نفسها وتسليم سلاحها. 
في الموازاة، اســتضاف رئيس الجمهورية، برهم 
صالح، أمس الخميس، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم 
رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تناول 
مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية 
والانتخابات التشــريعية التي جرت في 10 تشرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
في الموازاة، أكد رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري 
المالكي، أن تشــكيل الحكومة المقبلــة لا يمكن أن يكون من 

دون "توافق وطني".
)تفاصيل ص 2(

المالكي يستبعد إعادة الانتخابات... والرئاسات الثلاث تدعو لحكومة فاعلة
العراق: الصدر يدعو الفصائل لتطهير نفسها من »غير المنضبطين«

الناصرة - غزة - لندن ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
قالت مصادر في دولة الاحتلال، أمس، إنها افتتحت 
جناحا لها فــي "معرض دبي للطيران" بمشــاركة عدد 

كبير من الشركات الإماراتية والأجنبية. 
وقالت القناة الاســرائيلية "أي 24" إن ولي عهد أبو 
ظبي الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان زار أول جناح 
إســرائيلي في معرض "دبي للطيران" الذي تم افتتاحه 

مطلع الاسبوع. 
وأضافت أنه خــال زيارتــه التاريخية تحدث إلى 
المدير العام لشركة رفائيل العسكرية الاسرائيلي يواف 
هار ايفن، وأيضــا مع المدير العــام للصناعات الجوية 
بوعاز ليفي، وأظهر بن زايد اهتماما بأقمار التجســس 

والاتصالات التي تنتجها الصناعات الجوية.
وفي الســياق كشــف موقع "غلوبس" الإسرائيلي، 
أمس، ان الصناعــات الجوية الإســرائيلية وقعت مع 
مجموعة "ايدج" الإماراتية على اتفاقية لتطوير وإنتاج 
وتجارية،  عسكرية  لاســتخدامات  القيادة  ذاتية  سفن 

منوها أنه فــي إطار اتفاق التعاون الموقع، ستســتفيد 
"ايدج" من قدرات "شــركة أبو ظبي" "ا دي بي س" لبناء 
حوض السفن الإقليمي في أبو ظبي، الرائد في تصميم 
وإنتــاج وصيانة وتعديل وتحويل الســفن التجارية، 
منوها أنها ســتعمل على تصميم المنصــة ودمج أنظمة 
التحكم، في حــن أن الصناعات الجوية الاســرائيلية 
ســتقوم بتطوير أنظمة التحكــم الأوتوماتيكية ودمج 
مجموعــة متنوعة من الحمــولات الصافية في وحدات 

المراقبة، وينفذ هذا بالتلاؤم مع طلبات المهمة. 
الى ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم في الإمارات 

أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإســرائيلية 
في مجال التعليم.

 وحســب الوزارة، فإنه جرى توقيع مذكرة التفاهم 
في تل أبيب، وحضره عن الجانب الإماراتي حســن بن 
إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعن الجانب 

الإسرائيلي نظيرته يفعات شاشا بيتون.
ووفقًا لما نقلــت صحيفة "البيــان" الإماراتية، فإن 
مذكرة التفاهم بين الإمارات وإســرائيل تشمل مجالات 
التعليم العام والعالــي والتقني والمهني بجانب تعزيز 

تبادل الزيارات الأكاديمية والطلابية بين الطرفين.

توقيع اتفاقيتين لتطوير سفن ذاتية القيادة وفي مجال التعليم

ولي عهد أبو ظبي يزور أول جناح لإسرائيل في معرض دبي للطيران

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية عــن تحديثات 
أجرتها للــدول المدرجة بقائمة العقوبات بســبب انتهاك 
الحريــة الدينيــة. وأكدت أنها لــن تتنازل عــن التزامها 

بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.
وقالت في بيان: "تقع على عاتــق وزير الخارجية في 
كل ســنة مســؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة 
غير الحكومية، التي تســتحق إدراجا في قائمة العقوبات 
بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بســبب انتهاكاتها 

للحرية الدينية" . 
وأضافت: "نــدرج اليوم كلا من ميانمــار وجمهورية 
الصين الشــعبية وإريتريــا وإيران وجمهوريــة كوريا 

الديمقراطية الشعبية، وكذلك باكستان وروسيا والمملكة 
العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان في قائمة 
الدول التي تشــكل قلقا خاصا لمشــاركتها فــي انتهاكات 
ممنهجة ومستمرة وجســيمة للحرية الدينية أو تغاضت 
عنها" . وتابعت الخارجية في بيانها: "نضع الجزائر وجزر 
القمر وكذلك كوبا ونيكاراغوا على قائمة المراقبة الخاصة 
للحكومات التي شــاركت في انتهاكات جســيمة للحرية 

الدينية أو تغاضت عنها" .
كما أدرجت في قائمتها "حركة الشباب" و"بوكو حرام" 
وكذلك "هيئة تحرير الشــام" والحوثيين و"تنظيم الدولة 
الإسلامية" فضلا عن فرعيها في الصحراء الكبرى وغرب 
أفريقيا، و"جماعة نصر الإســام والمسلمين" وطالبان في 

قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا" .

أمريكا تحدّث قائمة العقوبات 
على »بلدان تنتهك الحرية الدينية« بينها السعودية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في الوقت الذي يشهد الوضع السياسي 
في العــراق، مزيداً مــن التعقيد، مع قرب 
إعــان »النتائــج النهائيــة« لانتخابات 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، طرحت 
الرئاسات الثلاث في العراق وثيقة جديدة 
لحل الأزمة، تستند على »حماية« المصالح 
للبلد، وتشكيل حكومة »فاعلة« في  العليا 
السياسية  القوى  رفعت  وفيما  مضمونها، 
الُمعترضــة على النتائــج، أبرزها »الإطار 
التنسيقي« الشيعي، سقف مطالبها ليصل 
إلــى »إعــادة الانتخابات« رفــض زعيم 
ائتلاف »دولــة القانون« نــوري المالكي، 
الذهاب إلى ذلك الخيار، مشدداً على أهمية 
تشــكيل حكومة »توافقيــة« بالتزامن مع 
الصدر،  مقتدى  الشــيعي  الزعيم  اشترط 
على القوى السياسية الراغبة في المشاركة 
بالحكومــة، القيام بحل جميــع الفصائل 

المسلحة في البلاد.
برهم  الجمهورية،  رئيس  واســتضاف 
صالــح، أمس الخميس، فــي قصر بغداد، 
اجتماعــاً ضــم رئيس مجلس الــوزراء، 
مصطفــى الكاظمــي، ورئيــس مجلــس 
القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تناول 
والتطورات  البلد  في  الأوضاع  مستجدات 
السياســية والانتخابات التشريعية التي 
جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

»ضرورة تعزيز الأمن«

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس 
ضرورة  المجتمعــون  »أكد  الجمهوريــة، 
تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز 
وتوحيد  والمجتمعــي،  الأهلــي  الســلم 
الصفــوف والحوار والتلاقــي، وحماية 
بالسياقات  والالتزام  الديمقراطي  المسار 
القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود 
من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين 

الأوضاع المعيشية والخدمية«.
ضــرورة  إلــى  الاجتمــاع،  وأشــار 
الانتخابية  والطعون  الشــكاوى  »حسم 
وفــق القانون، واعتبار ذلك أساســاً في 

معالجة المســائل المتعلقــة بالانتخابات، 
مــع التأكيد على أعلــى درجات الحرص 
وبما  حســمها،  في  والحيادية  والمهنيــة 
يعــزز الثقة في العمليــة الانتخابية وأن 
قانونية  الانتخابــات  مخرجــات  تكون 
المجتمعــون،  وتــداول  ودســتورية«.  
الوطنية،  القــوى  على  تُطــرح  »مبادرة 
بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساســية 
نحو  والانطلاق  الراهنــة،  الأزمــة  لحل 
الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، 
بتشــكيل حكومة فاعلة تحمــي المصالح 
العليــا للبلــد وتســتجيب للتحديــات 
والاســتحقاقات الوطنية، وتلبي الحياة 
التنمية  وتعزز  للمواطنين  الكريمة  الحرة 

الاقتصادية والاجتماعية« وفقا للبيان.
وفي السياق، اشترط الزعيم الشيعي 
مقتدى الصــدر، الخميس، علــى القوى 

في  المشــاركة  في  الراغبــة  السياســية 
الحكومــة العراقية المقبلــة، القيام بحل 

جميع الفصائل المسلحة في البلاد.
ودعا، في مؤتمر صحافي في محافظة 
النجف، القوى السياسية المعترضة على 
نتائج الانتخابات، حال قررت المشــاركة 
في الحكومة إلى »حل الفصائل المســلحة 
إلى  أســلحتها  وتســليم  واحــدة  دفعة 
الحشد الشــعبي عن طريق القائد العام 

للقوات المسلحة«.
وقــال: »على القــوى السياســية أن 
تراجع نفســها لتعيــد ثقة الشــعب بها 
مســتقبلًا، ما يقومون به حاليا ســيزيد 
من نفور الشــعب منهم« في إشارة للقيام 
عنف.  أعمال  خلفت  واسعة  باحتجاجات 
ووجه الصدر، حديثه للقوى السياســية 
المعترضة على نتائــج الانتخابات قائلا: 

»في حال أردتم المشــاركة فــي الحكومة 
فعليكــم محاســبة المنتمــن إليكم، ممن 
إلى  وتقديمهــم  فســاد  شــبهات  عليهم 
بقولي  »رضيتم  قائلا:  واختتم  القضاء«. 
هذا فسنكون شــركاء بمشروع الإصلاح 
وســنبني الوطن معا، ونســير به نحو 
الإصلاح والبنــاء من دون عنف وبغطاء 

شعبي«.

»توافق وطني«

في المــوازاة، أكد رئيس ائتلاف »دولة 
تشــكيل  أن  المالكي،  نــوري  القانــون« 
الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون 

»توافق وطني«.
وقــال المكتــب الإعلامــي للمالكي في 
بيان، إن الأخير اســتقبل فــي مكتبه في 

بغداد، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى 
العراق، مارك برايســون ريتشاردسون. 
اللقــاء البحث  وأضــاف »جرى خــال 
السياســية  الأوضاع  مســتجدات  فــي 
والانتخابات النيابية المبكرة، وما أفرزته 
وتأثيرها  النتائــج  حول  اعتراضات  من 
في الوضع السياســي الراهن في البلد«. 
وتابع أن، »المالكي أبدى ترحيبه بالسفير 
النجاح في  لــه  ريتشاردســون، متمنيا 
بغداد«  في  لبلاده  سفيرا  الجديدة  مهمته 
مؤكدا أن »العــراق تربطه علاقات وثيقة 

مع بريطانيا في مختلف المجالات«.
وحســب البيــان، فإن المالكــي أبدى 
»رغبــة العراق فــي تطويــر علاقاته مع 
المملكــة المتحدة، وحرصــه على ديمومة 
العلاقات مع دول العالــم وتوفير البيئة 
الملائمة لعمل جميــع البعثات في البلاد« 

مجــددا رفضــه »لاســتهداف أي بعثــة 
»الانتخابــات  أن  وأكــد  دبلوماســية«. 
التــزام وطنــي ونزاهتها أحــد مقومات 
نجاحه« مشــيرا إلــى »وجود تشــكيك 
فــي النتائج والآليات التي اســتخدمتها 
المفوضية، لذلــك خيار إعادة الانتخابات 
الشكاوى  هذه  معالجة  لكن  مستبعد،  أمر 
أعتقد ســتكون بداية الخــروج من هذه 

الأزمة«.
وأوضح أن »تشــكيل الحكومة المقبلة 
لا يمكــن أن يكون من دون توافق وطني« 
لافتا إلى أنه »بعــد المصادقة على نتائج 
الانتخابات ســتنطلق الحوارات المتعلقة 
بتشــكيل الحكومة« معربا عــن أمله في 
»تشــكيل حكومــة معبــرة عــن طموح 
الخدمات«.  تقديم  على  وقادرة  العراقيين 
الســفير البريطاني أكد »دعــم الحكومة 
البريطانية جهود العراق في مسار الأمن 
بدور  واضطلاعه  والتهدئــة،  الإقليمــي 
داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة 

في المنطقة«.

»إعادة السيادة«

النائب  رفــض  أيضــاً،  الســياق  في 
انتخابات  في  الفائز  والمرشــح  السابق، 
أكتوبر/تشــرين الأول، محمد ســعدون 
الصيهــود، الحديث عــن إمكانية تجديد 
الولاية للكاظمي، معتبراً إن أبرز أولويات 
السيادة«.  »إعادة  هي  الجديدة  الحكومة 
لائتلاف  ينتمــي  الذي  الصيهــود،  وقال 
المالكي، في بيان صحافي أمس، إن »هذه 
بتوجهاتها،  معروفــة  أصبحت  الحكومة 
ويفترض بالكتل السياسية ورؤسائها أن 
لا يفكروا بعودة هــذه الحكومة كونها لم 
ولن تستطيع الدفاع عن العراق لا سابقا 

ولا مستقبلا«.
وأضــاف: »لا يمكــن لهــذه الحكومة 
العودة من جديد، وهذا الكلام موجه إلى 
المطالبين بالولاية الثانية لرئيس الوزراء 
الحالي، وعليه، فإن على رؤســاء الكتل 
السياســية أن يفكروا بتشــكيل حكومة 
تأخذ على عاتقها إعادة السيادة الوطنية 
العراقيــة، فضــا عن توفيــر الخدمات 
الأخــرى، ويكفــي أن الكتل السياســية 

ومنذ عام 2005 ولحــد الآن ما زالت تفكر 
بمصالح  تفكــر  ولا  الحزبية  بمصالحهــا 
الشــعب والبلد، وبالتالي، الاقتتال على 
والخلاف  والمنافع  والــوزارات  المناصب 
على هذه الــوزارة وتلــك وهي خلافات 
ليس مــن أجل مصلحة البلــد، وإنما من 

أجل مصالحها الضيقة والخاصة«.
وأشــار إلــى أن »العــراق اليوم يمر 
ولذلك  جدا،  خطيــرة  وتحديات  بأزمات 
الصلاحيات  بكامل  حكومة  تشكيل  يجب 
تســتطيع أن ترتقي بالبلد إلى مســتوى 
أفضل فــي جميع المجالات، وأولها تحقيق 
الســيادة الوطنية العراقية الكاملة، على 
اعتبار أن ما يحصل من انتهاكات صارخة 
بحق العراق من قبل ســفارة واشنطن لا 
يحصل أو يخرج من أي ســفارة أخرى، 
وهــذه رســالة أخــرى لرؤســاء الكتل 
السياســية وهــم مقبلون على تشــكيل 
حكومة والتــي يجب أن تكــون حكومة 
بحجم العراق وشعبه للعبور بالبلد إلى 

بر الأمان«.
إبراهيم  الإيرانــي،  للرئيس  وســبق 
رئيســي، أن أكــد للكاظمــي، أن »وحدة 
واســتقرار العراق موضوع استراتيجي 
ولا يجوز المســاس به«. وأشار رئيسي، 
خلال اتصــال هاتفي مــع الكاظمي، إلى 
»أهميــة العلاقات التاريخيــة والوثيقة 
بــن البلديــن« مشــيرا إلــى أن »إيران 
وقفت دائما إلى جانب الشــعب العراقي 
أن  وأضــاف  العراقيــة«.  والحكومــة 
»أعداء شــعوب المنطقة لا يريدون الأمن 
والاســتقرار والتقدم للشــعب العراقي، 
وهم يســعون وراء أهدافهم الشريرة من 
خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع 
أن ينتبهوا لمثل هــذه المؤامرات«. واعتبر 
الطاقات  الضروري استخدام كل  أن »من 
والاســتقرار  الســام  إرســاء  أجل  من 
في العــراق«. وتابع: »نحــن نعتبر مبدأ 
الانتخابات إنجازا هاما لتحكيم ســيادة 
الشعب العراقي على مصيره، و قد أكدنا 
دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من 
خلال صناديق الاقتراع« مضيفاً: »في هذا 
الصدد، نؤيد التمسك بالآيات السياسية 
للإجابة على الأمور غير الواضحة بشكل 

قانوني وشفاف«.

الصدر: على القوى السياسية مراجعة نفسها لتعيد ثقة الشعب فيها مستقبلًا  

وثيقة للرئاسات الثلاث تدعو لتشكيل حكومة عراقية فاعلة وحسم طعون الانتخابات

الصدر خلال مؤتمره الصحافي في النجف أمس

عملية عسكرية لملاحقة مسلحي تنظيم »الدولة« في ديالى

التحالف ملتزم بإنهاء تواجد قواته القتالية في العراق نهاية هذا العام 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد »التحالف الدولي« الذي تتزعمه واشنطن، المناهض 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( أن دوره في العراق لن 
يتغير، بالتزامن مع قرب انســحاب القوات القتالية نهاية 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتحول مهامه من القتالية إلى 

الاستشارية، ودعم القوات العراقية في مجال التدريب.
وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون 
العامــة فــي التحالــف الدولي، جويــل هاربــر، للوكالة 
الرســمية، أمس الخميس، إن »دور التحالــف الدولي في 
العراق لن يتغير، وســينتقل من العمليات القتالية إلى دور 
الاستشــارة والتمكين والمســاعدة«. وأضاف: »نحن الآن 
بالفعل نقوم بهذا الــدور الى حد كبير، لذلك لن يكون هناك 

تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن«.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، 
يحيى رسول، أكد في وقت سابق، أن »القوات المكلفة بمهام 
قتالية باشــرت بالانسحاب وهناك جهد مســتمر من أجل 
اســتكمال عملية الانســحاب إلى تاريخ 31 كانون الأول/ 
ديســمبر 2021«. وأكد أن »انســحاب القــوات الأمريكية 
مــن العراق جارٍ على قدم وســاق، بعــد مخرجات الحوار 
الاســتراتيجي واللجــان الفنيــة التي عملت مــع الجانب 

الأمريكي«.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، انتهاء 
تواجد القــوات القتالية العســكرية لـ»التحالف الدولي« 
نهاية العام الجــاري، فيما تحدثت عن العمل المســتمر في 
أربعة مجالات مع التحالف، بعد انتهاء تواجده في العراق.

وقال المتحدث باســم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، 
في تصريح رســمي ســابق، إن »تواجد القــوات القتالية 
الأجنبية ســينتهي في نهاية العام الجاري، والتي لم يتبق 

منها سوى عدد قليل«.
وتابع أن »العراق اتخذ خطــوات كبيرة في مجال إنهاء 
تواجد القوات القتالية العســكرية للتحالف الدولي، الذي 
سينتهي بنهاية 31 كانون الأول /ديســمبر من نهاية العام 
الجاري«. وأضاف، أن »التعاون مع التحالف الدولي مستمر 
في مجال الاستشــارة والمعلومات الاستخبارية والتدريب 
والتســليح«. وأشــار إلى أن »وجود التحالف الدولي في 
العــراق، هو لغرض الاستشــارة والتدريــب والمعلومات 
الاســتخبارية والأمنية التي تســهم في مطاردة وملاحقة 

عصابات داعش الإرهابية«.
وأوضح أن »القــوات الأمنية تبذل قصــارى جهدها في 
متابعــة وملاحقة عصابــات الجريمة المنظمــة« مؤكداً أن 
»هنالك عملًا كبيراً تبذله وزارة الداخلية والمخابرات وجهاز 
الأمن الوطني والاســتخبارات العسكرية والأمنية، لمتابعة 

وملاحقة عصابات داعش الإرهابية«.
وزاد أن »تعاون المواطن في هذا المجال مهم جداً، من خلال 
تزويد الجهات الأمنيــة بتواجد عصابات داعش الإرهابية، 
التي تســهم وتســاعد في القضاء على الجريمة المنظمة«. 
ولفت إلى أن »هنــاك عملًا كبيراً لنصــب الكاميرات في كل 
المناطق، لمتابعة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، إضافة إلى 
تفعيل الجهد الاستخباري الأمني وتكثيف المصادر، وهذا ما 

تعمل عليه كل الأجهزة الأمنية«.
وســبق لقيادة العمليات المشتركة، أن أعلنت إجلاء أكثر 
من 2100 شحنة معدات عســكرية أمريكية من العراق، فيما 
أشارت إلى تســليم »التحالف الدولي« أكثر من 1800 عجلة 
مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه للقوات العراقية.  

وذكــر بيان للقيادة، نشــرته فــي الرابع من تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري، بأن »مستشار الأمن القومي قاسم 
الأعرجي، اســتضاف في بغداد اجتماعاً بين اللجنة الفنية 
العسكرية العراقية برئاســة نائب قائد العمليات المشتركة 
الفريــق الاول الركن عبــد الأمير الشــمري، ونظيرتها في 
قوات التحالف برئاســة قائد قوات عمليات العزم الصلب 
في العراق اللــواء جون برينان، وبحضــور نائبه العميد 
ريتشارد بيل )المملكة المتحدة( ومدير الإدارة المشتركة بين 
الوكالات والبيئة المدنية العميد فنســنت كوست )فرنسا(« 
مبينــاً، أن »الاجتماع حضره معــاون رئيس أركان الجيش 
العراقي وقادة الأسلحة ) البرية  ـ  الجوية  ـ  الدفاع الجوي 
ـ  طيــران الجيش ـ القوة البحرية( ومدير الاســتخبارات 
العسكرية وممثل وزارة البيشمركة الذين قدموا إيجازاً عن 
عملياتهم وخططهم للعمل مع قــوات التحالف بعد انتقاله 

الى دور المشورة والمساعدة والتمكين«.
وأضــاف البيان أنــه »تم ضمن إطار المباحثــات الفنية 
الأمنيــة، مواصلة نقاش الخطط التي من شــأنها الوصول 
الى المرحلة التي لا توجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في 

العراق بدور قتالي«.

عملية إجلاء

وأشــارت الأطراف، وفقاً للبيان، إلى »عملية إجلاء أكثر 
من 2100 شــحنة من المعدات العســكرية من العراق، وذلك 
ضمــن إطار الانتقــال المســتمر للعلاقة الأمنيــة مع قوات 
التحالف الى الدور الاستشاري وغير القتالي« مؤكدة على 
»التزامها بالشراكة المســتمرة بين القوات الأمنية العراقية 

والتحالف«.
وحددت الأطراف »كيفية قيــام التحالف بمواصلة دعم 
القوات الأمنية العراقية عبر دوره في المشــورة والمساعدة 
والتمكين، واتفقــت على إعادة تقييم التقــدم الحاصل في 
علاقتهم بشــكل فصلي« حســب البيان، الذي أشــار إلى 
»التحويل الناجح لملكية المعدات إلى الجانب العراقي خلال 
الأشــهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 ما بين عجلات 
مدرعة مســلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، 
والتي أسهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على 

التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش«.
وأكدت الحكومة العراقية، حســب البيان على »التزامها 
مجــدداً بحمايــة أفراد التحالــف الدولي الذيــن يقدمون 
العراقية«  الأمنية  للقوات  المشــورة والمســاعدة والتمكين 
موضحة أن »افــراد التحالف موجودون بدعوة من العراق 

وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية«.
ولفت البيان إلــى أن »الأطراف اتفقت على الاســتمرار 
بعقد جلســاتهم المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية 
مع مجموعة التنســيق الأمني العراقية لغرض اســتكمال 

مناقشــة الخطــوات المتبقية للانتهــاء من انتقــال قوات 
التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في 

نهاية هذا العام«.
وتقر السلطات العراقية بأهمية دعم »التحالف الدولي« 
بقيادة واشــنطن، في تقديم الدعم اللوجســتي وخبرات 
التدريــب للقــوات العراقيــة، بالإضافة إلى مهــام الدعم 
الجوي، مــن دون الحاجة إلى قوات »بريــة« أجنبية على 

الأرض.
ورغم إعلان العــراق في 2017 تحرير الأراضي التي كان 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإســامية« منذ عام 2014، 
إلا إن التنظيــم لا يزال يشــكل خطراً ملحوظــاً، خصوصاً 
في المناطق الشــمالية. وفيما يواصل التنظيم شن هجماته 
المسلحة، تستمر القوات العراقية في تنفيذ عمليات عسكرية 

تستهدف بقايا مسلحيه في مناطق مختلفة من البلاد.
يأتي ذلك فــي وقت أعلــن الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة، يحيى رســول، نتائج عمليات أمنية في 
محافظات الأنبار )غرباً( وكركوك ونينوى )شــمالًا(. وقال 
رســول، في بيان صحافي أمس، إنه »حسب توجيه القائد 
العــام للقوات المســلحة، يواصل جهــاز مكافحة الإرهاب 
عمليــات اجتثاثه لعناصــر عصابات داعـــش الإرهابية، 
حيث باشر رجال الجهاز الأشــداء بعملياتهم البطولية في 
محافظة الأنبار والتي انطلقت على ضوء المعلومات الدقيقة 
في بيانات جهاز مكافحــة الإرهاب، حيث أُلقي القبض على 

)5( إرهابيين في أقضية مختلفة من المحافظة«.
وأضــاف: »تم إلقــاء القبــض على إرهابيــن أثنين في 
محافظتي كركوك ونينوى، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم 
إلقاء القبض عليهــم خلال هذه العمليات إلى )7( عناصر«. 
كما أكد أن »جهــاز مكافحة الإرهاب لم ولن يتهاون مع بقايا 
داعش ومهما كان نفس الإرهـــاب طويل ســيكون نفسنا 

أطول، فحماية شعبنا وأرضنا واجبنا الحتمي«.
في المــوازاة، أعلنت خليــة الإعلام الأمنــي )حكومية( 

أمس، قتل خمســة »إرهابيين« ينتمون الى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في ديالى. وذكرت الخلية، في بيان، بأن »أبطال 
طيران الجيش تمكنــوا من قتل خمســة إرهابيين ينتمون 
لداعــش الإرهابي في محافظة ديالــى«. وأضافت أن »أحد 
الإرهابيــن كان يحمل ســاح قناص« مبينــة أن »العملية 
تمت أثناء تنفيذ واجب اســتطلاع وبحــث وتفتيش ضمن 
قيادة عمليات ديالى«. وانطلقت القوات المسلحة العراقية، 
في وقت ســابق، في عملية أمنية واســعة لتعقب مسلحي 
التنظيم في ديالى. ووفقاً للخلية، فإن نتائج اليوم الأول من 
العملية، التي جاءت بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح 
الدين، تضمنت »تنفيذ 8 ضربات جوية، اســتهدفت خلالها 
أهدافا للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر 
لعناصــر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة وأســلحة 
مختلفة وتدمير صاروخ« مشــيرة إلى أنه »مازالت العملية 
مســتمرة، وتواصل القــوات الأمنية اســتعداداتها لإكمال 

المرحلة المتبقية من هذه العملية«.
كذلك، باشــرت، أمــس، قطعات اللواء 28 في »الحشــد 
الشــعبي« بتنفيذ عملية أمنيــة لتأمين قرى كــريم الداود 
والزورة بمحاذاة نهر الوند شمال خانقين في ديالى، حسب 

إعلام »الحشد«.

الكاظمي يتوعد

العام للقوات  القائد  العراقيــة،  وتوعد رئيس الحكومة 
المســلحة، مصطفى الكاظمــي، أول أمس، تنظيــم »الدولة 
الإســامية« الــذي عده »العــدو الأول« للعــراق، بتدمير 
مضافاته. جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً للمجلس 
الوزاري للأمن الوطني، حسب بيان لمكتبه. وأشار الكاظمي 
إلــى، أن »العراق يمر بتحديــات متعددة، لكــن الحكومة 
اســتطاعت علــى الرغم من قصــر عمرها أن تثبــت أركان 
النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية 

والإقليمية«.
وشــدد علــى أن »قوات الجيش والحشــد والشــرطة 
ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة 
الوطنية، هي القــوة الضاربة لأعداء البــاد والعصابات 
الإرهابية، مبيناً أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول 
للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، 

وتدمير مضافاتهم أينما كانت«.

بغداد ـ »القدس العربي:

عاد أكثــر من 400 مهاجر عراقي كانوا عالقين عند 
الحدود البلاروســية، أمس الخميس، إلى العراق، 
عبر رحلة اســتثنائية شــملت الراغبين بـ»العودة 
الطوعية« إلى البلاد، على أمل تسيير رحلات أخرى 
لنقــل المزيد مــن المهاجرين. وذكر المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الاتحادية، أحمــد الصحاف، في 
بيان صحافــي، أن »430 مهاجــراً عراقياً تم توثيق 
سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء«. وأضاف 
أن« فِرَق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة في 
تسجيل أســماء 50 آخرين«. وأشار إلى أن »الوزارة 
تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة 

للعودة الطوعية«.
وفــي وقــت لاحــق، أعلنــت وزارة الهجــرة و 
المهجرين، عــودة أول دفعة من المهاجرين العراقيين 
العالقين على الحدود البيلاروســية إلى مطار بغداد 
للــوزارة، علي  الرســمي  المتحدث  الدولي. وقــال 
عباس، في بيان صحافي مســاء أمس، إن »الوزارة 
والنقل،  الخارجية  وزارتي  مع  والتعاون  بالتنسيق 
اســتقبلت الدفعة الأولى من المهاجريــن العراقيين 

القادمين من  حدود دولة بيلاروسيا طوعيا«.
وأضاف، أن »أول طائــرة هبطت في مطار بغداد 
الدولي قادمة من مطار مينســك الدولي وعلى متنها 
أول دفعة من العراقيين العائدين طوعا، ضمن رحلة 

الإجلاء الخاصة بالمهاجرين«.
والجالية  الخارجيــة  العلاقــات  لجنــة  وأكدت 
الكرديــة في الخارج، فــي برلمان إقليم كردســتان 

العراق، أمس، اســتمرار تســيير الرحلات الجوية 
إلى بيلاروســيا لإجلاء المهاجرين الأكراد )يمثلون 
غالبيــة المهاجريــن العراقيين( الراغبــن بالعودة 
طوعا للإقليم، مشــيرة إلى وجود مشــاكل لبعض 
الُأســر المحاصرة فــي الحدود الأوروبيــة لفقدانها 

المستمسكات الثبوتية.
وقال رئيس اللجنة، ريبــوار بابكيي، في مؤتمر 
صحافي عقده في أربيل، عاصمة الإقليم، إنه »خلال 
الأيام القليلــة الماضية كنا على اتصال مع المهاجرين 
الكــرد« مردفا بالقــول أن »هناك رغبــة كبيرة من 
المهاجريــن الكرد للعودة، واليوم )أمس( ســتصل 

رحلة وستليها رحلات أُخرى«.
وأضاف أن »حكومة الإقليم ستســتمر في إعادة 
جميع الذين يرغبون في العــودة الطوعية« منوهاً 
إلــى أن »المهاجريــن ســيعودون على نفقــة إقليم 
وتعمل  الاتحادية،  الحكومة  مع  بالتعاون  كردستان 
حكومة الإقليم على إعادتهم مجانا«. وأشــار إلى أن 
»بعض المهاجرين لديهم مشكلة انتهاء التأشيرة، أو 
أضاعوا جوازات السفر، واليوم )أمس( اتصلت بنا 
أُسرة لتعود ولكن شــرطة بيلاروسيا لم تسمح لها 
بالتوجه الى مينســك للالتحاق بالرحلة« مؤكدا أن 
»الخارجية العراقية تعمل على إنهاء هذه المشكلة«. 
وتابــع »رحلــة اليوم )أمــس( ســتضم نحو 300 
شــخص« من ســكان الإقليم، مبينا أن »العدد الذي 

يرغب بالعودة أكبر ولهذا نتعهد باعادة الجميع«.
في تطور لاحــق، بحثت وزيــرة الهجرة، إيفان 
فائق جابــرو، مع ســفير الاتحــاد الأوروبي ملف 
وقالت  بيلاروســيا.  حدود  على  العالقين  العراقيين 

الهجرة فــي بيــان إن جابرو »اســتقبلت ســفير 
الاتحــاد الأوروبــي فيلا فاريــولا والوفــد المرافق 
له، في مقــر الــوزارة، وجرى خــال اللقاء بحث 
العلاقــات الثنائية بين العــراق والاتحاد الأوروبي 
ومناقشــة  تطويرها،  وســبل  المجالات  مختلف  في 
قضيــة المواطنــن العراقيين العالقين فــي عدد من 
الدول الأوروبية، لاســيما المتواجدين على الحدود 
البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم أثناء الهجرة 

غير الشرعية«.
وفي هــذا الصدد، أكــدت جابــرو، أن »الصراع 
يقع  وبيلاروسيا  الأوروبي  الاتحاد  بين  السياســي 
الحدود،  علــى  المتواجدون  العراقيــون  ضحيتــه 
والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن 
المعايير الإنســانية والدولية« مشددة على ضرورة 
»تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا 
الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون 
مع جميع المنظمات الدولية«. وتابعت، أن »الحكومة 
أوقفــت جميع الرحلات المباشــرة إلى بيلاروســيا 
حفاظاً على ســامة العوائل العراقيــة التي قد تقع 
ضحية لجشــع المهربين »، مجــددة »رفضها للعودة 

القسرية لجميع العراقيين في الخارج«.
واثنى ســفير الاتحاد الاوروبــي، على »الجهود 
المبذولة مــن قبل الوزارة بشــكل خاص والحكومة 
العراقية بشــكل عام في التعامل مــع ملف الهجرة 
أوروبا، والإجــراءات  إلــى مــدن  الشــرعية  غير 
المتخــذة لإعــادة العراقيين العالقــن على الحدود 
البيلاروسية« مبدياً رفضه لـ»استخدام العنف ضد 

المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية«.

العراق يعيد أكثر من 400 مهاجر
بغداد ـ »القدس العربي«:عالق على الحدود البيلاروسية

أعربــت وزارة الصحــة الاتحاديــة، أمــس 
الخميس، عن قلقها من تأثر العراق بموجة رابعة 
لكورونا تتسم بالشــدة وسرعة الانتشار، وذلك 
بعــد ملاحظتها تدنياً في نســب متلقــي اللقاح 
الإجــراءات  وضعف  الوبائــي  الموقف  حســب 
الوقائيــة. وقالــت عضــو الفريــق الإعلامــي 
الطبي، ربى فلاح حســن، للصحيفة الرســمية، 
إن »الخبراء فــي الوزارة ومن خــال متابعتهم 
للموقف الوبائي، لاحظوا تدنيا في نســب تلقي 
اللقاحات بين المواطنين«. وأضافت أن »الفيروس 

الجديد يحمل صفات جديدة مثل سرعة الانتشار 
والتحــور دائما، إذ، قد يكون، على نحو أســوأ، 
وهذا يعتمد على مســتوى الالتــزام بالإجراءات 

الوقائية ونسبة متلقي اللقاح«.  
والثانية  الأولــى  »الســالتين  أن  واوضحت 
الكبار،  شــهدتا زيادة في أعداد الإصابات بــن 
بينما الثالثة كان تاثيرها في الأطفال أكثر نتيجة 
لإهمــال أغلب إدارات المدارس ســواء الحكومية 
أو الأهلية ارتداء الطلبــة للكمامات، وخلوها من 
مســتلزمات التعقيم وازدحام الطلبة في الصف 
الواحد ما أدى إلــى زيادة الإصابة بينهم بعدوى 
الانفلونــزا أو فيروس كورونــا وانقطاعهم عن 

الدوام«.  
وتابعــت أن »الفرق الصحيــة والعاملين في 
الصحة المدرســية تولوا منذ بداية العام الحالي 
متابعــة المدارس ومدى التزامهــا في الإجراءات 
التوعيــة الصحيــة، ومتابعة  الوقائية ونشــر 
الحــالات الصحية للطلبــة، وفي حالــة وجود 
إصابات يتم عزلهم« موضحة أن »انتشار عدوى 
الانفلونزا تزيد من مخاطــر المرض ومضاعفاته، 
لاســيما في المحافظات«. وأكدت أهمية »محاسبة 
المخالفين وفق قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 
1981. نعــول على جميع المواطنــن من أعمار 12 

عاما فما فوق بتلقي اللقاح«.  

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أعلن الجيش التركي، أمس الخميس، مقتل أحد مؤسسي حزب »العمال 
الكردســتاني« الذي تعده أنقرة منظمة »إرهابية« بعملية جرت في شمال 
العراق، فيما قُتل 5 من مسلحي الحزب بضربة جوية نفذتها طائرات تركية 

في الشمال العراقي أيضاً.
وكالة أنبــاء »الأناضول« التركية، نقلت عن مصــادر أمنية، قولها، إن 
»الجيش التركي وبالتعاون مع جهاز الاســتخبارات، تمكن من قتل )علي 
حيدر قايتان( أحد مؤسســي تنظيم )بي كا كا/ك ج ك( في عملية شــمال 
العراق«. ووفقــا للمعلومات الأمنية، فإن »جهاز الاســتخبارات التركية 
أجرى تحريات واســعة حول مكان تواجد قايتــان، حيث تم قتله بعملية 
أمنية مشتركة بين جهاز الاســتخبارات والقوات التركية« مشيرة إلى أن 
»تنظيم حزب العمال أخفى مقتــل قايتان، من أجل الحفاظ على معنويات 

الإرهابيين تبقى مرتفعة والحيلولة دون ترك العناصر سلاحهم« على حد 
قول المصادر التي أفادت بـ»دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل 

من قياديي التنظيم«.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل خمســة مسلحين من حزب 
العمال الكردستاني شــمال العراق، بضربة جوية من الطائرات المسيّرة 
التركيــة. وقالت الدفاع التركية في بيان لهــا إن »الجيش التركي يواصل 
تدميــر أوكار إرهابيــي )بي كا كا/ حزب العمال الكردســتاني( شــمالي 
العراق، وتمكن بالتنســيق مع الاســتخبارات العســكرية مــن رصد 5 
إرهابيين في منطقة هاكورك، وتم توجيه ضربة جوية ضدهم اســتخدمت 

فيها مسيّرات مسلحة ما أدى إلى مقتلهم«.
وكانت تركيا، قد أطلقت عمليتي »مخلب البرق« و»مخلب الصاعقة« في 
23 نيسان/ أبريل الماضي، بشكل متزامن ضد مسلحي تنظيم »بي كا كا« في 

مناطق »متينا« و»أفشين وبازيان« شمالي العراق.

وزارة الصحة العراقية تجدد تحذيرها من الموجة الرابعة لكورونا

الجيش التركي يعلن مقتل قيادي في »الكردستاني« شمال العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

الوضــع لم يعد آمناً فــي العاصمة الســودانية الخرطوم، 
التي بدت، أمس الخميس، خاليــة إلا من بعض المارة والقليل 
من الســيارات، وبقايــا متاريس وإطــارات محروقة خلّفتها 
تظاهرات الأربعاء الدامية، التي قتــل وجرح واعتقل خلالها 
العشــرات، وســط دعوات للتصعيد من قبل تجمــع المهنيين 

ولجان المقاومة.
وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئيــة، أمس، أمراً بالقبض 
علــى المديرين التنفيذيين لشــركات الاتصال في الســودان، 
إلى حــن إعادتهم خدمــة الإنترنت المقطوعــة منذ الخامس 
والعشــرين من أكتوبر/ تشــرين الأول، لكافة المشتركين، في 
وقت عادت خدمات الإنترنت بشــكل جزئي، لبعض شــبكات 

الاتصال.
وكانت خدمــة الإنترنت قد قطعت بشــكل تــام أول أمس 
الأربعــاء، للتغطية، على ما يبــدو، على أعنــف حملة أمنية 
علــى المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومــة المدنية منذ بداية 

الانقلاب.
وقالــت طبيبة في المستشــفى الدولي فــي بحري، فضلت 
حجب اســمها، لـ»القدس العربي« إن »أغلب الإصابات التي 
وصلتنا في المستشفى، بينها 25 إصابة مباشرة بالرصاص في 

الرأس والصدر والبطن والأطراف، استشهد منهم 7 «.
وأضافــت: »طوقت القــوات الأمنية المستشــفى وأطلقت 
القنابــل الصوتية والغــاز المســيل للدموع داخــل المباني« 
وأشــارت إلى أن »الوضع في المستشفى اليوم )أمس( مستقر 

وأنهم استطاعوا أن يتعاملوا مع المصابين«.
وحسب لجنة أطباء الســودان المركزية، وصل عدد القتلى 
إلى 15 شــخصاً، بينما أصيب العشــرات. ونددت اللجنة، في 
بيان فجر الخميس، بمحاولات مداهمة المستشــفيات من قبل 
الأجهزة الأمنيــة ومحاصرتها، ومنع المصابــن من الوصول 
إليهــا. وبذلك بلغ عدد القتلى فــي الاحتجاجات التي اندلعت 

منذ الانقلاب 39 شخصاً.

استغاثة

وأطلــق المكتــب الموحد لأطباء الســودان نداء اســتغاثة 
للمجتمــع الدولي ولجنــة الصليب الأحمــر الدولية للتدخل 
الفوري، مؤكداً وصول أكثر من 80 جريحاً للمستشــفيات في 

الخرطوم، عدد كبير بينهم مصاب بشكل خطير.
وقال في بيان مســاء الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية هاجمت 
المستشــفيات، ونتيجة للعنــف المفرط هناك نقــص حاد في 
العاملين في المجــال الطبي خاصة في مدينة بحري، شــمالي 
العاصمة الخرطوم، فضلًا عن النقص الحاد في الدم والسوائل 

الوريدية ومواد التخدير وغيرها من أدوية الطوارئ.

»ملحمة شعبية«

في الأثناء، وصــف »تجمع المهنيين« تظاهــرات الأربعاء، 
بـ»الملحمة الشــعبية والمذبحة مكتملــة الأركان« وقال إن »ما 
حدث يؤكد على ســامة شــعارات المقاومــة ولاءاتها الثلاث 
»لا شــراكة، لا تفاوض، لا شــرعية« مؤكدا »مواصلة المقاومة 
والتصعيد الســلمي حتى انهيار الانقلاب كآخر سلطة قمعية 

تحول بين السودانيين وآفاق الحرية والعيش الكريم«.
وأضاف »العنف المفرط للانقلابيين ليس سوى خبطات من 
استبد به الذعر، ومحاولة لجر الشــارع للتخلي عن سلميته 

لتوفير مبرر لسيادة العنف«.
وندد كذلك بـ»إيقاف الاتصالات والإنترنت وإغلاق الطرق 

الذي جعل الاستجابة للطوارئ الصحية مستحيلة«.
كذلك وصفــت وزيــرة الخارجية فــي الحكومــة المقالة، 
والقيادية في قوى »الحرية والتغيير« مريم الصادق المهدي ما 

حدث بـ»الجرم الذي لا يمكن أن يغفله إلا المتواطئين«.
 وقالت في صفحتها على فيســبوك إن »مــا حدث الأربعاء 
ـ  مع ســبق الإصرار والترصد ـ لا يمكــن إغفاله أو تجاهله أو 

الصمت عليه، إلا ونكون متواطئين في الجرم«.
وأضافت: »لقد سقط الانقلاب يوم 17 نوفمبر. سقط بكافة 
المقاييس: بدأ ســاقطا سياســيا ودستوريا، وســقط وطنيا 
باختيــار توقيت الانقلاب الذي أضاع على الســودان خيرات 
جمــة موعد تنفيذهــا نوفمبــر. وبالأمس )الأربعاء( ســقط 
أخلاقيا وإنســانيا بإطلاق وحوش بشــرية كاسرة متعطشة 

للدماء والترويع«.

»لن نؤجل المعركة«

وفــي تصعيد جديد، أعلنــت لجان مقاومــة مدينة بحري 
شمالي العاصمة الخرطوم، إغلاق المدينة بشكل كامل، ووضع 
المتاريــس )الحواجز( في كل الشــوارع »حدادا على شــهداء 

مجزرة الأربعاء«.
وقالت في بيان: »قدرنا أننا الجيل الذي سيدفع تكلفة نهاية 
الانقلابات العســكرية ولن نؤجل هذه المعركة مهما كان الثمن 

ولن نتراجع«.
وأضافت: »ســنواصل في الطريق الذي اختاره الشــهداء 
لخلاص هذا الوطن وإســقاط نظــام القهــر والديكتاتورية 

وتحقيق القصاص لرفاق النضال«.
عضو تنســيقيات لجان مقاومة بحري، عبد الغفار محمد، 
قال لـ»القــدس العربــي« إن مدينة بحري »شــهدت مجزرة 
حقيقية في تظاهرات الأربعاء، وإنهــم بعد ما حدث أصبحوا 
أكثر تمســكا بإســقاط الســلطة الانقلابية التي تقتل وتقمع 

السودانيين«. 
وحســبه فقد »بدأت القــوات الأمنية التي كانت منتشــرة 
بشكل كثيف، بإطلاق الغاز المسيل للدموع في شوارع بحري، 
قبل بدء التظاهرات، وبعدها بدأت تطلق الرصاص في الهواء 
بشكل عشوائي، ثم عندما بدأ المتظاهرون في التجمع أصبحوا 

يطلقون الرصاص مباشرة عليهم«.
وزاد: »كان القناصــة متمركزين في مبنى شــرطة النظام 
العام في منطقة المؤسسة، وســط مدينة بحري، سقط رفاقنا 
أمامنا، وكذلك من يحاولون إســعافهم، سقط العشرات أمامي 
قتلى وجرحى بالرصاص، رجالا ونســاء، وقتل صاحب أحد 
المحال التجارية لأنه أخفى بعض المتظاهرين عنده. لقد أطلقوا 

الرصاص على محله مباشرة«.
وتابع: »لم يكن إسعاف الجرحى سهلًا، بعضهم اسعفناها 
داخل البيوت، ونجحنا في إيصال آخرين لمستشــفى البراحة 

والمستشفى الدولي في بحري«.
وأكمل »رأينــا الدماء والموت كما لم نره مــن قبل، لقد كان 
الوضع في غايــة الفظاعة في بحري، حتــى القلة التي كانت 
تدعو للعودة للتفــاوض، بعد ما حدث شــكلت موقفا رافضا 
تماما. لن يســتطيع سوداني الشــعور بالأمان في ظل وجود 

هؤلاء العسكريين في الســلطة، سنواصل النضال بالأساليب 
السلمية، مهما كلفنا ذلك من شهداء، هذه ضريبة الوطن ونحن 

مستعدون لدفعها«.
وقال عضو تنســيقية لجان مقاومة جنوب الحزام، جنوب 
الخرطوم، أدم يحيــى، لـ»القدس العربي« »بــدا واضحا أن 
القوات الأمنية خرجت الأربعاء لتقتــل المتظاهرين، لا لمنعهم 

من التظاهر«.
وأضاف: »قررنا في لجــان مقاومة جنوب الحزام، التحرك 
بشــكل فردي من أحيــاء جنوب الحــزام وصــولا لمحطة 7، 
جنوب الخرطوم، وكنا نشــاهد القوات الأمنية المرتكزة في كل 
الشــوارع، والتي يبدو أنها كانت تتوقع أننا سنحرك تظاهرة 

من جنوب الحزام«.
  وتابع »بعضنا ذهب لشــارع الســتين شــرق الخرطوم، 
والبعض الآخر لمحطة ســبعة جنوب الخرطوم، حيث التقينا 
بلجان أحياء جبرة والعشــرة والصحافــة، الذين قرروا أن 

يبدأوا التجمع والتظاهر من داخل أحيائهم«.

دولة مدنية ديمقراطية

وحسب عضو تنسيقية جنوب الحزام، فقد هاجمت القوات 
الأمنية المتظاهرين القادمين من جبرة والعشــرة والصحافة 
داخل أحيائهم بالرصاص الحــي والقنابل الصوتية والغاز 

المسيل للدموع والذي أخّر وصولهم إلى نقطة التجمع.
وشدد يحيى على سعيهم لـ»بناء دولة مدنية ديمقراطية« 
وأنهــم »متمســكون بــأدوات المقاومة الســلمية ومؤمنون 
بالمســرح والفنون الأخرى، ويعلمــون أن طريقهم لن يكون 

سهلا«.
ولفت إلى أن »الســلطات لم تكتف بقطع الاتصالات، وإنما 
قطعت الكهرباء عــن المنطقة المحيطة بنقطة التجمع في محطة 
7، وواصلت إطــاق الأعيرة النارية والغاز المســيل للدموع، 
ليس على المتظاهرين فقط، إنما داخل البيوت وكانوا يعتقلون 
العشرات بشــكل عشــوائي، بعضهم كانوا مارة في الشارع، 
وأوقفت ســيارات واعتقل من فيها لمجرد أن بعضهم كان يضع 

أعلاما داخل سياراتهم«.

»عائد عائد يا حمدوك«

لم يختلف المشهد كثيرا في شارع الستين، شرق الخرطوم، 
حيث ظل المتظاهرون يتجمعون كلما فرقتهم الأجهزة الأمنية، 
في وقت أغلقوا الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية بالمتاريس 

)الحواجز(.
وبــدت الأجهزة الأمنية أكثر حدة فــي مواجهة المتظاهرين 
هناك، حيث شــهدت الاحتجاجات إطلاقــاً للرصاص الحي، 
بشــكل أكبر من المرات الســابقة، وأيضا الغاز المسيل للدموع 

بشكل كثيف، حسب مشاهدات مراسلة »القدس العربي«.
ولاحقت ســيارات وكوادر الأجهزة الأمنيــة المحتجين في 
الشــوارع الرئيســية والفرعية، المجاورة لـــشارع الستين، 
واعتقلت العشرات منهم، كما اســتخدمت العصي والهراوات 
لضربهم. أما المحتجون فقد واصلــوا التجمع وهتفوا منددين 
بانقلاب قائد الجيش، مطالبين بعودة المدنية ورئيس الوزراء 
المقال، عبد الله حمدوك، وكانت أبرز هتافاتهم »يسقط يسقط 
حكم العسكر« » البلد دي حقتنا ومدنية حكومتنا« »عائد عائد 
يا حمــدوك« » بالذوق بالقوة راجع يا حمــدوك« وغيرها من 

الهتافات.

وكان الهتــاف الأبــرز والأكثــر حداثــة »تجيــب نيكولا، 
تجيب عقار، حتمشــي حتمشــي يا برهان« في إشارة لرجاء 
نيكولا ومالك عقار، اللذين كانا أعضاء في المجلس الســيادي 
الشــرعي، ثم قبلا الانضمام للمجلس السيادي الجديد الذي 

كونه البرهان في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وأيضا حمل المتظاهرون لافتات تطالب بإطلاق ســراح كل 
المعتقلين وإعادة الســلطة للمدنيين ومحاكمــة المتورطين في 

الانقلاب وفي فض اعتصام القيادة العامة.
يشار إلى أن المجلس العسكري فضّ اعتصام القيادة العامة 
للقوات المسلحة في حزيران / يونيو 2019، مما خلف عشرات 

القتلى ومئات الجرحى والمفقودين.
فضلا عــن التظاهرات، نفــذت لجان المقاومــة الأربعاء 
اعتصامين في منطقة بري وسط الخرطوم في شارع »الشهيد 

عبد العظيم« في أمدرمان.
وقال عضو تنســيقيات لجان مقاومة بــري، منذر محمد، 
لـ»القدس العربــي« إنهم نفذوا اعتصاماً ليوم واحد بنجاح، 
في شارع المعرض، وسط بري، وإنهم اعتمدوا على إقامته في 
منطقة غير مكشوفة في قلب أحياء بري، وأيضا قاموا بوضع 
المتاريــس وحفر مجار كبيرة لمنع أي ســيارة من العبور إلى 
داخل بــري وإن القوات الأمنية لم تســتطع الوصول لأرض 

الاعتصام.
ولفت إلى أنهم سيواصلون الاعتصامات القصيرة تمهيدا 
للتصعيد باعتصامات أطول، مشــيرا إلــى أن الاعتصامات 
مهمة لإمكانيــة قيام منصــات مخاطبة وتوحيــد للمواقف 
وللجهــود بين الثــوار وصــولا لمواصلة الضغط الســلمي 

وإسقاط الانقلاب.
أما اعتصام أمدرمان، في شــارع الشــهيد »عبد العظيم« 
الــذي دعت له تنســيقيات لجان المقاومة هنــاك، فلم يصمد 
طويلا بســبب إطلاق القوات الأمنيــة الرصاص الحي على 

المعتصمين، وســقوط قتلى وجرحى، لكن المحتجين استمروا 
في التجمع ما بين كرّ وفرّ.

ودعت تنســيقيات لجان مقاومة إمدرمان، في بيان مساء 
الأربعاء، كل مؤسســات الشــعب الســوداني فــي الخارج 

لتنكيس العلم حدادا على أرواح الضحايا.
وفي مواجهة ارتفاع وتيرة القمــع، اتبعت لجان المقاومة 
السودانية أساليب جديدة الأربعاء، حيث دعت كل من المدن 
الثلاث في العاصمة الخرطوم، لشــكل مختلف من أشــكال 

الاحتجاج، وأعادت تغيير مكان وزمان التجمع عدة مرات.
في المقابل، انتشرت القوات الأمنية بشكل كثيف، وقطعت 
الســلطات الســودانية خدمات الاتصال عن كل الشبكات، 
فضلا عن قطع خدمــات الإنترنت للموبايل، قطعت الإنترنت 
الأرضي الذي تعمل به المؤسســات والبنــوك وأغلقت معظم 

الجسور.
وقالت الشــرطة، في بيــان الخميس، إنهــا قامت بتأمين 
مؤسســات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأربعاء، 

إلا أنها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها.
وأضافت أنه »تم حرق سيارة نقل ونهب محتوياتها، فضلا 

عن إتلاف 3 سيارات دورية شرطة«.
وشــددت على أنها »اســتخدمت الحد الأدنــى من القوة 
والغاز المسيل للدموع، ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا«.

وأردفت: »تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في 
مدينة بحري شمالي الخرطوم )لم تحدد سبب الوفاة( فضلا 
عن إصابة 89 من عناصر الشرطة و30 مواطنا نتيجة اختناق 

بالغاز المسيل للدموع«.
بيد أن وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة اتهمت الشرطة 

بـ»الكذب«.
وقالت في بيان إن »جهاز الشرطة الذي يكذب، لا يمكن أن 

يؤتمن على حياة السودانيين«.

الشرطة اشتكت من »عنف غير مبرر تجاه عناصرها« ووزارة الإعلام اتهمتها بـ»الكذب«

السودان: دعوات للتصعيد بعد الأربعاء الدامي... وأمر قضائي باعتقال مديري شركات الاتصالات

أحزاب مصرية: ما حصل نسف أي حديث عن وجود انفراجة سياسية 

غضب بعد حكم بسجن 3 معارضين... ومناشدات للسيسي بعدم التصديق عليه
 القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثار الحكم الــذي أصدرته إحدى محاكــم الطوارئ في 
مصر، بســجن عدد من المعارضين المصريين لمدد تتراوح بين 

5 و 3 سنوات، ردود فعل غاضبة في البلاد.
وأصدرت إحدى المحاكم المصرية، أول أمس، حكما بسجن 
المحامي والبرلماني الســابق زياد العليمي لمدة 5 ســنوات، 
و4 ســنوات على الصحافيين هشــام فؤاد وحسام مؤنس 

وغرامة 500 جنيه، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين.

غير قابل للطعن

وحســب المحامي الحقوقي، خالد علي، فإن الحكم نهائي 
غيــر قابل للطعن، وإن المحامين لا يملكــون أي إجراء يمكن 
اتخاذه ســوى تقــديم التمــاس للحاكم العســكري لعدم 

التصديق على الحكم.
وحــول خصم المدة التــي قضاها المتهمــون في الحبس 
الاحتياطي منــذ القبض عليهم في ســبتمبر/ أيلول 2019، 
أوضــح علي أنه لا يجــوز خصم مدة الحبــس الاحتياطي 
الســابقة من مدة هــذا الحكم إلا في 3 حــالات، الأولى، أن 
يصدر قــرار بحفظ التحقيقــات في قضيــة 930 المعروفة 
إعلاميــا بـ»قضية الأمل« والثانية أن يتم اســتبعادهم من 
»قضية الأمل« عند إحالتها للمحاكمة لأي ســبب شأن عدم 
كفاية الأدلة مثلًا، والثالثة، أن تتــم إحالتهم للمحاكمة في 
»قضية الأمل« ويصدر حكم ببراءتهم، في هذه الحالات فقط 
يتم خصــم مدد الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي 

بها في هذا الحكم.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشــهر مــن المحاكمة التي بدأت 
في يوليــو/ تموز الماضي بعد إحالــة المتهمين للمحاكمة في 

اتهامهم بـ»نشر أخبار وبيانات كاذبة«.
»الحركة المدنية الديمقراطية« التي تضم عددا من أحزاب 
المعارضــة، طالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
بعدم التصديــق على أحكام محاكم الطــوارئ، ودعت إلى 

إصدار عفو شامل عن المتهمين في قضايا الرأي.
وأعربت، في بيان، عن بالغ صدمتها من أحكام الســجن 

الصادرة بحق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس.
وقــال بيان الحركــة إن »الأحكام تتناقض مــع المعايير 
الواضحــة لمجتمــع ديمقراطي، كمــا تتناقض مــع ما أكده 
الدســتور حول الحق بحريــة الفكر والتعبيــر وأيضا مع 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان وقرار الرئيس 

بإنهاء الطوارئ«.
وأعربت عن »صدمتها من أحكام السجن الصادرة«.

وزاد البيان: »بخلاف مــا تضمنته التقارير والتحريات 
التي قدمــت للقضاء من تلفيق للاتهــام وتأويل ملفق لتلك 
الكتابات والمقــالات، فإننا نرى أن هــذه الأحكام تتناقض 
بوضوح مع المعاييــر المتعارف عليها لمجتمع ديمقراطي ومع 
طبيعة ودور الإعلام في حرية تداول الآراء والمعلومات ومع 
ما أكده الدستور حول الحق بحرية الفكر والتعبير، إضافة 
إلى تناقضها أيضا مع ما أوحت به الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان وقرار السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، ما 
جعل الجميع يأمل ببدء مرحلــة جديدة من تعزيز الحقوق 

والحريات العامة والسياسية«.
وأكدت على »ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن 
كل المتهمين في قضايا الرأي من المعارضين الســلميين الذين 
لم يرتكبوا أعمــال عنف ولم يحرضوا عليــه وكانوا دوما 
في الصفوف الأولــى لمواجهة الإرهاب، وذلك في إطار رؤية 
قوى الحركة بإعــادة النظر في جميع الإجراءات والقوانين 
المتعارضة مع روح ونص الدســتور المصري كمواد الحبس 

الاحتياطي وتطبيقه«.

لا ضمانات عادلة

حزب »الكرامة« الذي يعد الصحافي والناشط السياسي 
حســام مؤنس أحد قياداته، أدان »استمرار المحاكمات التي 
تتم في قضايا الرأي بالوتيرة نفســها التي تنعدم فيها أي 

ضمانات للمحاكمة العادلة«.
واعتبــر أن الحكم الصــادر، بعد قرابة 4 أشــهر من بدء 
محاكمــة المتهمين هو »العنوان الحقيقــي للمنهج المرفوض 
فــي التعامل مع كل صوت ورأي وموقــف يخالف توجهات 

وقرارات السلطة«.
وشــدد على أن »أحــكام الحبس الصادرة ضد شــباب 
معــروف بمواقفــه الوطنيــة واســتقامته، تتناقــض مع 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنسف أي حديث 
عن انفتاح سياسي أو حرية ممارسة العمل العام والتعبير 

عن الرأي، بعد إلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد«.
وزاد: »أبســط وأول إجراءات حقوق الإنسان في مصر 
بلا طوارئ يجب أن تكون الإفراج الفوري غير المشروط عن 
كافة أصحاب الرأي من المحبوسين احتياطيا الذين لم يثبت 
حتــى الآن تورطهم في قضايا جنائيــة أو إرهابية، وكذلك 

إصدار قــرارات بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي، 
وعدم التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الرأي عن 

محاكمات استثنائية في ظل قانون الطوارئ«.
واعتبر أن »مصر التي ثار شــعبها في موجتين عظيمتين 
)25 ينايــر و30 يونيو( من أجل الحريــة والكرامة، وتحمّل 
كثيرا من الضغــوط وتبديل الأولويات في ســبيل تحقيق 
الاستقرار والقضاء على الإرهاب، لن يحتمل مزيدا من تلك 
الضغوط التي تعصف بالحق الدســتوري في حرية الرأي 

والتعبير، الذي يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان«.
أما الحــزب »المصري الديمقراطي« الذي يشــغل النائب 
الســابق زياد العليمــي منصب وكيل مؤسســيه، فقال إن 
»التهمة الموجهة لزياد في الجنحة التي صدر حكمها بالسجن 
5 ســنوات هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول 
الأوضاع الداخلية للبلاد )ثلاثة مقالات نشــرت إلكترونياً 
حول مشروع قناة الســويس الجديدة وتهجير أهل النوبة 
وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون( مما أدى - حسب 
الاتهام - إلى إضعاف هيبة الدولــة واعتبارها، والإضرار 
بالمصالح القومية للبــاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب 

بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة«.
وأعــرب عــن أســفه لـ»اقتياد فريــق من أبنــاء مصر 
المخلصين، وشــبابها الذيــن هم ذخر الأمــة و فخرها، إلى 

السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي«.
 وأكــد أن »حرية الرأي لم تكن أبــداً مما يضر بالأوطان، 
وأن نقد السياســات العامة حق أصيل لــكل مواطن، وأن 
الافتئات علــى هذا الحــق وتقييده هو الــذي يلحق أكبر 
الضرر بهيبة الدولــة واعتبارها ومصالحها القومية وأمنها 
ومصالحهــا العامــة، وأن هــذه الاتهامات، فــي الظروف 
العاديــة، لا يعاقب عليها بالحبس، وهــي حقوق وحريات 

عامة كفلها الدستور«.
وطالب الحزب السيسي بـ»اتخاذ ما يجيزه له القانون 
من إجراءات لوضــع الأمور في نصابهــا، تحقيقاً لأهداف 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة 

بحضوره ومباركته «.
كذلك أعرب حزب »العيش والحرية« تحت التأسيس، هو 

الآخر عن صدمته إزاء الحكم الصادر.
وقال في بيان له إنه »يجب أن تتوقف الســلطة الحالية 
عن استهداف المناضلين السلميين والديمقراطيين، وعقابهم 

على تمسكهم بأمل أن يكون المستقبل أكثر عدالة وحرية«.
ولفت إلى أنه »كان تم القبض على حسام مؤنس وهشام 
فؤاد وزياد العليمي في 25 يونيو/ حزيران 2019 ولا يزالون 
قيد الحبس الاحتياطي على ذمــة القضية 930 لعام 2019، 
والتي عرفت بقضية )تحالف الأمل(« مشــيرا إلى أن »مدة 
الحبس الاحتياطي والتي تقــرب العامين والنصف لن يتم 
خصمها من الحكم الصــادر بالأمس )الأربعاء( حيث أنه تم 

قضاؤها على ذمة قضية مختلفة«.
وتابــع: »يدفع المناضلون الديمقراطيون واليســاريون 
ثمنا غاليا وســنين لــن تعوض من حياتهــم دفاعا عن قيم 

نؤمن بها جميعا«.

عقوبة للمشاركة في الانتخابات

وأضــاف البيــان: »إذا كانــت عقوبــة المشــاركة في 
الانتخابات البرلمانية هي الحبس لمدة 6 سنوات على الأقل، 
كيف يمكن لأي صوت معارض أو مستقل أن يعبر عن نفسه 
أو يطرح خطابه؟ إلا أننا نعلم أن تهم زياد وحسام وهشام 
الحقيقية هي الإيمان بقيــم الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية، وأن هــذا الحكم الصادم لا ينم إلا عن رغبة في 

الانتقام من رموز ثورة يناير«.
وقال الحــزب إن »اســتخدام المحاكمات الاســتثنائية 
للانتقام من المناضلين الديمقراطيين دليل على استمرار هذا 
التوجه لحصار المعارضة السياسية والأصوات الحرة، وهو 
التوجه المســتمر الآن لأعوام طويلة لم تتوقف فيها ملاحقة 
النشــطاء والسياســيين والنقابيين والفنانــن والمفكرين 
واستحداث آليات تشــريعية وأمنية للملاحقة والتنكيل«. 
وتابع: »آليات فتحــت الطريق لانتهاكات بالجملة للحقوق 
والحريات، وقوضت العدالة في بلدنا، وعطلت كل الأدوات 
القانونية لحماية المواطنين من البطش، وترســخت كأداة 
أساســية لفرض الخرس علــى كل صوت حــر وأي إرادة 
مســتقلة«. وفي الســياق ذاته، أصدر عشرات الصحافيين 
بيانا أدانوا فيه الحكم الذي طال اثنين من زملائهم حســام 

مؤنس وهشام فؤاد.
ومن بــن الموقعين على البيان 3 من أعضاء مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين، هم محمد ســعد عبد الحفيظ وهشام 

يونس ومحمود كامل.

 وقــال الصحافيون في بيانهم إن »الحكم جاء ليكشــف 
الحــال المــزري الــذي وصلــت إليــه أوضــاع الصحافة 
والصحافيين المصريــن، في ظل الصمت التــام من جانب 
النقابة، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات 
أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات 
تتجاوز العامين مــرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا 
لتقديمهم لمحاكمات اســتثنائية، وصــدور أحكام بالحبس 

سنوات بتهمة النشر«.
وزاد البيــان : »تظل مأســاة الزميلين، التــي بدأت قبل 
عامين و5 أشهر، حينما تم القبض عليهما وحبسهما على ذمة 
القضية 930 أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً باســم )قضية 
الأمل( مجــرد عنوان على ما وصلت إليــه أوضاعنا، بينما 
تقف النقابة صامتة أمام هــذه الانتهاكات حتى وصل عدد 
الصحافيين المحبوســن لأكثر من 25 صحافيا، بين نقابيين 
وغيــر نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبســهم الاحتياطي 
أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 

هو عامان بنص القانون«.
وواصل البيان: »هكذا يدفع الصحافيون ثمن تمســكهم 
بواجبهــم في البحث عن الحقيقــة والتعبير عن الرأي، في 
ظل سياســات وقوانين مقيــدة وخانقــة ومجالس نقابية 
ترتضي سياســة )الاســتجداء( دون تحرك حقيقي لإنقاذ 

المهنة وحماية الصحافيين «.
وتابع: »لم تكن محاكمة الزميلين، وبقية المتهمين الســتة 
فــي القضية، هي الوحيــدة، بل أن زميلا آخــر هو المصور 
محمد أكســجين ينتظر حكما آخر بالاتهامات نفســها خلال 

الفترة المقبلة«.

4 مطالب

وطالب الموقعون على البيــان مجلس نقابة الصحافيين 
بتبنــي4 مطالب، تتمثــل في »مخاطبة رئيــس الجمهورية 
باعتباره الحاكم العســكري، بعــدم التصديق على الحكم 
الصادر بحق حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات 
الاستثنائية بشــكل عام، ومخاطبة مجلس النواب لإصدار 
قانون منع الحبس في قضايا النشــر، وهــو القانون الذي 
تم إعــداده مــن قبل لجنة الخمســن لإعداد التشــريعات 
الصحافيــة، وتنقية القوانين القائمــة من مواد الحبس بما 
يتوافق مع الدســتور«. وتضمنت المطالــب أيضاً »التدخل 
النقابــي والقانونــي للإفراج عن الصحافيين المحبوســن 
وتحســن أوضاعهم ووقــف الانتهاكات بحقهــم، وإعادة 
النص الخاص بمنع حبس الصحافيين احتياطيا، والدعوة 
لاجتماع عام لمناقشــة قضايا الحريات الصحافية، وإصدار 
تقرير حول أوضاع الصحافيين المحبوسين وعددهم ورصد 

الانتهاكات بحق الصحافيين«.

من تظاهرات الأربعاء في السودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

تواصــل الســلطات الســودانية حملة 
بدأتهــا  وسياســيين  لناشــطين  اعتقــال 
الأربعــاء، وطالــت القيــادي فــي حــزب 
المؤتمــر الســوداني، نــور الديــن صــاح 

الدين.
قــوات  إن  أمــس،  بيــان،  فــي  وقــال 
عســكرية قامت باختطاف صــاح الدين 
واقتياده لجهة غيــر معلومة، بعد اقتحام 

قوة مسلحة لمنزله.
منــزل  اقتحــام  تم  البيــان،  وحســب 
القيادي فــي المؤتمر الســوداني »بطريقة 
ارهابية ومروعة حوالى الســاعة الواحدة 

من فجر الأربعاء«.

وأدان مــا وصفــه بـ»الســلوك المنافي 
للقوانين والمنتهك للحريات« وأيضا حمل 
قادة الانقلاب مســؤولية سلامة القيادي 
المعتقــل وكل المعتقلين من قيادات الحزب 
ورموز الحكومة المدنية الشــرعية والقوى 

السياسية والناشطين ولجان المقاومة.
وشــدد علــى أن »جرائــم الانتهــاكات 
والقمــع والاختطــاف والقتــل لا تســقط 
بالتقــادم وسيحاســب مرتكبوهــا وفــق 
نصوص القانون« مشير إلى انها انعكاس 
الكامــل  وعجزهــم  الانقلابيــن  لذعــر 
عــن مواجهــة خصومهــم إلا بالأســاليب 

الديكتاتورية القمعية«.
ودعــا الجماهير لـ»مواصلــة التصعيد 
الســلمي المقاوم للانقلاب، وإلى المشاركة 

فــي التظاهــرات وفــق موجهــات لجــان 
المقاومــة ولجــان العمــل الميدانــي حتــى 
إســقاط الســلطة الانقلابيــة واســتعادة 

حكومة الثورة المدنية الشرعية«.
الشــيوعي  الحــزب  أيضــاً  ودان 
الســوداني ما حدث من قمــع للتظاهرات، 
وقــال في تعميــم صحافي أمــس: »ندين 
المجــزرة الوحشــية التــي نفذتهــا قــوات 
الاحتــال العســكري والتــي تضــام الى 
جرائم المجلــس العســكري« داعيا لتقديم 

قادة الانقلاب للمحاكمة.
وطالــب بـ»وثيقــة دســتورية جديدة« 
واصفــا الوثيقــة القديمــة واتفاق ســام 
جوبــا بـ»الاتفاقــات المعيبــة التــي أثبتت 

التجربة في الفترة الماضية فشلها«.

حزب المؤتمر ينتقد اعتقال أحد قياداته
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:... و»الشيوعي« يدعو لمحاكمة الانقلابيين

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، ميشيل 
باشليه، أمس الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية 
الذخيرة الحيّة في وجه المتظاهرين الســلميين، بعد مقتل 

15 محتجا الأربعاء.
وقالت في بيان إن »اســتخدام الذخيرة الحية مجددا 
)الأربعاء( ضد المتظاهرين أمــر معيب تمامًا، بعد دعوات 
عدة للعســكريين وقوات الأمن لعدم استخدام القوة غير 

المتناسبة ضد متظاهرين«.
ونــددت بواقــع أن 80 من أصــل مئة جريــح أُصيبوا 
برصاص فــي الصــدر والــرأس، »وفق مصــادر طبية 

موثوقة«.
وقالت »إطلاق النار على حشــد من المتظاهرين العزّل، 
وإســقاط عشــرات القتلى وعدد أكبر مــن الجرحى، أمر 
مؤســف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبيــر العلني عن 
المعارضة ويشــكل انتهــاكات صارخة للقواعــد الدولية 

لحماية حقوق الإنسان«.

ودانت أيضًا الانقطاع الكامل للاتصالات وللإنترنت ما 
يجعل شبه مستحيل التواصل مع الأشخاص الموجودين 

في البلاد باستثناء الهاتف اللاسلكي.
وأضافــت أن »الانقطاع المعمــم للإنترنت والاتصالات 
ينتهك مبدأي الضرورة والتناسب ويتعارض مع القوانين 

الدولية«.
كذلك أدانت ســفيرة النرويج في الخرطوم، ســيرس 
غيزل، تعامل السلطات السودانية مع تظاهرات الأربعاء، 
وقالت في تغريدة على حســابها في تويتر: »أدين بشدة 
استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل في الخرطوم، في 
17 نوفمبــر، وإعاقة الوصول إلى المستشــفيات وتعطيل 
السلامة والعلاج في المستشــفيات« مشيرة إلى أنه »أمر 
غير مقبول وغير قانوني«. فيما قال السيناتور الأمريكي، 
جيم ريش، في بيان الأربعاء، »حان الوقت لتحمّل أمريكا 
القادة العسكريين في السودان مســؤولية الفظائع التي 
ارتكبوها في السودان« مؤكدا أن »العلاج الوحيد المقبول 
لهــذه الخطوة المأســوية والمضــادة للثورة هــو إعادة 

الحكومة الانتقالية«.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد 
الأربعاء، أن رئيس الوزراء الســوداني المعزول عبد الله 

حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.
وبين أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على 
حث الجيش السوداني على الإفراج عن المعتقلين، حسب 

قناة الحرة.
وقال إن حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان ومن 

المهم أن تعود الشرعية لمسار الانتقال الديمقراطي.
وتابــع أن الانتقال الديمقراطي في الســودان انحرف 
عن مســاره وينبغي أن يعود بعودة حمدوك إلى رئاسة 

الوزراء.
ولفت إلــى أن عودة الدعم الدولي للســودان مرهون 

بعودة الديمقراطية في البلاد.
إلــى ذلك، شــدد وزيــرة خارجية الاتحــاد الأوربي، 
جوزيــب بوريــل، أمس الخميــس، على وجــوب إعادة 
حمدوك إلى منصبه والســماح له بتشكيل حكومة مدنية، 
قبــل أن يهدد الســودان بعواقب وخيمة فــي حالة عدم 

استعادة النظام الدستوري.

إدانات دولية بعد مقتل متظاهرين في السودان
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شؤون عربية وعالمية

عمان  ـ  »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

في  ارتكبت  التــي  الفادحة  الأخطــاء  تصلح 
الجنــاح الأردني في معارض إكســبو في إمارة 
دبي، إن حســنت النوايا السياســية والإدارية 
البيضاء  الإداريــة  الثورة  الأقل، لإطــاق  على 
التي طالما تحدث عنها كبار المســؤولين لكن دون 

تحقيق تقدم حقيقي.
التي انشــغل بهــا الأردنيون نحو  الأخطاء 
أســبوعين على التوالي وكانت أقــرب إلى خلل 
إداري علنــي عبــر وســائل التواصــل وحتى 
محطــات التلفــزة، أطلقت كل أجــراس الإنذار 
والبيروقراطية  السياســية  الإدارية  الحالة  في 
الأردنية، فحجم المــرارة التي شــعر بها الرأي 
العــام جراء أخطــاء إدارية بمنتهى البســاطة 
يمكن السيطرة عليها بإجراء بيروقراطي بسيط 
وسطحي وأولي من نوع الاعتماد على الاحتراف 
والمهنيــة فــي تكليفات لهــا علاقــه بفعاليات 

ونشاطات خارج البلاد.
انشــغلت الدولة الأردنية ومعها الناس، بكل 
التفاصيل جــراء عاصفة الجــدل التي افتتحت 
منصات الأردنيين ووسائل إعلامهم بعد ما حصل 
في معرض إكسبو. المسألة تتعلق طبعاً بسلسلة 
هفــوات رصدت في نشــاط عالمي ولهــا علاقة 
بالجناح الأردنــي، الذي أقيم فــي هذا المعرض 
الاســتثماري الضخم، وهــو معرض يتخصص 
ليس فقط بعرض المنتجات، كما صرح الإعلامي 
المعروف أســامة الشــريف، بــل بعرضه كيف 
تفكــر وما الذي تخطط له مســتقبلًا على صعيد 

الاستثمار.
وتســببت  للغاية،  فادحــة  كانت  الأخطــاء 
بصداع كبيــر لرئيس الــوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونة ولطاقمه الوزاري، ونتج عنها ضغط 

مباشــر وســريع ومبكر على وزير الاســتثمار 
الجديد الدكتور خيري عمرو، الذي يكلف بمهمة 
اســتثنائية  قوامها تثبيت أركان نمط جديد من 
جذب الاســتثمارات وتوحيد قوانين الاستثمار، 
لكن ما حصل مبكراً وفي أول نشاط يشرف عليه 
ويرعاه الوزيــر الجديد للاســتثمار في عمان، 
ضيّق من هوامش المناورة أمام الوزير والحكومة 

وأرهق جميع الأطراف.
القصة بطبيعة الحال بدأت مع كاميرا فضائية 
»رؤيا« التي تجولت فــي أروقة الجناح الأردني 
وسألت شــاباً وفتاة بعض الأســئلة البسيطة. 
لكن الإجابــة كانت صادمة للــرأي العام، وتدل 
على أن الموظفين الذين كلفوا بمهام إدارة المعرض 
واستقبال الزوار من  ممثلي شركات الاستثمار، 
لم يخضعوا لأي  تدريب وتأهيل من أي نوع على 

الإطلاق.
الفتــاة اعتبــرت أن رام الله مدينــة أردنية، 
والشــاب تقــدم لكي يشــرح الثــورة العربية 
الكبرى، فتحدث بوقائــع لا علاقة لها لا بالثورة 
العربية الكبــرى ولا بتاريخهــا ولا بالجغرافيا 
التي تحركت فيها، قائلًا إنها انطلقت في ســوريا 

وانتهت في اليمن.
طبعاً، لــم تقف الأخطاء عند هــذه  الحدود، 
فالــزوار عنــد الجنــاح الأردني في إكســبو، 
وملاحظات المغتربين الأردنيين في دولة الإمارات 
كانــت أيضاً خشــنة وقاســية، وأبرزها عرض 
إلكتروني لمواقع سياحية وعدم تقديم أي فرص 
تطلعات  تعكــس  حقيقية  متكاملة  اســتثمارية 
الأردن وقيادتــه نحــو مســتقبل اســتثماري 
مضمون، وصورة وزراء بينهم وزير الخارجية، 
تلتقط أمام زجاجــات الرمل تبــاع بالعادة في 
أروقة وادي رم ومدينة البتراء الأردنية، إضافة 
إلى ذلــك زيارات لشــخصيات بــدون مرافقة، 
وحديث عن فرص الاســتثمار بالأردن تصادف 

مع عدم وجود خدمة الترجمة.
كلها ملاحظــات تؤكد بأن الطاقم الذي أدار أو 

أشــرف على مشاركة أو تحضير  مشاركة الأردن  
في معرض إكسبو العالمي لم يحفظ درسه جيداً، 

لا بل لم يتهيأ كما ينبغي.
صدمت هــذه الحيثيات الجميع، ســواء في 

دوائر القرار أو حتى في الشارع الأردني.
تفاصيل  علــى  أكثــر  الأضــواء  وتســلطت 
مؤشــراً  إكســبو  أخطاء  وأصبحت  التفاصيل، 
حيويــاً وقويــاً، كما يؤكــد الوزيــر والبرلماني 
الســابق الدكتــور محمد الحلايقــة، على خلل  

عميق جداً ومعقد في الإدارة الأردنية برمتها.
وهو ما أجمع عليــه الكثير من المراقبين، حتى 
إن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
للتحدث عن مشــروع  الشــبول، اضطر  فيصل 
برنامج  لتطويــر الإدارة الحكوميــة بعد جدل 
أخطاء إكســبو، قائلًا بــأن حكومته تعكف على 
إعداد هــذا البرنامج  كجزء مــن خطة الإصلاح 
الإداري، وبالتــوازي مــع إجــراءات الإصلاح 

الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
 لاحقــاً، تحدث رئيــس الحكومــة عن خطة 
للإصــاح الإداري، لا أحد يعرف مــن أين تبدأ 
وإلى أين تقود، خصوصاً أن المشاركة في معرض 
دبي العالمي كشــفت الحقيقيــة الإدارية كما هي 

بيروقراطياً.
أمام الحكومــة إلا التحدث  لا توجد طريقــة 
عن خطــط وبرامج لتطويــر الإدارة الحكومية، 
وهي خطط  قديمــة تحدث عنهــا الجميع، لكن 
مجدداً حجم الســلبية في النظر إلى المؤسسات 
البيروقراطيــة الأردنية بعد مــا حصل في دبي 
ازداد ونما وتدحرج، في الوقت الذي ســبق فيه 
حتى لمصادر قريبة من رئيــس الوزراء أن قالت 
أمام »القدس العربي« عدة مــرات، بأن الوضع 
الإداري فــي حالة تراجــع، وأن الإدارة المحلية 
تحتــاج لكثير من التركيز والجهــود في المرحلة 

اللاحقة.
يحصل ذلك رغم أن ما خطف الأضواء مؤخراً 
التركيز علــى الإصــاح الاقتصادي  هو فقــط 

والحاجة إلــى إرضاء الجهــات الممولة الدولية 
والمانحــة. ويحصــل أيضــاً في ظــل التركيز، 
سياســياً، على بوصلة وأجنــدة وثيقة تحديث 
المنظومة السياســية باعتبارهــا أداة للإصلاح 
السياســي. لكن مــا حصل في إكســبو، يصدم 
الجميــع ويقول لجميــع الأردنيين مجــدداً بأن 

الإصلاح الإداري هو الأساس قبل أي شيء.

طبعــاً، مــا حصل فــي الجنــاح الأردني في 
معارض إكســبو 2020 كشــف عــن العديد من 
العورات في الحالة الأردنية، بما في ذلك الحالة 
الاجتماعيــة وليس الإدارية  فقــط، فالأداء كان 
ضعيفاً للغاية، وحجم التعليقات التي مالت إلى 
صنف من »الســموم« في الحديث عن الأردنيين 
المقيمين فــي الإمــارات أو عن الفتاة والشــاب 

اللذيــن ظهرا في فيديو أثــار ضجة، يوحي بأن 
المطلوب مــن اللجنة الملكيــة لتحديث المنظومة 
السياســية الكثير الكثير، في الوقت الذي يمكن 
القــول بأن الشــارع الأردني المحتقن لأســباب 
سياســية وأخرى اقتصادية وثالثة اجتماعية، 
حاول الاحتقانات عبر التركيز على ما حصل في 

إكسبو تحديداً.

ماذا حصل في جناح الأردن في »إكسبو ـ دبي«؟
»أخطاء فادحة« و»صدمة« و»سموم مجتمع« و»الحقيقة الإدارية« كما هي

مواطن إماراتي ينظر إلى أعلام الدول المشاركة في اكسبو ـ دبي

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

لوحظ أن البيان اليومي الصادر عن نشــاط 
رئيس الجمهورية ميشــال عون يتضمّن فقرة 
لمعالجة  الجاريــة  الاتصــالات  متابعتــه  عن 
الوضع الذي نشــأ على صعيــد العلاقات بين 
لبنــان والمملكة العربية الســعودية وعدد من 
دول الخليــج، في إطار تأكيــد رغبة لبنان في 
إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموماً 
ودول الخليج خصوصاً، دون أن يكشــف هذا 
البيان طرق المعالجة وطبيعة الاتصالات، الأمر 
الذي دفع البعض إلى انتقاد مثل هذه المواقف 
التــي لا تقدّم ولا تؤخّر والتــي تعني الدوران 
حول الأزمــة دون حلها بدءاً باســتقالة وزير 
الاعلام جورج قرداحي، في وقت تبقى جلسات 
مجلس الوزراء معطلة بســبب اشتراط حزب 
الله »قبع« المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ 

بيروت القاضي طارق البيطار.
دعت  للمقاومة«  الوفــاء  »كتلة  أن  واللافت 
القائمين بشؤون السلطة »إلى معالجة الموانع 
التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه 

لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية 
والقوانين المرعية الإجــراء دون أي انحياز أو 
والمســؤول«  المناســب  القرار  لاتخاذ  مجاملة 
دون أن توضح المقصود بالانحياز أو المحاملة. 
وأضافــت الكتلة في ما يُعتبــر غمزاً من قضية 
الوزير قرداحــي ورفض إقالته »أن مناســبة 
يوم الاستقلال تؤكد الأبعاد والمعاني الوطنية 
التــي ينبغي أن تترســخ في نفوس شــعبنا 
الذي يستشــعر المزيد من الإحساس بالانتماء 
الوطنــي وبالكرامة كلما تجســدت في وطنه 
الاســتقلالية عبر المواقف السيادية الشجاعة 
لهذه  السياســية  الارتهانــات  مــن  المتحررة 
الدولة النافذة أو تلك، وكلما تمكن المسؤولون 
في البلاد من حفظ المصالــح الوطنية الكبرى 
المنســجمة مع مبادئ وقيم الحرية والسيادة 
والعدالــة والرفض القاطــع والدائم للإذعان 
للاحتــال أو للعدوان أو للتهديد« معتبرة »أن 
الحرص على تنمية روح السيادة والاستقلال 
لا يتنافى مطلقاً مع الحرص على بناء أحســن 
كما  والصديقة،  الشــقيقة  الدول  مع  العلاقات 
أن التعامــل وفق قاعدة الارتهــان أو التبعية 
من شأنه تهديد أحســن وأعمق العلاقات بين 

الشعوب والدول«.

ووسط هذه الأجواء ووسط تعاظم الازمات 
الحياتية بعد رفع الدعم عــن الأدوية المزمنة، 
يبــدو رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي يواجه 
منفرداً التحديات في ظل معركة جديدة فُتحت 
في وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي 
ســهيل عبود الــذي يتهمه الثنائي الشــيعي 
بحماية المحقق العدلي وبأنه أســاس المشكلة، 
متأسفاً لما يســميه »إنشطار القضاء بين قضاة 

مسلمين وقضاة مسيحيين«.
القليلة  الســاعات  فــي  الأنظار  وتركّــزت 
الماضيــة على ما ســيصدر عن الهيئــة العامة 
الدولة في  إزاء دعوى مخاصمــة  التمييزيــة 
من  المقدّمة  العدلــي  المحقق  تجــاوزات  قضية 
رئيس الحكومة الســابق حســان دياب ومن 
وزير الداخلية الاســبق النائب نهاد المشنوق 
بعد دعاوى الرد المقدمة من الوزراء الســابقين 
علي حســن خليل وغــازي زعيتر ويوســف 

فنيانوس.
 وقد عقــدت الهيئة العامــة لمحكمة التمييز 
القاضي  برئاســة  العدل  قصــر  في  اجتماعها 
عبــود، لكنها انتهــت دون إتخاذ قــرار في ما 
خصّ الدعــاوى المقدمة التي يتم التعويل على 
نتائجها لعودة جلســات الحكومــة، مع العلم 

أنه في حال تثبتت الهيئة العامة التمييزية من 
جدية اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته 
في مســار التحقيقات، لا سيما بالشق المتعلق 
بملاحقة الرؤســاء والنواب والــوزراء، ترى 
مصادر قانونية أن قرار الهيئة قد يصل إلى حد 
كف يد القاضي البيطار كلياً عن ملف تحقيقات 
المرفــأ وليس فقط حصر نطــاق تحقيقاته في 

القضية بالموظفين والإداريين والأمنيين.
التي بدأت تســتهدف  وتعليقاً على الحملة 
رئيس مجلــس القضاء الأعلــى، لفت »نادي 
قضــاة لبنان« إلــى أنه »يتــردد يوميــاً في 
الآونة الأخيرة خبر مفاده بــأن تغيير رئيس 
مجلس القضــاء الأعلى هو أحد شــروط حل 
الأزمة الحكومية« فقال فــي بيان »كفى تهديداً 
القضــاء الأعلى  وتهويــاً، فرئيــس مجلس 
هو رئيس ســلطة دســتورية لا يُقال حســب 

الرغبات«.
وأضــاف: »آن الأوان لتتعودوا على قضاة 
مســتقلين لا يلبــون طلباتكــم مهمــا كانت. 
حلّوا أزماتكــم بعيداً من الســلطة القضائية، 
واحترمــوا مبدأ الفصل بين الســلطات، وكفى 
تهديماً وتخريباً في ما تبقّى من معاقل الدولة« 

وختم النادي: »إتقوا الله في هذا الوطن«.

لا معالجات للأزمة بعد مع دول الخليج بل كلام معسول و»حزب الله« يرفض »الارتهان والتبعية«  

بعد البيطار رئيس مجلس القضاء الأعلى هدفاً للثنائي الشيعي
 كشرط لحل الأزمة الحكومية!

■ بيروت ـ  د ب أ: أفاد وزير الخارجية 
والمغتربــن اللبنانــي عبد الله بــو حبيب 
الخميــس بأنه ســيبحث مع المســؤولين 
الروس خلال زيارته إلى موســكو حلحلة 

الأوضاع السياسية في لبنان.
ونقلت »الوكالــة الوطنية للإعلام« عن 
بو حبيب قوله، عقــب اجتماعه مع رئيس 
مجلس الــوزراء نجيب ميقاتي أمس قوله 
إنــه بحث مع ميقاتي زيارته إلى موســكو 

السبت. 
وعما يقــال عن تزويد موســكو للبنان 

لانفجــار  الاصطناعيــة  الأقمــار  بصــور 
الرابــع مــن آب/ اغســطس 2020 قال بو 
حبيب: »هذا الأمر طلبه رئيس الجمهورية 
ميشال عون، وســأبحثه خلال زيارتي«. 
وعــن إمكانيــة قيــام موســكو بمســعى 
لحلحلــة  لبنــان  إلــى  موفــد  وإرســال 
الأوضــاع المتشــنجة سياســياً، أوضــح 
الوزيــر بو حبيب أنه ســيبحث »هذا الأمر 
مع المســؤولين الروس، ولا أعــرف ما إذا 
كان هنــاك إمكانيــة لذلك، وهــذا ما طلبه 

مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم«.

الحريري يلتقي في الإمارات تيمور جنبلاط
... فهل يتهيأ للعودة؟

بيروت ـ  »القدس العربي«:

بعد كثير مــن الطلعات والنزلات في العلاقة بين المختارة وبيت الوســط، أفيــد أن لقاء جمع في 
الإمارات رئيس »تيار المســتقبل« سعد الحريري ورئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب تيمور جنبلاط 
بحضور النائب وائل أبو فاعور حيث تّم التداول في ترميم العلاقة بين الطرفين وعودتها إلى مجاريها 

وبحث سبل التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة.
ويأتــي هذا اللقاء في ظل حديث عن عودة قريبة للرئيس الحريــري إلى بيروت بعد غياب لافت، 

ترافق مع تسريب أنباء غير مؤكدة عن عدم رغبته في خوض الانتخابات.

بو حبيب يبحث في موسكو السبت 
حلحلة الأوضاع السياسية في لبنان

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:  

يتحمل ثلث أطفال ســوريا الجزء الأكبر من مأساة 
بلادهم، ويقفون فــي الخطوط الأماميــة في مواجهة 
أخطار لا حصر لها تتفاقم يومياً بسبب ظروف حياتهم 
غير الطبيعية، وباتت تهدد مستقبلهم في مجالات عدة، 
حيث تتوالى الدراســات التي تؤكد خطورة التأثيرات 

السلبية للحرب في سوريا على الأطفال.
»الجيل المفقود« حســب وصف مديــر برنامج طب 
النزاعات في الجامعة الأمريكية في بيروت والأســتاذ 
المحاضــر في جامعة لندن الدكتور غســان أبو ســتة، 
هو الجيل الذي ولد أثناء حرب النظام الســوري على 
شــعبه، والذي عاش معظم طفولته في اللجوء، »فهذا 
الجيل يفتقد أبرز الشــروط الأساســية على مستوى 

التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها«. 
»على مدى أكثر من عشــر ســنوات ما يزال الأطفال 
في ســوريا هم الضحيــة الأكبر للحرب التي يشــنها 
نظام الأســد وحليفه الروسي، وباتوا اليوم أمام نقطة 
اللاعــودة مع عواقب بعيدة المــدى لضياع جيل كامل، 
عدا عن عشرات آلاف قتلوا أو أصيبوا، وآخرين تائهين 
في أتون النزوح، يكافحون اليوم لاســتعادة حياتهم 
الطبيعيــة، دون أي جــدوى بل علــى العكس من ذلك 
يفقدون أحــامھم وفرصھم، ويفقــدون طفولتھم، 
ويحرمون مــن حقوقھم كأطفال، مــا يجعلهم عرضة 
أكثر ليكونوا ضحايا بكافة الأشكال مادياً وفكرياً بعد أن 
ولدوا في زمن الحرب ولا يمكن التكهن أبداً بمستقبلهم، 

لكن بالتأكيد لن يكون ذلك المستقبل المنشود«.
 بتلك المقدمة افتتحت دراســة حديثة للدفاع المدني 
الســوري عن النتائج السلبية للحرب على الأطفال في 

سوريا، وذكرت أنهم يعانون من مضاعفات نفسية.
وأوضحت الدراســة أن عدد الأطفــال الذين ظهرت 
عليهم أعراض الضيق النفســي والاجتماعي تضاعف 
»بعــد اندلاع الحرب في ســوريا، فالتعرض المســتمر 
للعنف والخوف الشديد والصدمات له تأثير كبير على 

الصحة النفسية للأطفال«...

عمالة الأطفال

وبسبب ظروف الحرب التي تمر بها سوريا، وفقدان 
أحد الأبوين أو كلاهما، أو بســبب فقدان الأسر مصادر 
دخلها بعد أن هجّرهم الحلف الســوري  ـ  الروسي من 

مدنهم وقراهم، باتت عمالــة الأطفال أمراً واقعاً يرتبط 
بواقع سيئ يحتاج لجهود كبيرة للتعافي منه.

ووفقاً للدراســة، التي اســتندت إلى تقارير منظمة 
اليونيســيف، فإنه يوجــد أكثر مــن 2.4 مليون طفل 
ســوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40٪ تقريباً من 
الفتيات، ومــن المرجح أن يكون العدد قد ارتفع، نتيجة 
تأثير جائحة »كوفيــد-19« التي أدت إلى تفاقم تعطّل 
التعليم في ســوريا، وتقول المنظمة إن 6.1 مليون طفل 
ســوري في حاجة إلى المســاعدة، وهي زيادة بمعدل 
20٪ عن العــام الماضي فقط، مضيفــة أن تزايد الفقر 
ونقص الوقود وارتفاع أســعار المــواد الغذائية يجبر 

الأطفال على ترك المدرسة والتوجه إلى العمل.

المدارس 

وتحدثت الدراســة عــن تهديد مســتقبل جيل من 
الأطفــال نتيجة اســتهداف المرافق التعليميــة، ما قد 
يخلف نتائج  كارثية تبقى لعقود قادمة، حيث أوضحت 
أن »التعليم في ســوريا يشــبه أي تفصيل آخر أنهكته 
ســنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال 

ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم.
وتســببت العمليات العســكرية والقصف الممنهج 
الذي تقوم به روســيا وقوات النظــام، بتضرر آلاف 
المــدارس منذ عــام 2011، وخــال الأعــوام الثلاثة 
الماضية، كان شــمال غربي ســوريا يتعرض لحملات 
عســكرية متواصلة منذ 2019 حتى اليوم، رغم اتفاق 
وقف إطلاق النار المؤقت الــذي دخل حيز التنفيذ في 
آذار 2020 لكن الاتفاق لم يوقف الهجمات بشكل نهائي 

وإنما تراجعت حدتها نسبياً.
المباشــرة للنظامين الســوري  الهجمات  ولم تكن 
والروســي، واســتهداف المدارس هي الخطر الوحيد 
الذي يواجه الطلاب، لكن نزوحهم المتكرر أنتج آثاره 
كارثية، وخاصة أن موجات النزوح التي كانت ذروتها 
في نهايــة عــام 2019 وبداية عــام 2020 تزامنت مع 
تصعيد عسكري، ودمار البنى التحتية، وعدم القدرة 
على اســتيعاب أكثر من مليون ونصف مليون مدني 
نزحوا خلال فترة قصيرة، ما أدى لتوقف التعليم نحو 
عام كامل بسبب الخوف أيضاً من استمرار استهداف 

المدارس.
وحســب مديرية التربيــة في إدلــب، التي تضم 

مناطق إدلب وريف حلــب الغربي، يبلغ عدد المدارس 
أكثر من 1200 مدرســة تختلف حالتها الأمنية، فمنها 
الآمن، ومنها الآمن نســبياً، ومنهــا الخطر، ومن تلك 
المدارس 94 خــارج الخدمة لقربها من خطوط التماس 
مع قوات النظام أو لإشغالها من قبل المهجّرين بعد أن 
أصبحت مسكناً مؤقتاً لهم، ويبلغ عدد الطلاب في هذه 
المدارس أكثر من 350 ألــف طالب في المدارس التابعة 
لها، 60٪ منهم ضمن الشــريحة العمرية من 6 إلى 9 

سنوات.
يعيــش أكثر من 500 ألف طفل في مخيمات شــمال 
غربي ســوريا والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مدني، 
مهجرين قسراً من مختلف مناطق سوريا، وتفتقد تلك 
المخيمات وفقا للدفاع المدني السوري، للبنية التحتية 
ولمقومات الحيــاة، وتوفي العام الماضي طفل وأصيب 
أربعة آخرون بانهيار خيامهم جراء السيول والرياح، 
ومع اقتراب فصل الشــتاء تعود المعاناة من جديد مع 
الســيول والأمطار والصقيع، وعدم قــدرة العائلات 
على تأمين مواد التدفئــة لانعدام الدخل المادي لأغلب 
الأسر. ورجحت الدراســة أن يكون فصل الشتاء هذا 
الأســوأ على الأطفال.   وذكر الدفاع المدني الســوري 
في دراســته، أنه رغم التوصل لوقف لإطلاق النار في 
شمال غربي ســوريا في 6 آذار عام 2020 إلا أن ذلك لا 
يعني أن القتــل توقف أبداً، بل ما يزال مســتمراً لكن 

بدون أن يلتفت العالم لما يحصل.

هجمات ممنهجة 

ومنــذ بداية شــهر حزيران الماضــي، كثّفت قوات 
النظام وروســيا من حملتهم العســكرية على شمال 
غربــي ســوريا، وكان الأطفال الضحيــة الأكبر لتلك 
الهجمات، حيث وثــق المصدر مقتل 63 طفلًا منذ بداية 
شــهر حزيران حتى يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني، 
قتلوا جميعهم بســبب الهجمات المدفعيــة والغارات 

الجوية على مدن وبلدات شمال سوريا.
فيمــا كانــت حصيلة أربعة أشــهر مــن الهجمات 
الممنهجة استمرت من بداية حزيران حتى نهاية شهر 
أيلول مقتل 130 مدنياً بينهــم 56 طفلًا ويعد هذا رقماً 

كبيراً بعدد الضحايا الأطفال مقارنة بالعدد الكلي.
ومنذ عام 2019 وثقت فرق الدفاع المدني الســوري 
مقتل أكثر من 2600 شــخص كان من ضمنهم أكثر من 
640 طفلًا، في شــمال غربي سوريا، وهؤلاء الضحايا 
هــم فقط الذيــن اســتجاب الدفاع المدني الســوري 
للهجمات التــي اســتهدفتهم من قبل قــوات النظام 

وروسيا.

2.4 مليون منهم غير ملتحقين بالمدارس ويفتقدون أبسط مستويات الرعاية

مأساة أطفال سوريا: عشرات الآلاف قتلوا أو أصيبوا وآخرون »تائهون في أتون النزوح«
وزير خارجية النظام السوري

يتوعد »قسد« بعد تعثر المحادثات مجدداً
أنطاكيا ـ  »القدس العربي«  ـ  من وائل عصام: 

تبدو المحادثات بين النظام الســوري وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( قد تعثرت 
مؤخراً، بانتظار أن تثمر الوساطة الروسية عن حلحلة الخلافات بين الجانبين.

وفي تعبير عن تعثر المحادثات التي بدأت علــى خلفية التهديدات التركية الأخيرة 
بشن عمل عســكري في الشمال السوري، شــن وزير خارجية النظام السوري فيصل 
المقــداد هجوماً لاذعاً علــى »قســد« و»الإدارة الذاتيــة« التابعة لهــا. وفي تصريح 
للصحافيين من »قصر المؤتمرات« في دمشــق، توعد المقداد ليل الأربعاء، »قسد«  بدفع 

ثمن مساعدة الولايات المتحدة على نقل النفط خارج سوريا.
ومؤكداً وجود حوار بين النظام و»قسد« أضاف »نحن نتحاور مع كل شعبنا والدليل 
التطورات الأخيرة في درعــا والتطورات الإيجابية جداً في دير الزور، فالدولة ترحب 
بكل من يريد أن يعود إلى حضنها لأن الارتباط الأمريكي والغربي على حســاب الوطن 
هدر رخيص للدماء الســورية، ويجب أن يتوقف من يفعل ذلك ســواء في شمال شرق 

سوريا أو في شرقها أو شمالها الغربي«.
وتعليقاً على حديث المقداد، قال الخبير بالشــأن الكردي، الدكتور فريد ســعدون، 
المقرب من »الإدارة الذاتية«  إن ما جاء على لســان المقداد يؤشــر إلى تعثر المحادثات. 
ولّمح سعدون في حديثه لـ»القدس العربي« إلى وجود دور أمريكي في تعثر المحادثات، 
بقولــه« كان لافتاً، إرســال الولايــات المتحدة لوفد مــن خارجيتها إلى القامشــلي، 
والخطوة هذه تبدو بداية لتحرك أمريكي جديــد وخاصة أن الوفد الأمريكي التقى مع 
قيادة الإدارة الذاتية«. وكان الوفد الأمريكي الذي ترأسه نائب مساعد وزير الخارجية 
لشــؤون الشــرق الأدنى، إيثان غولدريتش قد زار شمال شرق ســوريا، والتقى قائد 
»قســد« مظلوم عبدي، يوم الســبت. وبعد اللقاء، أكد بيان لـ»قسد« أن الجانبين عقدا 
اجتماعاً مطولًا بخصوص الأوضاع الأخيرة في المنطقة وسوريا، وأكد الوفد الأمريكي 
على أهمية الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة وسوريا 

بشكل عام، وكذلك مواصلة الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش«.
وتابع البيان أن الجانبين بحثــا »الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها 
مناطق شمال وشرق سوريا وســبل زيادة تقديم الدعم الإنساني لها بغية تجاوز آثار 
الحــرب وتمتين البنية التحتيــة والتنمية الاقتصادية بما يضمــن الحفاظ على الأمن 
والاستقرار«. واشار المتحدث باسم »المصالحة السورية« التابعة للنظام، عمر رحمون 
الى صعوبات تعيشهل المحادثات بين دمشق و»قسد« قائلًا: »لم يتم التوصل إلى تفاهم 

يُبنى عليه«.
وأضاف لـ»القدس العربي« أن مشــكلة شــرق الفرات لن تحل إلا بلقاء ســوري  ـ 
تركي، وكل شــيء خلاف ذلك مضيعة للوقت«. وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الهيئة 
التنفيذية لـ»مجلس سوريا الديمقراطية« )مسد( إن القبول بحل سياسي أو حوار مع 

النظام »لا يعني إطلاقاً التنازل أو تسليم أي منطقة للقوات الحكومية«.
وأضافت في تصريح لمواقع محلية كردية، أن مسؤولي شمال شرقي سوريا رفضوا 
مقترحاً روســياً بإدخال ثلاثــة آلاف عنصر من القوات الحكوميــة إلى مدينة كوباني 
)عين العرب(« مضيفة »هدفنا منع تكرار ســيناريو درعا فــي مدينة كوباني، والحرب 
الإعلامية التي مورســت بالتزامن مع التهديدات بعملية عسكرية تركية، كانت شرسة 
تجاه المنطقة«. ويمكن القول إن »قسد« نجحت حتى الآن في عدم تقديم تنازلات للنظام 
السوري المدعوم روسياً، رغم الضغوط الكبيرة والتهديدات التركية باجتياح مناطقها، 
وحسب مراقبين فإن نجاح »قسد« بذلك يعود للدعم الأمريكي لها، واعتراض واشنطن 
على أي تحرك تركي عسكري جديد في شمال ســوريا. والأربعاء، كان المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أكد أن »شراكة الولايات المتحدة مع »قسد« تقتصر 
فقط على مكافحة داعش« وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الشراكة مستمرة لأن 

تهديد داعش ما زال مستمراً.

الأطفال دفعوا فاتورة فادحة للحرب في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً أعدته ليز 
سلاي وســارة دعدوش قالتا فيه إن التواصل العربي مع 
الأسد يزيد من آمال سوريا للعودة إلى الحظيرة العربية. 
وأضافتا أن الرئيس الســوري بشــار الأســد، حظي في 
الأســابيع الماضية بدفعة مهمة، حيــث عبرت دول عربية 
مهمة عن الرغبة بإعادة التواصل مع النظام الذي نُبذ لعقد 
من الزمان، مما زاد من آمال دمشــق بتدفق للاستثمارات 
والمســاعدة في إعادة إعمار البنيــة التحتية والاقتصاد 

المحطم.
 وكانــت المكالمة الهاتفية في الشــهر الماضــي بين الملك 
الأردني عبــد اللــه الثاني والأســد أعلى مســتوى من 
التواصل بين ســوريا والدولة العربية الحليفة للولايات 
المتحدة ومنذ عدة ســنين. وزادت زيارة وزير الخارجية 
الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد واجتماعه مع الأســد 
في الأســبوع الماضي من اقتراب نهاية عزلة ســوريا عن 

جيرانها. 
وتعلق الصحيفة أن هذه الزيارات تعلم اســتعداداً من 
الــدول العربية التي دعمت المعارضة الســورية وطردت 
ســوريا من الجامعــة العربيــة، للقبول بنجاة الأســد 
المحتومــة. ونقلت الصحيفــة عن المحلــل الإماراتي عبد 
اللــه عبد الخالق قوله »بعد حوالــي 11 عامًا من المقاطعة 
والانقطــاع، فقد حان الوقت لطــي الصفحة وبداية فصل 
جديد في تاريخ ســوريا وجلبها إلى الحظيرة العربية«. 
وتعلــق الصحيفة بأن هناك الكثير مــن المعوقات لا تزال 
قائمة بعد عقد من الحرب التي أدت لحالة اســتقطاب في 
المنطقة ودمرت سوريا ولا تزال مستمرة حتى الآن، مع أن 

العمليات القتالية الكبرى قد توقفت والاستثمار في البلد 
لا يزال غير جذاب. 

وأكدت قطر موقفها من أنها لا تفكر بالتواصل من جديد 
مع ســوريا بدون تحقيق عملية إصلاح مقنعة ومحاسبة. 
وقال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني 
»تطبيع العلاقات مع نظام الأســد هي الخطوة التي نفكر 

فيها أو ننظر فيها الآن«. 
وفي مقابلة مع شبكة »ســي إن إن« الأمريكية رد وزير 
الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن فرحان بأن بلاده 
»حالياً لا تفكر« بالتواصل الكامل مع الحكومة الســورية، 
مع أن مســؤولي الاستخبارات الســوريين والسعوديين 
تبادلــوا الزيــارات في عدة مناســبات وخلال الأشــهر 

الماضية. 
وكانت الســعودية وقطر مــن أكبر داعمــي المقاتلين 
المعارضين للأســد خلال الثورة. ولم تقطع مصر التي قد 
تلعب دوراً مهماً فــي تحقيق القبول الكامل لســوريا في 
العالــم العربي علاقاتها مع دمشــق وواصلت الاتصالات 
الدورية مع مسؤولي الحكومة الســورية. ولكن القاهرة 
لــم تدفع في اتجــاه التواصل الكامل، فــي وقت ضغطت 
فيه وبدون نتيجة باتجــاه المفاوضات التي ترعاها الأمم 

المتحدة منذ 7 أعوام لتحقيق عملية إصلاح سياسي.
 وقــال عبد اللــه، المحلــل الإماراتي إن بعــض الدول 
العربية تجد صعوبة للعودة والانخــراط مع نظام متهم 
بقتل مئات الآلاف من الأشــخاص في محاولته لســحق 
التمــرد. لكن الإمارات تــرى أن حتمية مواجهــة التأثير 
الإيراني في سوريا، حيث تحتفظ بقواعد عسكرية وقوات 
وميليشيات موالية لها، تتفوق على مظاهر القلق الأخرى. 
وهو يتوقع متابعة الدول العربيــة الإمارات والتغلب 
علــى ترددهــا فــي التعامل من جديــد مع نظام الأســد 
واتخاذ الخطوة الرمزية وهي إعادة ســوريا إلى مقعدها 

في الجامعة العربية. ويقول »لو مضى كل شــيء حســب 
المخطط فلن يكون هنــاك تأثير إيراني واســع وبالمقابل 

سيكون هناك تأثير عربي أوسع في سوريا«.
 وعبــرت وزارة الخارجيــة الأمريكية علنــاً عن عدم 
موافقتهــا على زيارة عبد الله بن زايد إلى دمشــق. وقال 
المتحدث باســم وزارة الخارجية نيــد برايس »لن نطبع 
علاقاتنا أو نرفع من مســتوى العلاقات الدبلوماسية مع 
نظام الأســد. ولا ندعــم تطبيع الدول الأخــرى أو رفعها 
لمســتوى التمثيل الدبلوماســي في ضــوء الجرائم التي 

ارتكبها هذا النظام ضد شعبه«.
 ويقــول عبد اللــه إن الولايات المتحــدة وإن لم تدعم 
النهج الإماراتــي أو حاولت معارضتــه إلا أنها أعطت ما 
يقــول إنه »ضــوء أصفر« للــدول العربية كــي تتصرف 

حسبما تشاء. 
ولاحظ مسؤول أمريكي بارز بأن الكثير من التحركات 
في اتجــاه التطبيع بمــا في ذلــك اســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية بين الإمارات وســوريا، حدثــت في إدارة 
دونالد ترامب التي فرضت عقوبات مشــددة على سوريا. 
وقصــد من هذه العقوبــات منع أي اســتثمارات قد تنفع 
الأســد أو نظامه وتظل عقبة مباشــرة أمــام أي نوع من 
الاســتثمارات العربيــة فــي الاقتصاد الســوري الذي 

يحتاجها بشكل عاجل. 
ويقول المســؤولون الأمريكيون إن إدارة جوي بايدن 
لم تخفف مــن العقوبات، مع أن وتيــرة تنفيذها تباطأت 
منذ وصوله إلى السلطة. وقال مسؤول أمريكي بارز رفض 
الكشف عن هويته »لسوء الحظ نشاهد هذه الموجة نحو 
التطبيع في المنطقة.. ولكننــا بالتأكيد لم نغير موقفنا من 

العقوبات او سياستنا«. 
ولا تعد العقوبــات المعوق الوحيد أمام المســتثمرين، 
فهناك منــاخ التجــارة والوضــع الضعيــف للاقتصاد 

الكهربائي  التيــار  وإمكانية عــدم الاســتقرار. فانقطاع 
ونقص الوقود وغياب النظــام المصرفي الفاعل، جعل من 

البلد غير جاذب للمستثمرين. 
بــل وفاقمــت حملة مــن الحكومة الســورية للضغط 
على رجال الأعمال والشــركات بدفع أمــوال يفترض أنها 
مســتحقة للضريبة والغرامات من الأزمــة الاقتصادية، 
ذلك أنها دفعــت بالكثيرين منهم لنقل مصالحهم التجارية 
إلى الخارج. وقال جهاد يازجي، محرر »سيريا ريبورت« 

سيثبط هذا من الاســتثمار في البلد، عندما يغادر المدراء 
التنفيذيون البلد«. وأضاف أن »المزاج بالتأكيد متشــائم 
ومــن لا يفكرون بالمغــادرة أجلوا مشــاريعهم«. ويعتقد 
الدبلوماسي السوري الســابق المقيم في واشنطن بسام 
بربندي أن الاتصالات الدبلوماسية ورجال الأمن والوفود 
الاقتصادية ستظل مســتمرة، بحيث تعطي الأسد فرصة 
لتقوية شرعيته بين الســوريين  »وهي ترسل رسالة: لقد 

انتصرنا ونحن أقوياء وعدنا« و»لكنها فارغة وجوفاء«.

»واشنطن بوست«: العقوبات الأمريكية على النظام السوري
 تمنع دولًا عربية من تطبيع العلاقات معه

صحافة 
عالمية

الرئيس السوري خلال لقائه وزير خارجية الإمارات في دمشق

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 قالت المراســلة الدبلوماســية في صحيفة »التايمز« كاثرين فيليب إن 
اللاجئين السوريين يخشــون من استخدام نظام بشــار الأسد الشرطة 
الدولية )إنتربول( لملاحقتهم. وقالت إن مجموعة منهم كتبوا إلى إنتربول 
مطالبين بمنع النظام الســوري من اســتخدام نظام النشــرات الحمراء 
الصادرة عنها، خوفاً من انتهاك النظام واســتخدامه لملاحقة المعارضين 

في الخارج.
وتأتي المناشــدة بعدما أعلنــت إنتربول عن رفع الحظــر ولأول مرة 
منذ ســنوات عن النظام الســوري وســمح له بتبادل المعلومات مع بقية 
الحكومات وإصدار نشرات حمراء. وتعرضت الشرطة الدولية لانتقادات 
بســبب انتهاك دول أعضاء للنشــرات الحمراء التي استخدمت لملاحقة 

المعارضين والتحرش بهم. 
ومنهم الممول البريطاني بيل بادور الداعي لفرض عقوبات على النظام 

الروسي والذي تعرض مرات لاستهداف من موسكو. 
وقالت منظمة »فير ترايل« )محاكمــة منصفة( ومقرها بريطانيا إن 20 
منظمة تمثل اللاجئين الســوريين تقدمت بطلب لمنظمة إنفاذ القانون كي 
تراجع قرارها بإعادة المميزات التي حرمت منها ســوريا طوال ســنوات 
الحــرب الأهلية. وكتبت »فيــر ترايل« »هناك خطر حقيقــي من أن تقوم 
السلطات الســورية باســتخدام النشــرات الحمراء من أجل استهداف 
واعتقال وترحيل اللاجئين« و»حدث هذا من قبل وســيحدث حتى تلتزم 
انتربول بتعديل الإجراءات«. وقالت »يأتــي اللاجئون إلى أوروبا طلبًا 
للحماية من الاضطهاد. وتقوض إنتربول هذه الحماية عبر تســليم أداة 
إنفاذ القانــون للمضطهد. وهنــاك نقص واضح في الشــفافية وطريقة 
إنتربــول في تحديد اللاجئــن وطالبي اللجوء والتأكد من ســامتهم«. 
وأصدرت منظمات حقوق الإنســان الســورية أيضًا بيانًا مشتركًا عبرت 
فيــه عن »قلقها الحقيقي وخوفها« من قيام الحكومة الســورية بالتحايل 
على حظر إنتربول طريقة اســتخدام النشــرات الحمراء واســتخدامها 

لأغراض سياســية وتصنيف المعارضين كمجرمين. وجاء فيه »منذ بداية 
الانتفاضة في ســوريا، يقومــون بتصنيف الذين يعملــون في الجهود 
الإنســانية والإغاثة الطبيــة كمجرمين، باعتبارهــم إرهابيين ومجرمين 

مطلوبين للعدالة«. 
وجاءت المناشــدة قبل أيام من عقد المنظمة الدولية مؤتمرها العام في 
إسطنبول وســط جدل حول من سيتم اختياره رئيســاً لها. ودعا ماثيو 
هيجــز، الأكاديمي البريطاني الــذي اعتقلته الإمــارات العربية المتحدة 
بتهمة التجســس لصالــح الحكومــة البريطانية عدداً مــن الدول لعدم 
المصادقة على مرشــح الإمارات اللواء أحمد الريسي. وورد اسم المسؤول 
الإماراتي في قضية تعذيب رفعها هيدجز في المحاكم الفرنســية ودعوى 

مدنية في إنكلترا. 
وحــذر الأكاديمي مرة بعد أخرى من أن الوقــت ينفد قبل منع انتخاب 
الريســي بعد عملية ضغط على أعضاء انتربول. و»لو أصبح رئيساً فإنه 
ســيعطي ضوءاً أخضر لهذا النوع من الانتهاكات« و»ســيكون انتخابه 

بمثابة رســالة إن المنظمة التي تقود جهود منع الجريمة قد غضت الطرف 
عن هذه الإنتهاكات« حسب هيدجز.

 ويعد الريسي واحداً من المرشحين المفضلين للوظيفة التي سيعلن عنها 
الأسبوع المقبل. وقد شــجبت منظمات حقوق الإنسان العملية التي قالت 
إنها تفتقد الشفافية. ولا تقدم المنظمة معلومات حول المرشحين للرئاسة، 
وهي وظيفة بدون راتب وليس لديها إجراءات تدقيق رسمية. واتهم سير 
ديفيد كالفيرت ســميث، المدعي العام السابق في إنكلترا وويلز الإمارات 
في تقرير باساءة استخدام النشرات الحمراء لأغراض سياسية. وقال إن 
الريســي »لا يصلح للوظيفة«. واتهم الإمارات بمحاولة التأثير وبطريقة 
غير مناســبة على إنتربول »عبر التمويل والآليات« بمــا في ذلك التبرع 
بـ54 مليون دولار خلال الخمســة أعوام، بدءًا من 2017. واتهمت الصين 
بإســاءة اســتخدام النشــرات الحمراء لاعتقال وترحيل المعارضين لها 
وخلال فترة رئاســة مينغ هونغ وي الذي اعتقل بعد استدعائه إلى بكين 

واتهم بالفساد في كانون الثاني/يناير هذا العام.

وسط مطالب بعدم اختيار مرشح الإمارات رئيساً لها

»التايمز«: مخاوف لاجئين سوريين من استخدام النظام النشرات الحمراء في »إنتربول« لاعتقالهم

لندن ـ  »القدس العربي«:

 نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً تساءلت 
فيه عن سبب فشل الحرب ضد الجهاديين في مالي، 
مشــيرة إلى أن الخلل في السياسة يسهم في تراجع 

الأمن. 
وقالــت إنه عندمــا تخرج قوات حفظ الســام 
التابعة للأمم المتحدة مــن قواعدها وتقود عرباتها 
فوق الرمــال في مدينة غوا، شــمال مالي يكشــف 
وعندما  السجائر.  ويشعلون  لثامهم  عن  المواطنون 
عسكرت قوات حفظ الســام البريطانية في قرية، 
عقد الســكان حفل زفــاف بهيج ورقصــوا وغنوا، 
وهي مظاهــر اختفت تحت تأثيــر الجهاديين الذين 
يدفعون باتجاه السيطرة على المنطقة. ولأن المفرزة 
البريطانية تفوقت عليهم فإن الجهاديين »يحاولون 
الحفاظ على الأماكن التي لا نتواجد فيها« كما يقول 

الميجر غافين هدسون، أحد ضباطها.

الدولة غائبة

وتعتبر الدولة غائبة في معظم شمال مالي، ولهذا 
عندمــا يتحرك أصحاب الخوذ الزرقــاء يأتي الأمن 
معهم. واقتحم الجهاديون، عند غسق ليلة من شهر 
آب/أغســطس بلدة أوتاغونا التــي تبعد 170 كيلو 
متــرًا عن غوا وقتلوا 51 شــابًا على الأقل، ووصلت 
قوات حفظ الســام في اليوم التالي، لكنها لم تكن 

مفيدة، كما قال الميجر هدسون متحسرًا. 
وتدور الحــرب ضــد الجهاديين الآن فــي مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو، حيث نشرت فرنسا 5000 
جنــدي يدعمهم 1000 جندي أمريكي. ويســاعدهم 
مئــات من عناصــر القــوات الخاصــة الأوروبيين 
ويدربون قــوات الجيش المالي. ولدى الأمم المتحدة 
15000 عنصــر فــي قوات حفــظ الســام. ورغم 
هــذا العــدد الضخم مــن القــوات إلا أن المتمردين 
مالي  في  عميقــاً  وتوغلــوا  توســعوا  والجهاديين 

والنيجر وبوركينا فاسو. 
وأجبــر التمرد أكثــر من مليوني شــخص على 
النزوح مــن منازلهم وقتل أكثر من 1.000 شــخص 
خــال العامــن الماضيــن. وبعبــارات موجــزة، 
فحكومــات المنطقة والــدول الغربيــة الداعمة لها 
تخســر ببطء الحرب. ويمكن التعرف على أسباب 
هذه الهزيمة في مالــي حيث بدأ التمرد ببناء موطئ 
قدم في ظــل الحكومة الفاســدة التــي ركزت على 
العاصمة باماكو وتجاهلــت بقية البلاد. ففي معظم 
أنحاء مالي لا توجد شــرطة، قضاة، مدرســون ولا 

ممرضون. 
وقامت قوات حفظ الســام فــي الفترة الأخيرة 
بنقل حاكم إقليم إلى بلدة في شــمال ـ  شرقي البلاد 
لمقابلة الناس. وبالنسبة لرجل بالغ من العمر 61 عاماً 

فقد كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها مسؤولايمثل 
الدولــة. وفي عــام 2018 تركزت نســبة 71٪ من 
الموظفين المدنيين بمن فيهم الأساتذة والممرضون في 
العاصمة والتي أنفقت عليها الحكومة نســبة ٪80 
من ميزانيتهــا، مع أن عدد الســكان فيها لا يمثلون 
سوى نســبة 13٪ من مجمل عدد السكان. وأوكلت 
السلطات مهمة الحرب لفرنسا والأمم المتحدة حيث 

سحبت قواتها من أجزاء واسعة من البلاد. 
وفي المناطق التي لا يوجد فيها أي وجود للدولة 
وانتشــرت فيها الجريمة، كان الجهاديون قادرين 
علــى نيل دعم الســكان وإحلال العدالــة حتى لو 
كانت قاســية. فالجهاديون ينتشرون ويؤسسون 
وجودهم في مالــي والنيجر وبوركينا فاســو في 
المناطق التي تغيب فيها الدولة أو تلك التي أجبرت 
على الخروج منها. ومنذ 2018 استطاع الجهاديون 
اختطــاف وقتل 300 مســؤول وقــادة مجتمع مع 

عائلاتهم في المناطق الحدودية للدول الثلاث. 
ويرى محللون أن الحــرب ضدهم لا يمكن الفوز 
بهــا عبر القــوة ولكن مــن خلال تحســن طريقة 
الحكــم والأوضــاع الاقتصادية التي تكــون كافية 
لإعادة هيبة الدولة. ولكن من أين ســتكون البداية 
في دولة عملت جهدها لنزع الشــرعية عن نفسها؟ 
ففي عام 2020 وبعدما أعلنــت الحكومة عن فوزها 
في انتخابات مشــكوك بنزاهتها، خرج الآلاف إلى 
الشوارع احتجاجاً عليها. وكانوا غاضبين، ليس من 
الانتخابات ولكن الفســاد وتراجع الأمن. ومعظهم 
رحب بالانقــاب الذي قاده العقيد أســيمي غويتا 
في آب/أغســطس ذلــك العام. ورغم وعــده بعقد 
انتخابات بعد 18 شهرًا وعين رئيسًا مدنيًا انتقاليًا 
إلا أنه غير رأيه وقاد انقلابًا ثانيًا في أيار/مايو هذا 

العام، وعين نفسه رئيسًا. 
وقــال رئيس وزرائــه المعين شــغويل مايغا إن 
الانتخابات المقررة في شباط/فبراير المقبل ستؤجل 
»لعدة أشــهر« وقد تكون لفترة أطول. وقال عمارو 
ديارا، الإمام الســابق الذي يعمل مع الحكومة الآن 
»ماذا قدمت لنا الانتخابات خلال 30 عاماً؟ الفســاد 

المستشري والمحسوبية والكسل«. 
ويقــول الانقلابيــون إنهــم فــي حاجــة لمدة 
أطول »لإعادة تأســيس الدولة« بعد ســنوات من 
الفساد والحكم الســيئ، وهناك الكثير من الماليين 
يصدقونهم. وفي اســتطلاع نظم في شــهر أيلول/

ســبتمبر بالعاصمة باماكو قالت نسبة 75٪ إنها 
تريد تأجيل الانتخابات. 

ويناقــش الجنرال مــارك كونرويــت الذي قاد 
القوات الفرنســية في المنطقة »ليس للاضطرابات 
والمصاعب السياســية فــي باماكــو أي أثر« على 
العمليات العســكرية، وربما لن يدوم هذا الوضع. 
فمن أجــل تعبئــة البلاد للإســتمرار فــي الفترة 
الانتقاليــة ألقت الحكومــة الانتقالية كل مشــاكل 

البلاد على الفرنســيين، وزعم مايغا بطريقة غريبة 
التدريب للجهاديين. لكنه  الفرنســيين يوفرون  أن 
اشتكى في الوقت نفســه من خطط سحب باريس 
نصف قواتهــا وإغلاق بعض القواعد العســكرية. 
ويزيد من المصاعب خطط مالي الاستعانة بالمرتزقة 
الروس من شركة فاغنر. ويقول ديارا »عندما تطلب 
الطبيــب لجرح أصــاب أصابعك ثم تفقــد ذراعك« 
فعليك أن تستبدل الطبيب«. لكن هذه لعبة خطيرة، 
لأن غويتا يريد بقاء الفرنسيين رغم تهكم حكومته. 
وحذرت وزيــر الدفاع فلورنس بارلي من أن بلادها 
لــن تتمكن من التعايــش مع المرتزقة، لو تم نشــر 

فاغنر. 

معارك انتقامية

كما تتشــابك السياســة مع الأمــن والعنف في 
المحافظــات أيضاً. فالكثير مــن الجهاديين هم رموز 
أتباع. فزعيم جماعة أنصار الإسلام  سياسية ولهم 
والمســلمين، المرتبطة بالقاعدة إياد أغ غالي لم يكن 
في الماضــي جهادياً، وظهــر أول مــرة كمتمرد من 
الطوارق المطالبين بانفصال الشــمال عن الجنوب. 
ولم يتم تنفيذ اتفافية سلام وقعت عام 2015 تخفف 
من مظاهر الغضب التي تدفــع الناس للعنف. وفي 
وسط مالي ســاء الوضع أكثر من الشمال، واستغل 
أنفســهم  وقدموا  المحلية  الخلافــات  الجهاديــون 
كمدافعين عــن الفولانيين. وتزعم ميليشــيات مثل 
»دان نا أمبســاغو« )صيادون متوكلون على الله( 

أنهم يدافعون عن جماعاتهم العرقية. 
والنتيجــة هي معــارك انتقاميــة. ونفس الأمر 
يمــزق النســيج الإجتماعي فــي بوركينا فاســو 
والنيجر. فالســام لا يســتدعي فقط بناء مدارس 
وعيادات ولكن أفكاراً حول التشارك في السلطة في 

مجتمعات متعددة العرقيات.
ويرى الكثير من الماليين أن التحاور مع الجهاديين 
قد تنتج عنه أفكار، إلا أن فرنســا التي خســرت 30 
جندياً منذ 2013 تعارض الفكرة. إلا أن هذا لم يمنع 
من عقد أكثر من 40 اتفاقية سلام في مالي وعدد آخر 
في بوركينا فاسو، وبعضها بين الجماعات العرقية 
وأخــرى مع جماعــات جهادية. وتظــل مفاوضات 
على مســتوى عالٍ بــن الحكومة الماليــة والرموز 
البارزة بين الجهاديين تحتاج لقفزة كبيرة. وأعلنت 
الحكومة أن المحادثات ســتبدأ ثم نفــت الخبر بعد 
أيام. ويعتقد البعض أن الضغط الفرنسي كان وراء 
التغير في الموقف. ولكن هناك توتراً بين غويتا الذي 
يدعم الحوار ورئيس وزرائه مايغا المتشــكك منه. 
ومشــكلة الحكومة المالية أنها لن تدخل المفاوضات 
من موقع قوة. ويرى ديارا أن »اســتقرار الســاحل 
يعتمد على اســتقرار مالي«. وهو محق في هذا لكن 

ليس سبباً يدعو للتفاؤل. 

»إيكونومست«: الحرب ضد الجهاديين في منطقة الساحل الافريقي 
فشلت والبديل الحوار والتنمية

لندن  ـ  »القدس العربي« :

 قال المعلق في صحيفة »فايننشال تايمز« ديفيد غاردنر 
إن عودة نجل الزعيم الليبي الســابق معمــر القذافي إلى 
المسرح السياســي يثير أسئلة حول ســيف الإسلام وإن 
كان يحمل مفتاح الحلول لمشــاكل البلد الكثيرة. وأضاف 
أن الكثيرين الذين نجو من 42 عامــاً في ظل طغيان معمر 
القذافي حصلوا على لقطة مزدوجة له في نهاية الأســبوع 
وهم يراقبون لقطات لرجل معمم بعمامة بنية يبدو بطريقة 
غريبــة مثله وهو يوقع أوراق ترشــحه فــي الانتخابات 
الليبية في الشــهر المقبل. لكن الظهور كان لنجله ســيف 
الإســام، الأمير المتقــدم في العمر /49 عامــاً/ وظل بعيداً 
عن الأضواء منــذ اعتقاله وهو يحــاول الهروب من البلد 
بعد ملاحقة والده وقتلــه على يد المتمردين الذين أطاحوا 
بحكمــه بدعم من الناتــو والولايات المتحــدة عام 2011. 

وتمزقــت ليبيا منذ ذلك الوقت ودخلت في حرب 
أهلية ونزاعات قبلية.

الليبيين في  الكثير من  ويتســاءل 
الوطن ومن توزعوا في المنافي: ما 

هو الســؤال الذي يمكن تصوره 
في كون سيف الإسلام الجواب؟ 
ويجيب »مضى وقت عندما كان 
الأمريكيــون والأوروبيون في 
من  الأول  والعقد  التسعينيات 
الألفية الثانية الذين يشــكون 

بالديمقراطية العربية ويبحثون 
بحيرة عن البديل، بتحضير أبناء 

الديكتاتوريــن المحليــن، وعادة ما 
يقدمون على أنهم حداثيون ومصلحون، 

وهــم متعلمــون ومجهــزون أفضــل من 
أســافهم، مــع أن مايــكل كورليوني كان 

كذلك« )في إشارة إلى فيلم الأب الروحي، الذي لعب فيه آل 
باتشينو دور زعيم المافيا بعد وفاة والده(. والأمثلة كثيرة 
وتشــير إلى أن هذه السياســة لم تكن ناجحة، مثل نجلي 
الرئيسين السوري والمصري، بشار الأسد وجمال مبارك«. 
وفي حالة سيف الإســام، اســتثمر الكثيرون الوقت 
معه، معتقدين أنه سيفتح البلد الغني بالنفط ويخرجه من 
كابوس الدولة البوليسية التي خلقها والده ومزق أحشاء 
المؤسسات في ظل جماهيرته، وهو مصطلح جديد جمع ما 

بين الشعب والجمهورية. 
ووجد جيران ليبيا القذافي عنيداً ومن الصعب التعامل 
معه. ووصل مرة إلى القاهرة لحضور القمة العربية ونصب 
خيمة وسط العاصمة. وظل يغير زيه مثل الحرباء، فسيد 
الذخيرة المتجددة وجــد وقتاً لكي يقف على درجات فندق 
ويبدو مثل نجم روك وفرعون )أوزيماندياس/ رمســيس 

في قصيدة شيلي(. 

ويقول الكاتب إن سيف الإســام جذب إليه الكثير من 
النظرات المتفائلة، وكرم كمصلــح في العديد من العواصم 

الغربية والعربية. 
ورحب بــه المجتمع الراقــي في لندن. وفــي عام 2008 
حصل على شــهادة الدكتوراه من مدرسة لندن للاقتصاد 
بأطروحة عن »دور المجتمع المدني في إضفاء الطابع المدني 
على مؤسســات الحكم العالمي« والتي زعم النقاد لاحقاً أن 
أجزاء منها مســروقة أو كتبها شخص آخر. ويقول غاردنر 
إنه شاهد سيف الإســام في ذلك الوقت في لندن، بمقهي 
رويال جالســاً على منصــة محاطاً بالشــخصيات المهمة 
والبيروقراطيين. ينظر للحضــور عبر نظارتيه حيث قدم 

على أنه بشير خير للمستقبل. 
لكن القناع هذا ســقط في الثورة ضد والده عام 2011، 
والتي كانت فصلًا في سلســلة من الاضطرابات في المنطقة 
عرفت بالربيع العربي. فقد هدد أبناء وطنه بـ»أنهار الدم« 
ووعد بـــ »القتال حتى آخر رجــل وامرأة وآخر 
رصاصة«. ومنذ ذلك الوقت أدين بارتكاب 
جرائم حــرب وحكم عليــه بالإعدام 
في طرابلس عــام 2015، ولا تزال 
الدولية  الحــرب  جرائم  محكمة 
تلاحقه. واعتقله مقاتلو الزنتان 
أنه  الغربية، ويبدو  في الجبال 
إلى  للعــودة  اشــترى حريته 
اللعبة، ولكن أية لعبة؟ فبعدما 
غادر الغرب الساحة في مرحلة 
القذافــي تــاركاً فراغاً  ما بعــد 
ملأته الجماعات القبلية المســلحة 
للاعبــن  بالإضافــة  والجهاديــون 
الخارجيــن الأقوياء كفرنســا والخليج 
ومصر التي دعمت خليفة حفتر، القائد المنشق 
القذافــي وأميــر الحرب والذي فشــلت  عن 

محاولاته للسيطرة على كل البلاد. 
ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان ميالًا 
لدعم رجل قوي كحاجز للمهاجرين من ســوريا وشــمال 
أفريقيا. ويقــوم القادة العرب بإعادة بنــاء العلاقات مع 
نظام بشار الأسد، الذي سفك الدماء التي وعد »القذافيون« 
بســفحها »فأي وقت أفضل لإعادة ســيف الإسلام؟« إلى 

المسرح. 
ويعتقد الكاتــب أن انتخابات ليبيا فــي كانون الأول/

ديسمبر لن تؤدي، لو حدثت، لإعادة توحيد البلاد. و »لن 
يكون سيف الإسلام قادرا على إحياء نظام والده المسرحي 
المضاء بخلفية من الكلام الطنان والتهريج«. وينقل الكاتب 
عن شــخصية مخضرمة في المنطقة الــذي لبلاده مصلحة 
في النار الليبية قوله إن القذافــي الصغير »دجال« يلعب 
دور من »يعبد الطريق أمام حفتر« ويعلق غاردنر أن خطة 

سيف الإسلام ليست هذه على ما يبدو.

»فايننشال تايمز«: سقط القناع عن سيف الإسلام
 منذ وقت والانتخابات القريبة لن توحد البلاد

 أو تحيي نظام والده »المسرحي«

سيف الإسلام القذافي
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي«:
 

أصيب عشــرات الفلســطينيين وطلبة المــدارس خلال 
اشــتباكات وقعت في بلدة العيساوية شمال شرق القدس 
المحتلة، فيما عمّت مظاهر الإضــراب والحداد كافة مناحي 
الحياة فــي البلدة علــى إثر استشــهاد فتى فلســطيني 
برصاص جنــود الاحتلال في البلــدة القديمة، كما أصيب 
العشــرات من الطلبة أمس خــال احتجاجات على إغلاق 
مســتوطنين لمدرســة بنات اللبن الثانوية جنــوب مدينة 
نابلس والطريق المؤدي لها، مانعين الطالبات من الوصول 
لمدرستهن، ما أدى لمناوشات مع أهالي القرية الذين توافدوا 

للاحتجاج على الاعتداء.
وشــاركت قوات الاحتــال في منــع وصــول الطلبة 
والهيئات التدريســية من الوصول الى مدارســهم. وقال 
رئيس مجلس قروي اللبن الشــرقية يعقــوب عويس، إن 
مستوطنين مســلحين تواجدا صباحًا قبل الدوام المدرسي 
عند مدخل المدرســة، بينما تجمع مســتوطنون آخرون في 

المنطقة، وسط تواجد لجنود الاحتلال.

مشادات مع المستوطنين

وأفاد عويس بــأن أهالي الطالبات تجمهــروا فحدثت 
مشادات مع المســتوطنين، وأغلقوا الشارع لأكثر من ساعة 
احتجاجًــا علــى الاعتداء الــذي لا يعد الأول مــن نوعه، 
بينما أطلق جنــود الاحتلال قنابل الصــوت والغاز لفض 

الاحتجاج، ما أدى لعدة إصابات.
وأشــار إلى أن جيش الاحتلال اعتدى على طلبة مدرسة 
الذكور يومي الثلاثاء والأربعاء، متســببًا بخمس إصابات 
بالرصــاص المطاطي، والعشــرات بالاختنــاق، في إطار 
محاولات جيــش الاحتلال لإغلاق هذه المــدارس المحاذية 

لشارع 60.
وقالت إدارة مدرسة بنات اللبن الثانوية، إن المستوطنين 

كانا يحملان ســاحًا وتواجــدا أمام البوابة الرئيســية 
للمدرســة واعترضا طريق الطالبات. وأكدت في بيان، أن 
مديرة المدرســة والمعلمات واجهن المستوطنين ونجحن في 
تأمين وصول الطالبات على طول الطريق من مفرق القرية 

حتى المدرسة.
وإثر ذلك أغلق الاحتــال الطريق بين رام الله ونابلس، 
ومنع طــاب ثلاث مدارس مــن الوصول الى مدارســهم، 
وهو أمــر يحدث لليــوم الثالــث على التوالــي. وأطلقت 
قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدموع باتجاه الطلبة 
وذويهــم الذين حضروا إلى المكان لتأمــن وصول أبنائهم 
إلى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف عويس أن المســتوطنين بحماية قوات الاحتلال 
يتعمــدون عرقلــة المســيرة التعليمية في مــدارس اللبن 

الشرقية من خلال مهاجمتهم للطلبة على أبواب المدارس.
وشــاركت عضو اللجنــة المركزية لحركــة »فتح« دلال 
ســامة، ومدير التربيــة والتعليم جنــوب نابلس، وأمين 
ســر حركة »فتح« في اللبن رجا عويــس، ورئيس مجلس 
اللبن الشــرقية يعقوب عويس، بالتصدي لقوات الاحتلال 

والمستوطنين في محيط مدرسة اللبن.
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال تتعمد بشــكل متواصل 
ملاحقة طلبة المدرسة المذكورة، واعتقال العديد من طلبتها، 

وإصابة آخرين بالرصاص وبحالات اختناق.
واستمرارا لهذه الاعتداءات رشق مستوطنون مركبات 
المواطنين بالحجارة قرب مســتوطنتي »شــيلو« و»عيلي« 
المقامتين على أراضي بلدة ترمســعيا شمال رام الله واللبن 

الشرقية جنوب نابلس. 
المســتوطنين  عشــرات  بأن  محلية  مصــادر  وأفــادت 
احتشــدوا بحماية جنود الاحتلال علــى مقربة من مدخل 

ترمسعيا،
وأعاقوا حركة المواطنين ورشــقوا المركبات الفلسطينية 

المارة بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.
كما أفادت المصادر بقيام جيش وشرطة الاحتلال بإغلاق 

الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس عند مدخل 
اللبن الشــرقية وتحويل حركة المركبات الفلســطينية إلى 

طريق فرعية »شارع القوربات.
وفي القدس المحتلة، عمّ الإضراب بلدة العيساوية شمال 
شــرق القدس المحتلة؛ حــدادا على روح الشــهيد الصبي 
عمر أبو عصب. وأفاد شــهود عيان بأن المحــال التجارية 
والمدارس وجميع المؤسســات أغلقت أبوابها التزاما بقرار 
بالإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإســامية في 

العيساوية حدادًا على روح الشهيد.
واستشهد عمر أبو عصب )16 عاما( عقب تنفيذه عملية 
طعن في شــارع الواد بالبلدة القديمة فــي القدس، أمس، 
استهدف فيها عنصرين من شــرطة الاحتلال، إصابتهما ما 

بين متوسطة وطفيفة.
وإثر العملية اقتحمت قــوات الاحتلال منزل عائلته في 
العيســاوية واعتقلت والده ووالدته وشقيقه، واقتادتهم 
للتحقيق وأُفرجت عنهــم لاحقًا. واندلعت مواجهات عنيفة 
بين قوات الاحتلال والشــبان في بلدة العيســاوية الذين 
رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية.
الصوتية  القنابــل  وردت قــوات الاحتــال بإطــاق 
والغازية والأعيرة المطاطية والحيّة في اتجاه الشــبان ما 

أدى لتسجيل العديد من الإصابات، حسب مصادر طبية.
و ذكرت جمعيــة الأمل للخدمات الصحيــة أن طواقمها 
تعاملــت مع 57 إصابة خــال مواجهات مــع الاحتلال في 
العيساوية حتى الساعة العاشرة من مساء أمس. وأضافت 
أن الاحتــال أصــاب 4 شــبان بالرصــاص المطاطي، و 3 
بحروق، ونحو 50 إصابة بالاختناق بالغاز الســام المسيل 

للدموع.
يُشــار إلى أن عمر أبو عصب )16 عامًا( استُشــهد عقب 
تنفيــذه عملية طعن في شــارع الواد بالبلــدة القديمة في 
القدس، اســتهدف فيهــا عنصرين من شــرطة الاحتلال، 

إصابتهما ما بين متوسطة وطفيفة.
ومــا زال الاحتلال يحتجز جثمانه بعــد إعدامه أول من 

أمس.
واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا خلال اقتحامات 

ليلية في مدن الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت: عيسى 
ياســن العروج )22 عاما( من قريــة حرملة، ومصعب طه 
العروج )25 عاما( من شــارع الصف، ووائل صبحي العزة 
)42 عاما( من بلــدة الدوحة، ومصعب خالــد طافش )30 
عاما( من بلدة زعتــرة، ومصعب ديرية )30 عاما( من بلدة 
بيت فجار، ومحمد ابراهيم سباتين )21 عاما( وزكي تيسير 
زعول )17 عاما( من قرية حوســان غــرب بيت لحم، وذلك 

عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
واعتقلت أربعة شــبان من بلدة يعبد غرب جنين، بينهم 
شــقيقان محرران. وحسب نادي الأســير ومصادر أمنية 
فإن قــوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأســيرين المحررين 
الشــقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر، وعبد الجبار يعقوب 
انفيعات، والشاب محمد غسان قبها، بعد أن داهمت منازل 

ذويهم وعبث بمحتوياتها.
وفي ســياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من وجودها 
العســكري في محيط قرى وبلدات: جبع، وعرابة، ومركة، 

وصانور، ونزلة زيد، وبئر الباشا.
واعتبر المتحدث الرســمي باسم الرئاســة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة، أن الشــعب الفلسطيني يواجه سلسلة من 
السياسات الإســرائيلية المدمرة لأي محاولة لإنقاذ عملية 

السلام.
وأضاف أن حكومــة الاحتلال الحالية تمــادت أكثر من 
ســابقاتها في عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب، التي 
ســتكون لها عواقب وخيمة، لذا عليها مراجعة سياساتها 

العنصرية التي لن تمر دون حساب.
وأكــد أبو ردينة في تصريح صحافــي أن القيادة وعلى 
الرئيس محمــود عباس، تملــك كافة الوســائل  رأســها 
القانونيــة للذهاب للمحافــل الدولية لتحميل إســرائيل 
المســؤولية عن جرائمها التي تخرق بهــا القانون الدولي، 

الأمر الذي لن يؤدي إلى ســام واســتقرار ولا ازدهار في 
المنطقة بأكملها.

وأدان قــرار إســرائيل نقــل وزاراتهــا ومؤسســاتها 
وشــركاتها إلى القدس المحتلة، مشــددا على أن كل خطوة 
تقــوم بها حكومــة الاحتلال في القــدس مرفوضة ومدانة 

وغير شرعية.
وطالــب الإدارة الأمريكيــة بالمســارعة فــي تحويــل 
تصريحاتهــا الإيجابية إلى أفعال على الأرض بشــأن حل 
الدولتين واعتبار الاســتيطان غير شرعي، ونقل القنصلية 
الى القدس، لا ســيما وأن الأمور في غاية الخطورة، وغير 

قابلة للاحتمال وتسير باتجاه صعب.

لقاءات وحوارات

وأشــار أبــو ردينة إلى أنــه يجري العمل بشــكل جاد 
لوضع آليات لتنفيــذ خطاب الرئيس إلــى جانب لقاءات 
قيادية مستمرة وحوارات مع كافة فصائل منظمة التحرير 
بالخصوص، إضافة إلى اجتمــاع قريب للمجلس المركزي، 
لتأسيس العمل على الســاحة الدولية والمحلية في المرحلة 

المقبلة الحاسمة، التي قد تكون مفترق طرق.
وشــدد علــى أن لقاء الرئيــس مع المندوبــة الأمريكية 
في الأمم المتحدة تمحور وبشــكل مركز علــى أن انتهاكات 
سلطات الاحتلال على الأرض الفلســطينية، وأي محاولة 
لترحيل المقدســيين وتغييــر الوضع القائم لــن تؤدي إلا 
لتدهــور الأوضــاع، وتقويض حل الدولتــن الذي أعلنت 

الإدارة الأمريكية اعترافها والتزامها به.
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس أكــد للمندوبة الأمريكية 
عدم القبول باســتمرار الوضع كما هو عليــه الآن، وعلى 
الحكومــة الإســرائيلية والإدارة الأمريكيــة أن يتحمــا 
المســؤولية، مشــيرا إلى أن الرئيس طالب المندوبة خلال 
اللقــاء بتنفيذ كافة تصريحــات الإدارة الأمريكية الأخيرة 

عقب اتصاله مع الرئيس بايدن.

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنون يغلقون مدارس في قرى نابلس
 

مشادة بين فلسطيني وأحد المستوطنين احتجاجا على الاعتداءات التي يقومون بها ضد طلبة المدارسطلاب فلسطينيون يغلقون الطرقات محتجين على اعتداءات المستوطنين

غزة ـ »القدس العربي«: 

تمســح ســماء قطــاع غــزة منــذ عــدة أيــام طائــرات حربية 
إســرائيلية وأخرى اســتخبارية من عدة أنواع، بشــكل مكثف، 
وهــو أمر دفع المقاومــة لأخذ احتياطاتها الأمنية خشــية من أي 
عمل إسرائيلي جديد ضد القطاع، ولمحاولة معرفة السبب الذي 

خرجت من أجله تلك الطائرات. 
ويســمع هدير الطائرات الحربية، وأزير طائرات الاســتطلاع 
»مــن دون طيــار«  التــي تخصص لأهــداف المراقبــة والتصوير 

والتنصت في كافة مناطق القطاع. 
وليــل أول من أمــس الأربعاء وصباح أمــس الخميس حلقت 
على ارتفاعات منخفضة طائرات حربية مقاتلة، بشكل أكبر مما 
كانت عليه في الأيام الســابقة، في كافة أجواء المناطق في قطاع 

غزة. 
وفي هذا السياق، نقل موقع »فلســطين اليوم« التابع لحركة 
الجهاد الإســامي عن مصدر في المقاومة الفلســطينية، قوله إن 
»أخطر أنواع طائرات الاحتلال من نوع الاســتطلاع والتجسس 
تحلــق غــرب مدينــة رفــح وغــرب مدينة غــزة بشــكل مكثف«. 
وأضــاف أن »طائــرات بوينــغ707«  وهــي مــن أخطــر طائرات 
الاســتطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء القطاع بشكل مكثف لا 

سيما غرب رفح وغرب غزة بشكل دقيق. 
ويوضــح أن تلك الطائــرات متخصصة بالتحديــد بالتنصت 
وإدارة عمليات تشــويش أرضية. وحذر المصدر من خطورة هذا 
النوع من الطائــرات، داعيا الجميع لأخذ أقصى درجات الحيطة 
والحــذر.  وكانــت هيئــة البث الإســرائيلية قد ذكــرت أن حركة 
حماس تتخذ منذ أيام تدابير أمنية مشــددة تحسبا لأي عمليات 
اغتيال إســرائيلية لعــدد من قادتهــا في قطاع غــزة، بعد رصد 
تحركات اســتخباراتية وعسكرية إســرائيلية مكثفة في محيط 

القطاع جوا وبرا وبحرا. 
في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية تجاربها وتدريباتها 
العســكرية، اســتعدادا لأي طــارئ. وأجــرت المقاومــة أمــس 
الخميــس تجربة صاروخية جديدة تجــاه بحر قطاع غزة، حيث 
أطلقــت صاروخين من إحــدى المناطق، صوب البحــر، في إطار 

عمليات الإعداد والتجهيز. 
جاء ذلك بعد أن قامت خلال الأســبوع الماضي والحالي بعدة 

تجارب مماثلة. 
والجدير بالذكر أن قطاع غزة يشــهد في هــذه الأوقات حالة 
هدوء غير مســبوقة منذ الحرب الأخيرة ضد غزة في مايو/ أيار 
الماضي، بعد تدخلات الوســطاء التي أجريت قبل أكثر من شهر 

ونصف. 

أخطر طائرات التجسس الإسرائيلية تمسح سماء غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

الشؤون  هيئة  رئيس  الشــيخ  حسين  كذّب 
المدنية الفلســطينية، رواية وزير إســرائيلي 
حول قرب قيام الســلطة الفلســطينية بوقف 

صرف مخصصات الأسرى الفلسطينيين.
 وكتب الشيخ وهو عضو في اللجنة المركزية 
لحركة فتح، على صفحته على تويتر يقول »ما 
صرحه وزير إســرائيلي ان السلطة ستتوقف 
عن دفع مســتحقات الأسرى الفلسطينيين غير 

صحيح«. 
وأشــار إلــى أن حكومة إســرائيل تخصم 
شهريا من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب 52 
مليون شــيكل )الدولار الأمريكي يساوي 3.10 
شيكل( »نتيجة اصرار الســلطة على التزامها 

بدفع هذه المستحقات لأسرانا الأبطال«. 
التعــاون  وكان عيســاوي فريــج وزيــر 
حزب  عن  الإســرائيلية  الحكومة  في  الإقليمي 
ميريتــس اليســاري، قــد زعم أن الســلطة 
الفلســطينية تعتــزم وقــف تحويــل رواتب 
الأســرى الفلســطينيين في الســجون.  وقال 

الســلطة  إن  عبرية  لإذاعــة  تصريحــات  في 
الفلســطينية »مســتعدة لتغيير الوضع لأنها 
تعلم بــأن الأزمة المالية التي تمر بها تشــهدها 
بفعــل انخفاض مواردها المالية والمســاعدات 
الأمريكيــة لهــا والأمــوال التــي تخصم من 

الضرائب«. 
في  وجوده  خلال  التصريحات  بهذه  وأدلى 
النرويجية أوســلو، حيث يشــارك  العاصمة 
فريج في مؤتمر المانحين الذي يعقد هناك، إلى 
جانب ممثل عن مكتب منســق أنشطة حكومة 

الاحتلال في المناطق الفلسطينية. 
وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
للشــؤون الأمنيــة والسياســية » الكابينت« 
قــد قرر مجددا خصم مبلغ 597  مليون شــيكل 
)من أمــوال الضرائب التي تجبيها إســرائيل 
الفلسطينيين  بضائع  عن  الفلسطينية  للسلطة 
فــي الموانئ، بذريعة صرفها للأســرى وأهالي 

الشهداء. 
نفتالي  بقيــادة  إســرائيل  حكومة  وقررت 
بينيت تبني القرار الذي سبق وأن اتخذته من 

قبل حكومة بنيامين نتنياهو. 

وجاء القرار بعــد تقرير قدمه وزير الجيش 
الإســرائيلي بيني غانتس عن الأمــوال التي 
تحولها الســلطة تحت بنــد الرواتب لعائلات 
الأســرى والشــهداء، وذلك تطبيقــا للقانون 
الذي أقره الكنيست وســمّاه »قانون مكافحة 
الإرهاب« وتقتطع بموجبه إســرائيل ما تدفعه 
السلطة للأسرى والشهداء من أموال المقاصة. 

لكن رغم هذه الاســتقطاعات من الضرائب 
التي تؤكد الســلطة أنها غير قانونية وتخالف 
الفلسطينية  الحكومة  واصلت  أوسلو«  »اتفاق 
دفع المخصصات لأســر الشــهداء والأســرى، 
وحتى في ظل الأزمة المالية السابقة التي كانت 

تجبرها على دفع نصف رواتب موظفيها. 
وبســبب تلــك الخصومات الإســرائيلية، 
وخصومــات أخــرى منذ تشــكيل الســلطة 
بلغت10  مليارات دولار، حســب وزارة المالية 
الفلســطينية، تعاني خزينة السلطة من نقص 
حاد فــي التمويل، مــا دفع الحكومــة مؤخرا 
للإعلان عن اتخاذهــا خطوات جديدة، يتوقع 
أن يكون من بينها تقليص رواتب الموظفين في 

حال لم يتم حل المعضلة. 

الشيخ يكذّب رواية وزير إسرائيلي
ويؤكد استمرار السلطة في دفع مستحقات الأسرى 

تحذيرات من مخططات أمريكية وإسرائيلية لإعدام الشاهد على »جريمة النكبة«

هيئات حقوقية تحذر من تبعات مؤتمر بروكسل لمانحي »الأونروا« وتؤكد أنه »نجح شكلًا دون مضمون نوعي« 
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئات حقوقية فلسطينية أن المؤتمر الدولي الذي 
عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، لحشد الدعم لوكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين، لم يف بالمطلوب، 
وأنه حقق »جزءا بسيطا« من أموال الدعم المطلوبة، من أجل 
استمرار الخدمات التي تقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين 

في المخيمات. 
وذكــرت الهيئــة 302  للدفــاع عــن حقــوق اللاجئين 
الفلســطينيين، في بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه، أنه على الرغم من الدعم المعنوي والسياســي الكبير 
الذي حظيت به الوكالة، »لكن المؤتمر نجح فقط في تحقيق 
جزء بســيط من المطلوب« مشــيرة إلى أنه جرى جمع 38 

مليون دولار من أصل 100 مليون دولار. 
وقالت »بالتالــي تم تخفيض العجز المالي لســنة2021  
إلــى 60 مليون دولار« لافتة أيضا إلى أنه لم يتم التعهد بأي 
استدامة مالية قابلة للتنبؤ سواء للثلاث سنوات المقبلة او 
لخطــة »الأونروا« للخمس ســنوات )2023  ـ  2028( بينما 
حصلــت الوكالة علــى »تعهدات« متعددة الســنوات )من 

سنتين إلى 5 سنوات( بقيمة 614 مليون دولار.
 وقالــت الهيئــة إن هذا الأمــر يعد »عادة غيــر مؤكدة 
وتخضع لظــروف المتبرع، وبهذا يكون مســتوى التحدي 
مرتفعــا أمام الوكالــة والتزاماتها بتقــديم خدمات نوعية 

للاجئين، وحتى توفير رواتب الموظفين في المستقبل«.  
وأشــارت إلى أنه كان من مقررا انعقاد المؤتمر في الربع 
الأول مــن الســنة الحاليــة 2021  لكن بســبب الضغوط 
ومحــاولات الإفشــال تم تأجيله عدة مرات خلال الســنة، 
ليصــار الى عقده أخيــرا يوم 16 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الحالــي، وقالــت إن مخرجاته لــم »ترتق الى مســتوى 

التحديات وتحقيق الأهداف«. 
وأوضحــت أن المؤتمــر عقد بعــد 4 محطات رئيســية 
حدثت خلال عــام 2021، أولهــا كان توقيع اتفــاق الإطار 
بــن »الأونــروا« والإدارة الأمريكية فــي 14 يوليو/ تموز 
الماضي، وقــد قيل فيــه الكثير، الأبــرز أنه يصــادر قرار 
الوكالة وشــخصيتها لصالح رؤيــة الإدارة الأمريكية ومن 
ورائها دولة الاحتلال، فيمــا الثاني كان تخفيض بريطانيا 
مساهمتها المالية للوكالة لســنة 2021  من 57 مليون دولار 

الى 28 مليون دولار. 
وقالت إن المحطة الثالثــة كانت مقترح لجنة الموازنة في 
البرلمان الاوروبي في شــهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بقطع مبلــغ 23 مليون دولار من ميزانية الســلطة الوطنية 
الفلسطينية، ان لم تجر تعديلات على المنهاج الدراسي الذي 
يــدرس في الضفة وغزة؛ المنهاج الذي تدرســه »الأونروا« 
وذكرت الهيئة أنه على الرغم من سقوط المقترح بالتصويت 
في البرلمان الأوروبي إلا ان تصويت 354 من البرلمانيين على 

المقترح بالإيجاب مقابل 529  لا يعد سهلا على الإطلاق. 

وأشــارت إلى أن المحطــة الرابعة كانــت تراجع الدعم 
الخليجــي لـــ »الأونــروا« لســنة 2021، بحصولها على 
17 مليــون دولار من قطــر و11  مليــون دولار ونصف من 
الكويت، لافتة إلى أن كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة 

والسعودية قد غابتا عن المؤتمر الوزاري الدولي. 
وقالت الهيئة إن حماية »الأونــروا« والحفاظ عليها من 
خلال حشــد الدعم السياسي والمالي وتوفير ميزانية ثابتة 
ســواء من الدول الأعضاء أو من الأمم المتحدة وفق منهجية 
يتم الاتفاق عليها »بات أمراً ضرورياً وملحاً أكثر من أي وقت 
مضى، وان التخلي عن تحقيق هذه الرؤية يعني المســاهمة 
في تثبيت شــرعية وجود دولة الاحتلال الإســرائيلي في 

الأمم المتحدة«.  
وبســبب ذلك أكــدت الهيئــة 302  للدفاع عــن حقوق 
اللاجئــن، أن ما جرى يعد »مؤشــرا خطيــرا جدا« يتضح 
فيه الدور الأمريكي والإســرائيلي فــي عملية الضغط على 
الدول المانحة، والتحكم بمسار ومخرجات المؤتمر الوزاري 

الدولي الذي قالت إنه »نجح شكلًا دون مضمون نوعي«. 
وأضافت »وبهــذا حققــت جماعات الضغــط في دولة 
الاحتلال ومن خلفهــا الادارة الأمريكية وبعض البرلمانيين 
الأوروبيــن وبعض الأصدقــاء من العرب نقطــة إضافية 
لصالحه مســتندين إلى عملية تشويه دور الوكالة وانتقاد 
حياديتهــا«.  وشــددت على أن هــذا الأمر يتطلــب تفعيل 
الدبلوماسية العربية والإسلامية والعالمية الصديقة للشعب 

الفلســطيني ولقضية اللاجئين وحق العودة، لطالما تعتبر 
ان »الأونروا« حاجة إنســانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 
ملايين لاجئ فلسطيني وعنصر أمان واستقرار في المنطقة، 
وكذلك تفعيل الحراك السياسي الفلســطيني واعتبار هذا 
الموضوع اولوية وأن يكون دائما على الأجندة الفلسطينية، 
ودعت إلى تفعيل دور الدبلوماســية الفلسطينية من خلال 

سفراء دولة فلسطين في الدول. 
وأكدت على أهمية إبراز الحراك الشــعبي الفلســطيني 
في المخيمات والتجمعــات بأنه موجه للدول المانحة والأمم 
المتحدة وألا يكون معاديا تجــاه »الأونروا« مع تفعيل دور 
فلسطينيي أوروبا وأمريكا ودول الغرب عموماً بما يمتلكون 
من قــدرة على الحركــة وصداقات وعلاقات مع رســميين 
وتمثيل في مؤسســات الأمم المتحدة وتحت مظلة القانون 

في تلك الدول. 
وأشــارت علــى أهميــة تفعيــل دور منظمــة التحرير 
الفلســطينية لمســؤولياتها، كونها تمثل »المظلة الجامعة« 
للشعب الفلســطيني في الداخل والخارج، مع تحمل الدول 
المضيفة للاجئين المســؤولية، وأن تقول كلمتها في تداعيات 
العبء الإنساني والسياسي الذي سيلقى على كاهلها حال 
تراجع تقديم الخدمات من الوكالة، كما دعت لمخاطبة الأمين 
العام للأمم المتحدة لأن يتحمل مسؤولياته تجاه واحدة من 

مؤسسات الأمم المتحدة المهددة بالانهيار. 
وحــذرت من الهدف الاســتراتيجي لــإدارة الأمريكية 

ولدولــة الاحتــال، والقائــم علــى التمهيد لإنهــاء عمل 
»الأونروا«. وقالت إن ذلك يمثل »إعدام الشاهد على جريمة 
النكبة والتهجير، وشــطب القرار 194 الــذي أكد على حق 

العودة والتعويض واستعادة الممتلكات«. 
و شــدد مركز الإنســان للديمقراطية والحقــوق، على 
ضرورة  ضمان تقديم الدعم الكافــي واللازم لـ »الأونروا« 
والعمل على تحقيق متطلبات اللاجئين بما يلزم لهم الحياة 
الكريمة، خاصــة أن الخدمــات التي تقدمهــا وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين حيوية، واستمرار الأزمة المالية يضعها 
على المحك من خلال المخاطــر والتبعات على حياة وحقوق 

وكرامة اللاجئين. 
وأكد المركز في بيان له أن حقــوق اللاجئين، ثابتة وفق 
ميثاق الأمم المتحدة والشــرعة الدولية لحقوق الإنســان، 
والقرار رقــم 194، مطالبــا بضرورة تجنيــب »الأونروا« 
الخلافــات السياســية، وأن يلتزم المجتمــع الدولي بخطة 
ثابتة ومســتقرة لضمان اســتمرارية عملها دون عجز في 
خدماتها ورواتب موظفيها، وتشكيل حماية من أي محاولة 
لتقويض عملها أو تعطيل لخدماتها، لافتا إلى أن »الأونروا« 
عانت على مدار عدة سنوات ماضية، عجزا كبيرا في الدعم 
المالي الــذي كان يقدم لها، حيث قدر العجــز بأكثر من100  
مليون دولار، وجاء ذلك نتيجــة تراجع الدعم العربي لها، 
ودعم بعض الدول الأوروبية والدعم الأمريكي، الأمر الذي 

أثر على خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

ســلطت حادثة استشــهاد الأســير الفلســطيني سامي 
العمور، من قطاع غزة، في أحد السجون الإسرائيلية، نتيجة 
»الإهمال الطبي المتعمد« الأضواء بشــكل أكبــر على معاناة 
الأســرى المرضى، وعددهــم بالمئات، وكذلك على الأســرى 
الإداريــن المضربين عن الطعــام، الذين يحــذر الأطباء من 
موتهم بشــكل مفاجئ، جراء تردي أوضاعهم الصحية على 

نحو خطير. 

إهمال طبي 

وصباح أمس الخميس، فجع الفلسطينيون، الذين ترقب 
أعينهم يوميا أخبار الأســرى، وكذلك ذوو الأســير المريض 
العمور، بخبر استشهاده، بعد تدهور وضعه الصحي، جراء 

مشاكل في القلب. 
وأعلن نادي الأســير خبر استشــهاد العمــور من مدينة 
ديــر البلح، وســط قطاع غزة. وقــال إن استشــهاده جاء 
بسبب سياســة الإهمال الطبي المتعمد التي وصفها بـ »القتل 
البطيء« لافتا إلى أنه ارتقى شهيدًا صباح أمس الخميس في 

مستشفى »سوروكا« الإسرائيلي. 
وكان الشــهيد العمور كباقي أســرى غــزة محروما من 
زيارة الأهل طــوال الفترة الماضية، وتمنــت والدته أن تراه 
بعد وفاته لتودعه شــهيدا، بعد أن حرمت من رؤيته بسبب 
قيود السجان، رافضة رواية الاحتلال حول معاناته من عيب 
خلقي في القلب، وقالت إنه لم يكن قبل اعتقاله يشــتكي من 

المرض. 
وفي منزل العائلة وســط القطاع، بكــت خطيبته بحرقة 
وقالت »عذبوه حسبي الله ونعم الوكيل، وقال لي استنيني« 
لافتة إلى أنه كان يريد بنــاء منزل بعد خروجه ليكون منزل 

الزوجية. 
وتتهم الجهات الفلسطينية المتابعة لملف الأسرى سلطات 
الاحتلال بانتهاج سياســة »الإهمال الطبــي« في تعاملها مع 

الأسرى المرضى، الذين يعانون من أوضاع خطيرة. 
وكان نادي الأســير ومفوضية الأســرى في حركة فتح، 
في قطاع غزة، قد أعلنا قبل ســاعات من نبأ استشــهاده أن 
»تدهورًا خطيرًا« طرأ على الوضع الصحي للأســير العمور، 
على إثرها نقله إلى مستشفى »سوروكا« حيث خضع لعملية 

جراحية صعبة في القلب.  
وأوضح نادي الأســير، أنّ العمور محكوم بالســجن 19 
عامًا، ومعتقل منــذ عام 2008،  وقال إنه منذ فترة وجيزة بدأ 
يواجه تفاقمًا ملحوظًا على وضعه الصحيّ، وجرى نقله من 
سجن »نفحة« إلى ســجن »عسقلان« وإنه نقل أول من أمس 

الأربعاء بشكل عاجل إلى مستشفى »سوروكا«.  
وبارتقــاء العمــور، يرتفع عدد الشــهداء الأســرى إلى 
227   شــهيدًا منذ عام 1967، منهم )72( أسيرًا ارتقوا نتيجة 
لجريمــة الإهمال الطبي، علمًا أن الاحتــال يواصل احتجاز 
جثامين سبعة شهداء في سجون الاحتلال قبل ارتقاء الشهيد 
العمور، وهم: أنيس دولة، وعزيز عويسات، وفارس بارود، 
ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وكمال 

أبو وعر.  

وطالب قــدري أبو بكر رئيــس هيئة الأســرى، المجتمع 
الدولي ومؤسســاته بتشــكيل لجنة تحقيق فورية للكشف 
عن كافة تفاصيل هذه الجريمة، مشيراً إلى أن الأسير العمور 
ضحية جديدة من ضحايا الجرائم الطبية التي تفتقد لأدنى 
المقومات الأخلاقية والإنسانية، وحمل الاحتلال المسؤولية. 

وحمل أيضا إياد نصر الناطق باســم حركة فتح سلطات 
الاحتلال، المســؤولية كاملة عن استشــهاد الأسير العمور، 
وطالب المجتمع الدولــي، والمنظمات الحقوقيــة والدولية، 
بتحمل مسؤولياتهم لحماية الأسرى، جراء ما يتعرضون له 
داخل الزنازين من إهمال طبي متعمد، ومعاملة لا إنســانية 

تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. 
كما أكدت قيادة الحركة الوطنية الأســيرة أن ممارسات 
إدارة ســجون الاحتلال مع الأسير الشــهيد العمور »ما هي 
إلا عملية إعدام حقيقية، وتأكيد جديد على سياســة الإهمال 
الطبي«. وحملت الاحتلال كامل المسؤولية، وأعلنت الحداد 
بإغلاق الأقســام أمــس الخميس وإرجاع وجبــات الطعام 

حدادًا على روح الشهيد العمور. 
وقــال الناطق باســم حركة حمــاس حازم قاســم، إن 
استشــهاد الأســير العمور يعــد »جريمة بحق الإنســانية 
وانتهاكا لكل القيم والقوانين الدوليــة« لافتا إلى أن ارتفاع 
عدد شــهداء الحركــة الأســيرة »يعكس حجــم انتهاكات 
الاحتلال بحق الأسرى بشــكل عام والأسرى المرضى بشكل 
خاص« وقال »ســنواصل جهادنا من أجل كســر القيد عنهم 
وإطلاق ســراحهم، فالأســرى هم عنوان الحركة الوطنية 

الفلسطينية«. 
كذلك حــذرت فصائل المقاومــة الفلســطينية، من حالة 
الصمت التــي يبديها المجتمــع الدولي، تجــاه ما يتعرض 
له الأســرى من جرائم، وآخرها  جريمة استشــهاد الأسير 
العمور، مؤكدةً أن هذا الأمر يشــجع الاحتلال على مواصلة 

أفعاله. 
وفتح استشهاد العمور من جديد، قضية الأسرى المرضى 
في ســجون الاحتلال، الذيــن يعانون مــن أوضاع صحية 

خطيرة، لإصابتهم بأمراض مثل الأورام وأخرى في الدم عدا 
عن مشــاكل في الجهاز العصبي، وكذلــك من أمراض ضغط 
الدم والســكر، والذين يعانون جميعا من عدم اكتراث ادارة 
الســجون لمرضهم، واســتمرارها في إهمالهم طبيا، حيث لا 
تقدم لهم إلىا مســكنات، ولا تقوم بتحويلهم للمشــافي إلا 
في حالات نادرة، كمــا تؤخر إجراء العمليات الجراحية لهم 
بشــكل مقصود.  وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، 
إن إدارة ســجون الاحتلال تتعمد إهمال الأوضاع الصحية 

للأسرى المرضى، وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم.
 وحســب نادي الأسير وهيئة الأســرى، فإن هناك نحو  
550 أســيرًا يعانون من أمراض مختلفة يقبعون في سجون 
الاحتــال، حيث أدت سياســات الاحتلال، إلى استشــهاد 

الكثير منهم. 
وقضى عشــرات الأســرى بعد وقت قصيــر من إطلاق 
ســراحهم، بســبب معاناتهم من أمراض نهشت أجسادهم، 

خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال. 

وفي هذا الســياق قالت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال 
تمعن في تجاهل حالة الأســير محمود فارس )28 عاما( من 
محافظة سلفيت، الذي يشتكي منذ عام 2017 من سرطان في 
الغدد اللمفاوية وقد أُجريت له عدة عمليات جراحية وخضع 
لعدة جلســات علاج كيميائي كان آخرها قبل ستة أشهر من 
اعتقاله، وبينت أن حالة الأســير تســتدعي المتابعة الطبية 
الحثيثة، لكن إدارة ســجن »مجدو« ترفض علاجه وتتعمد 
إهمــال حالته، علماً بأنه في حاجة لمتابعة جلســات علاجه 

الكيميائي ولإجراء صورة نووية. 

عمليات تعذيب وإذلال

والجدير بالذكر أن ســجون الاحتلال تفتقر لكل مقومات 
الحياة، حيث تضع الأسرى في زنازين رطبة لا تدخلها أشعة 
الشمس والهواء، وتعاملهم بقســوة ويتعرضون لعمليات 
تعذيب وإذلال وتفتيش عار، وتضع سلطات الاحتلال الكثير 
منهم في زنازين عزل، لا يسمح لهم خلالها بالاحتكاك بباقي 

الأسرى، كما تعاقب آخرين بحرمانهم من الزيارات. 
وفي الســياق، يواصل خمسة أســرى الإضراب المفتوح 
عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، في ظل استمرار تردي 

حالاتهم الصحية والتحذير من إمكانية استشهاد أحدهم. 
والأسرى المضربون عن الطعام: كايد الفسفوس، منذ 126 
يوما( وعلاء الأعرج منذ 103 يوما( وهشــام أبو هواش منذ 
94 يوما، وعياد الهريمي منذ 57 يوما، ولؤي الأشــقر منذ 39  
يوما.  ويقبع الأسير الفسفوس )32 عامًا( من دورا بالخليل، 
في مستشفى »برزلاي« الإســرائيلي، بوضع صحيّ خطير، 
ورفضت المحكمة العليا للاحتلال مؤخراً التماسًــا هو الرابع 
من نوعــه، للمطالبة بالإفراج عنه، وتفيــد التقارير الطبية 
بأن أعراضًا بدأت تظهر على الفســفوس قد تعرضه للوفاة 
المفاجئة، ســيما ظهور علامات تشــير إلى بداية تجلط في 

الدم. 
أما الأســير الأعرج )34 عامًا( من بلــدة عنبتا بطولكرم، 
فيقبع في سجن »عيادة الرملة« ويتمّ نقله إلى المستشفيات 
الإســرائيلية بشــكلٍ متكرر نتيجة الوضع الصحي الخطير 
الذي وصل له، ويعاني من هزال وضعف شديدين، وأوجاع 
في كافة أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر 
للوعي، وحولته ســلطات الاحتلال مؤخــرًا للتّحقيق رغم 
صعوبــة وضعه الصّحــي، وعُقدت له جلســة محكمة وتم 
تمديده حتــى الخميس المقبل بعــد أن تم تقديم لائحة اتهام 
في حقّه. وفي ســجن »عيــادة الرملة« أيضاً، يقبع الأســير 
هشــام إســماعيل أبو هواش )39 عامًا( من دورا بالخليل، 
ويعاني مــن الهزال والضعــف والأوجاع فــي كافة أنحاء 
الجســد، وصعوبة في الحركة وفقدان متكــرر للوعي، فيما 
يوجد الأســير الأشــقر )45 عاماً( من بلدة صيدا بطولكرم: 
في زنازين معتقل »الجلمة« في ظروف قاســية للغاية، وبدأ 

يعاني من تراجع واضح على وضعه الصحي. 
وتؤكد المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون الأسرى أن 
تعنت سلطات الاحتلال إزاء قضية الأسرى المضربين وعدم 
الاســتجابة لمطلبهم الإنساني والعادل بوضع حد لاعتقالهم 
والإفــراج عنهم، يعكــس وجود قرار رســمي إســرائيلي 

بإعدامهم.  

الحادثة سلّطت الضوء مجددا على واقع الأسرى... والمقاومة تحذر من استمرار الصمت 

أسير فلسطيني جديد ينضم لقافلة الشهداء ضحية للإهمال الطبي
... ووالدته حرمت من زيارته حيا وتأمل في وداعه شهيدا

والدة ووالد سامي العمور وخلفهما صورته عقب سماعهما خبر استشهاده

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تؤكد منظمة »بتســيلم« الإســرائيلية في تقرير 
جديــد أن عنف دولــة الاحتلال ـ  المنظّم الرســميّ 
أو غير الرســميّ ـ الذي يتم من خلال المســتوطنين 
هو جــزء لا يتجــزّأ من نظــام الأبرتهايــد الرامي 
لتهويد فلســطين بين النهر والبحر. وتنبه أن نظام 
الأبرتهايد الإســرائيلي يدأب على تقســيم المجال 
الفلسطينيّ وتفتيته وعلى تجريد الفلسطينيّين من 

أراضيهم وزجّهم في معازل ضيّقة ومكتظّة.
 وحســب المنظمة فقد أقامت إسرائيل في أنحاء 
الضفــة الغربيّة أكثر من 280 مســتوطنة يقيم فيها 
أكثر من 440 ألف مستوطن: تعترف إسرائيل رسميّاً 
بـ 138 مســتوطنة منها )لا يشــمل الأحيــاء الـ 12 
التي أنشأتها إســرائيل فوق الأراضي التي ضمّتها 
إلى القدس( وهناك نحو 150 بؤرة اســتيطانيّة لا 
تحظى باعتراف رسميّ من الدّولة، وما يقارب ثُلث 
البؤر الاستيطانيّة أقيم خلال العقد الأخير ويسمّى 

معظمها »مزارع«.
وتسيطر المســتوطنات في الضفة الغربية على 
مئات الآلاف من الدّونمات وهي أراضٍ يُمنع أو يُقيّد 
دخول الفلســطينيّين إليها، بعض هــذه الأراضي 
استولت عليه إســرائيل بوسائل رســميّة - عبر 
أوامر عســكريّة أو عبر إعلانهــا »أراضي دولة« أو 
»مناطق إطــاق نــار« أو »محميّــات طبيعيّة« أو 
عبــر مصادرتها، وبعضهــا الآخر اســتولى عليه 
مســتوطنون بالقوّة المجرّدة بواسطة عُنف يوميّ 

يمارسونه ضدّ السكّان الفلسطينيّين وممتلكاتهم.
وتنــوه منظمــة »بتســيلم« أنه ظاهريّــاً يبدو 
وكأنّ هنــاك مســارين منفصلين لا علاقــة بينهما: 
الفلسطينيّين بطرق  أراضي  الدّولة تســتولي على 
علنيّة ورســميّة حازت على تصديق المستشــارين 
الرّاغبون  المستوطنون  بينما  والقضاة،  القضائيّين 
هُم أيضــاً بالاســتيلاء علــى أراضٍ لأجل تحقيق 
ولأســباب  منهم  بمبــادرة  يســتخدمون  أهدافهم 
تخصّهم العُنف ضدّ الفلســطينيّين لكنّه في الواقع 
بدعم  عُنفهم  المســتوطنون  يمارس  واحد:  مســار 
تامّ مــن الدّولة ـ  هي تتيحه وممثّلوها يشــاركون 
في تنفيــذه ـ  وذلك كجزء من اســتراتيجيّة نظام 
المزيد  قضم  إلى  السّــاعي  الإســرائيليّ  الابرتهايد 
والمزيد من الأراضي الفلســطينيّة لاستكمال عمليّة 
الاســتيلاء الجارية. وتقول إنه بوصفه كذلك فإن 
عُنف المســتوطنين هو جزء من سياســة حكوميّة: 
القوّات الرســميّة للدّولة تســمح به وتُتيح تنفيذه 

وتشارك فيه.
وتوضح أن إســرائيل تقوم بتسوية هذا الواقع 
بطريقتين، أولهما تســوية الاستيلاء على الأراضي 
حيث تتيح للمســتوطنين الُمكوث في أراضٍ سُلبت 
مــن الفلســطينيّين بالعُنف وعوضاً عــن إخلائهم 
تمنح سُــلطاتها الدّعم لعشــرات البؤر و»المزارع« 
مســتوطنات  عن  تختلف  لا  وهذه  الاســتيطانيّة، 
أخرى »رســميّة« ســوى فــي أنّها أقيمــت بدون 
ترخيص رسميّ من الحكومة أو خطّة تسمح بالبناء 
في تلك الأراضــي. كما توضح أنه من أشــكال هذا 
الدّعــم إيعاز إســرائيل للجيش أن يحمــي البؤر 
الاســتيطانيّة وفــي حــالات أخرى تمــوّل حماية 

خاصّة لها، وشــقّت لها الشــوارع ومدّت لبعضها 
شبكات الكهرباء والماء؛ تقدّم لها الدعم عبر قنوات 
عدّة منها وزارات الحكومة وقســم الاستيطان في 
العالميّة والمجالس الإقليميّة في  المنظمة الصهيونيّة 
الضفة الغربيّة، تمنح أفضليّات لمشاريع اقتصاديّة، 
بضمنها منشآت زراعيّة ودعم مزارعين جدد ورعي 
القطعــان وتخصّص لهُم حصــص المياه وتمنحهم 
حمايــة قانونيــة ضد الالتماســات التــي تطالب 

بإخلائهم.

وعود فارغة

وتتابع »بتسيلم«:« صرّحت إسرائيل في الماضي 
أنّهــا تعتزم تطبيق القانون الإســرائيليّ في البؤر 
الاستيطانيّة مستقبلًا وحتى أنّها التزمت بذلك أمام 
، غير أنّ هذه الوعــود لم تتحقّق.  المجتمع الدولــيّ
في مــارس/ آذار 2011 أعلنت أنّها منذ الآن فصاعداً 
سوف تميّز رسميّاً بين فئتين من البؤر الاستيطانيّة: 
تلــك التي أقيمت علــى أراضٍ مســجّلة كـ«أراضي 
دولــة« أو أعلنتها هي »أراضي دولة« أو أقيمت على 
أراضي مسح، وفئة البؤر الاستيطانيّة التي أقيمت 
على أراضٍ فلســطينيّة بُملكيّة خاصّة - وصرّحت 

الدولة أنّها تعتزم إخلاء بؤر هذه الفئة فقط«.
الجدير بالذكر هو أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا 
قبلت هــذا التمييز أو التصنيف رغــم أنّه لا يعتمد 
أيّة معايير قانونيّة وعن ذلك تؤكد »بتســيلم« أنه 
خُلاصة الأمر فإنّ جميع البؤر الاســتيطانيّة تقريباً 

بقيت في مكانها.
الثانية فتتمثل بتسوية الاعتداءات  الطريقة  أما 
منظمة  وتنبــه  الفلســطينيّين.  علــى  الجســديّة 
»بتســيلم« الإســرائيلية أنــه تم توثيــق عُنــف 
المســتوطنين تجــاه الفلســطينيّين منــذ بدايات 
الاحتــال في تقاريــر ووثائــق حكوميّــة لا تعدّ 
ولا تُحصــى، وفــي آلاف الإفادات التــي أدلى بها 
فلســطينيّون وجنود وفي كتــب وتقارير منظمات 
حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة ودوليّة، وفي 

آلاف التقارير الإعلاميّة.
 وتضيــف »غيــر أنّ هــذا التوثيــق المتواصل 
والشــامل لم يتــرك أيّ أثــر بحيث اســتمرّ عُنف 
المســتوطنين تجاه الفلســطينيّين حتى أصبح منذ 
وقت طويل جزءاً لا يتجزّأ من روتين نظام الاحتلال 

في الضفة الغربيّة.
ويشــمل عُنــف المســتوطنين الضرب ورشــق 
الحقول  وإحــراق  والوعيد  والتهديــد  الحجــارة 
ى المزروعات وسرقة الثمار  وإتلاف الأشجار وشــتّ
وتخريب  المنــازل  واســتهداف  النيــران  وإطلاق 

السيّارات وفي حالات نادرة القتل أيضاً. 
ويدأب مســتوطنو »المــزارع« الاســتيطانيّة في 
السّــنوات الأخيرة على طــرد الرّعــاة والمزارعين 
الفلســطينيّين من حقولهم ومــن المراعي وإبعادهم 
عن مصادر المياه التي اعتادوا الاســتفادة منها جيلًا 
وراء جيل، وفوق ذلك يقومون باســتفزازات يوميّة 
بقصد خلــق مناوشــات عنيفة ويتفنّنــون في دبّ 
الذعر بين مواشي الفلسطينيّين والتسبّب في فرارها 

وتشتيتها.
وتؤكد »بتسيلم« أن الجيش يمتنع ضمن سياسته 

عن الدّخول في مواجهات مع المســتوطنين المعتدين 
رغم أنّــه مــن الناحيــة القانونيّة يمتلــك الجنود 
صلاحيّــة توقيفهــم واعتقالهم بل يقع هــذا عليهم 
كواجب أيضاً. وتقول: عموماً يفضّل الجيش إخراج 
الفلســطينيّين بالذات من أراضيهــم الزراعيّة أو من 

المراعي عوضاً عن مواجهة المستوطنين. 
وفي ذلك يلجأ إلى إصدار أوامر تعلن الموقع »منطقة 
عســكريّة مغلقة« وتسري فقط على الفلسطينيّين أو 
يقوم الجنود بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل 
للدّموع وقنابل الصّــوت والرّصاص المعدنيّ المغلّف 
بالمطّاط وحتى الرّصاص الحيّ. وتؤكد أيضا أنه في 
بعض الأحيان يشارك الجنود أنفسهم في الهجمات 
التي يشنّها المستوطنون على الفلسطينيّين أو يقفون 

جانباً موقف المتفرّج دون التدخّل لمنع الاعتداء.

إحباط الشكاوى

وتوضح »بتســيلم« أنــه بعد أيّ اعتداء يشــنّه 
المســتوطنون ضدّ الفلســطينيّين يعمل جهاز إنفاذ 
القانون الإســرائيليّ كلّ ما في وُســعه للامتناع عن 
معالجة الأمر: من ذلك أنّــه يضع العراقيل لتصعيب 
تقديم الشــكاوى وإذا تّم تســجيل شــكوى وفتح 
تحقيق  ـ  وهذه حالات قليلة جدّاً  ـ  يُســارع الجهاز 
إلى طمــس الحقائق بحيث يندر جــدّاً تقديم لائحة 
اتّهام ضدّ مســتوطن اعتــدى على فلســطينيّ. أمّا 
الاعتــداءات الُمفرطة في العُنف التي يعتبرها الجهاز 
اســتثنائيّة جدّاً فيتمّ فيها تقديم لائحة اتّهام تشمل 
تهماً بسيطة تافهة، وإذا انتهت محاكمة كهذه بإدانة 
المستوطن وهو أمرٌ نادر الحدوث فتُلقى عليه عقوبة 

رمزيّة فقط.

اعتداءات المستوطنين

ويســتعرض التقريرخمس حالات كنماذج تبيّن 
كيف يندرج عُنف المســتوطنين المنهجيّ والمتواصل 
ضمن السّياســة الرسميّة لإســرائيل، وتوضح دور 
هذا العُنــف في إتاحة الاســتيلاء على مســاحات 
شاســعة من أراضي الفلسطينيّين ســواء أرضيهم 

الزراعيّة أو مراعيهم.
 وتقول إنه في الإفادات التي جمعتها في إطار هذا 
البحث يحدّث الأهالي كيف قوّض عُنف المستوطنين 
أسس معيشــة تجمّعات بأكملها وســدّ عليها سُبل 
كســب الرّزق. ويحدّث الأهالي كيف انكمش اقتصاد 
التجمّعات الفلسطينيّة التقليديّ، من تربية المواشي 
والزراعة الموســميّة، أو هي تخلّــت عنه تمامًا تحت 
وطأة العُنف والترهيب وفي واقع انعدام الخيارات. 
وهي فــروع وفّرت لهُــم في الماضــي العيش الكريم 
والرّفاه مــن جيل إلى جيل. ويحــدّث الأهالي كيف 
يهجر سكّان التجمّعات أراضي المرعى ومصادر المياه 
التي لطالما استفادوا منها ويقلّصون فلاحة أراضيهم 
الزراعيّة. وتخلص »بتسيلم« للقول إن هذا ما يُتيح 
لإسرائيل الاســتيلاء على هذه الأراضي وتسخيرها 

لاحتياجاتها«.
وتشــدد على أن عُنف الدّولة ـ  المنظّم الرسميّ أو 
غير الرسميّ ـ  هو جزء لا يتجزّأ من نظام الابرتهايد 
الإســرائيليّ الطامح إلــى تهويد المكان، أي ســائر 

المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر.
 وتوضح »بتســيلم« أن هذا النظام يعتبر الأرض 
مورداً وُجد أساســاً لخدمة الجمهور اليهوديّ ولذلك 
تخصّص الأرض بشــكل شــبه حصريّ لاحتياجات 
البلدات اليهوديّة القائمة من تطوير وتوسيع وإقامة 
بلدات يهوديّة جديدة. وتتابع »في المقابل يدأب نظام 
الابرتهايد على تشــظية المجال الفلسطينيّ وتفتيته 
وعلى تجريد الفلســطينيّين من أراضيهم وزجّهم في 

معازل ضيّقة ومكتظّة«.

مزارع اللصوص

 وتقــول إن المزرعة الاســتيطانية »أم زوكا« هي 
واحدة من ســت »مزارع« أنشــأها مستوطنون في 
الأغوار الشــمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
أقيمــت هــذه »المزرعة« فــي نهاية عــام 2016  في 
موقع كانت تقــع فيه قرية فلســطينية تدعى خربة 
المزوقح التي دمرتها إســرائيل بعــد احتلال الضفة 
الغربية. وفقًا لحســابات مؤسســة »كيــرم نفوت« 
التي أُعدت حســب طلب بتســيلم فإن مســتوطني 
»المزرعة الاستيطانية أم زوكا« استولوا على 14.979 
دونم أي نحو ثلثي مســاحة المحميــة الطبيعية. قام 
المســتوطنون حتى الآن بفلاحــة 99 دونما من هذه 

المساحة.
وتؤكد منظمة »بتســيلم« الإســرائيلية أن نظام 
الابرتهايد الإســرائيلي يقــوم على العُنــف المنظّم 
والمنهجــيّ تجاه الفلســطينيّين وهو عُنــف يتعدّد 
الــوكلاء القائمين على تنفيــذه: الحكومة والجيش 
والإدارة المدنيّــة والمحكمة العليا والشــرطة وجهاز 
الأمن العام )الشــاباك( ومصلحة السّجون وسُلطة 
أن  الطبيعــة والحدائــق وغيرهــا. وتشّــدد على 
المســتوطنين هُم عامل إضافيّ في هذه الشبكة التي 
تديرها إسرائيل إذ هي تسخّر لتحقيق أهدافها عُنف 
الرســميّة  أجهزتها  عُنف  إلى  مضافاً  المســتوطنين، 
وتضيف« أحياناً يظهر عُنف المستوطنين كنُذر تسبق 
عُنف سُلطات الدّولة الرســميّ وأحياناً يأتي مدمجاً 

معه.
الجديــر بالذكر أنّ عُنف المســتوطنين مثله كمثل 
عُنف الدولــة ـ العســكريّ، هو أيضاً عُنــف منظّم 
وفقاً  ويطبّــق  بالوســائل  مدجّج  وهو  ومُمأســس 

لاستراتيجيّة محدّدة معيّنة الهدف«.

الرقص على الحبلين

وتنبه »بتسيلم« إلى أن الجمع بين العُنف الرسميّ 
وهذا العُنف الذي يبدو في الظاهر »غير رســميّ« ولا 
علاقــة للدّولة به، يتيــح لدولة إســرائيل أن ترقُص 
على الحبلين: أن تحافظ من جهة على متّســع للإنكار 
والادّعاء أنّ »هذه أفعال المســتوطنين«  وليست أفعال 
الجيش ولا المحاكم ولا الإدارة المدنيّة، وأن تحقّق هدف 
تجريد الفلسطينيّين من أراضيهم من جهة أخرى. لكنّ 
الوقائع تدحض ذلك، إذ تلغي هذا المتّسع الذي تحاول 
الدّولة إبقــاءه لفائدتها: حين يمارس المســتوطنون 
عُنفهم بإذن وبدعم وبرعاية ســلطات إســرائيل فهو 
يندرج ضمن عُنف الدّولة. إنّهم ليســوا مســتوطنين 

يعملون ضدّ الدّولة بل هي الدّولة نفسُها.

منظمة »بتسيلم« تفضح ألاعيبها واحتيالها

بالوكالة عن الدولة: استيلاء إسرائيل على أراض في الضفة أداته عنف المستوطنين
جرّاء الحملات الداعية للمقاطعة الثقافية للاحتلال 

»مهرجان العود« التطبيعي في القدس المحتلة
يفشل في جلب مشاركات محلية ودولية 

غزة ـ »القدس العربي«:

فشــل »مهرجان القدس الدوليّ للعود« الــذي تنظمه دولة الاحتلال، في 
مسعى لتجميل صورتها، في جلب أي مشاركة خارجية، بعدما رفضت الفرق 

المدعوة من الخارج الحضور، تلبية لدعوات المقاطعة. 
جرى ذلــك بعدما أعلن الفنانــون الدوليون والعرب والفلســطينيون، 
رفضهم المشاركة في هذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة »بيت الكونفدرالية« 
ووزارة الثقافة والرياضة التابعة لحكومــة الاحتلال، وبلدية الاحتلال في 

القدس المحتلة، الذي يسرق اسم مدينة القدس المحتلة.  
وهذا المهرجان تأســس عام 2000 وتقرر من قبل مؤسســات الاحتلال أن 
تستضيفه مدينة القدس المحتلة. وفي بدايته كان هذا المهرجان مقتصرا على 
قاعة واحدة تســتوعب 100 شخص وسرعان ما أخذ في الاتساع ليمتد على 
حوالى اســبوعين، ويســتضيف فنانين من جميع أنحاء المنطقة، والفنانين 

العرب المحليين الذين بدورهم قاطعوه هذا الموسم. 
ويؤكــد القائمون عليــه أن من أهدافــه الاحتكاك بالموســيقى العربية. 
وبالعادة كان يكرس المهرجان أمسيات خاصة لفنانين تركوا بصماتهم، على 
عالم الموسيقى العربية، مثل أغاني أم كلثوم الموسيقار محمد عبد الوهاب و 
المطرب فريد الأطرش وأســمهان وليلى مراد والمطرب العراقي ناظم الغزالي 
وغيرهم. ومــن المقرر أن ينتهي المهرجان الذي بدأ الخميس يوم  27 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الحالي. 
وحيّــت الحملة الفلســطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل 
)PACBI(  كافة الفنانــن والفنانات العرب والفلســطينيين الذين رفضوا 
المشــاركة في المهرجان. وقالت إنه نتيجة لســنوات مــن الحملات المحلية 
والعالمية الداعية لمناهضة التطبيع والمقاطعة الثقافية لإسرائيل التي قادتها 
الحملة الفلســطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل مع شركائها 
»نشــهد هذا العام فشل المهرجان في جذب أيّ مشــاركات دولية وفي إقناع 
الفنانين الفلسطينيين بالمشــاركة في أنشطته التطبيعية«. وأشارت إلى أنه 

لم يشارك إلا »ثلّة معزولة، متورّطة أصلًا في التطبيع ومُصرّة عليه«.  
وكانت الحملة قد دعت لمقاطعة هذا المهرجــان لـ »دوره في توظيف الفن 
من أجل التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، بالذات 
إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد شــعبنا في غزة وتطهيره العرقي التدريجي 

لشعبنا في القدس والأغوار والنقب«. 
كذلك دعت الحملة لمقاطعته أيضاً كونه »يعزّز الاســتعمار والاســتحواذ 
الثقافي الإسرائيلي لثقافتنا وفنوننا العربية الفلسطينية«. وجددت دعوتها 
لمقاطعة مهرجان العود وكافة المهرجانات الإســرائيلية الدوليّة الهادفة إلى 
»تلميع جرائم نظام الاســتعمار ـ الاســتيطاني والأبارتهايد الإســرائيليّ 

بالفنّ«. 
وأكدت أن الوعي الجمعيّ لخطورة هذا النشــاط وتصدّينا له »هو ما أدى 
إلى فشله هذا العام« مؤكدة أن استمرار تكثيف جهود مقاومة التطبيع ورفع 
مســتوى المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإســرائيل »ســيقطع الطريق أمام 

محاولات عدوّنا اليائسة لاستغلالنا في تلميع صورته المتضررة عالمياً«. 
وجدير بالذكر أنه في شــهر أيار/ مايو من عــام 2015، رفع أعضاء فرقة 
غنائية أيســلندية، علم فلسطين في مســابقة يوروفيجن، التي استضافتها 
مدينــة تل أبيب، دعما للقضية الفلســطينية، حيث نقل ذلك على شاشــات 
الفضائيــات العالميــة التي نقلــت الفعاليــة، وأجبرت وقتهــا هيئة البث 

الإسرائيلية على نقل الوقائع التي حدثت على الهواء مباشرة. 
وفي حينها انتقدت الفرقة الأيسلندية المستوطنات الإسرائيلية، ونددت 

بالتفرقة العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وفي مرات ســابقة اســتجاب العديد من الجهات الأجنبية، وأكاديميون 

لدعوات المقاطعة، وألغوا مشاركاتهم في فعاليات أقيمت في إسرائيل. 
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مبادرة تكريمية في الرباط تبرز دور القيادات النسائية المغربية 
في ترسيخ التكافؤ والمساواة بين الجنسين

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

احتضــن مســرح محمد الخامــس فــي العاصمة 
الربــاط، مســاء الأربعــاء، حفــل تكــريم خُصّــص 
للاحتفاء بمجموعة من المغربيات بصمن على مســار 
مهني متميز في ميادين ومجالات مختلفة، ترسيخاً 
لثقافة الاعتــراف بكل رموز الفكــر والإبداع بالمغرب 

وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
الحفــل الــذي نظمتــه مجموعــة مــن الفاعلين في 
مجالات الإعلام والمجتمع المدني اتخذ له شــعار "ليلة 
الوفــاء لنســاء متألقــات من بــادي"، وتــرأس هذا 
الحفل وزيــر الشــباب والثقافة والتواصــل، محمد 
المهدي بنســعيد، الــذي أكد أنها ليلــة تقدير وعرفان 
بالمــرأة المغربية، وترســيخ أصيل لثقافــة الاعتراف 
بمكانــة المرأة وقدراتها، واصفــاً المغربيات المكرمات 
بكونهــن نســاء متميــزات ومتألقــات فــي مختلف 
المجالات، كما حرص على تقــديم التهاني للمكرمات 

والإشادة بمساراتهن العلمية والمهنية.
وأكــد عبــد العزيز ملــوك، المشــرف علــى تنظيم 
وإعداد الحفل التكريمي، على أن أرض المغرب ولّادة، 
وأن الاحتفــاء يليق بنخبة من الكفاءات المغربية التي 
بصمــت على مســار متميــز، معتبراً المناســبة دعوة 
نبيلة ومبادرة لترســيخ ثقافة الاعتــراف بالكفاءات 
خاصة حين يتعلق الأمر بنساء شققن طريق النجاح 
بكفاءة عالية في مختلف المجالات وعُرفن بالاجتهاد 

والإبداع ونكران الذات.
وتتضمن لائحة التكريم أســماء مغربيات يتحملن 

مســؤوليات وزانة داخــل وخارج المغــرب، ويتعلق 
الأمر بـــ 10 كوادر مغربية تشــتغل بمجــالات علمية 
وطبية وثقافية واقتصادية وقضائية وهن: الدكتورة 
نجاة مختار نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا، والدكتورة سلوى العواجي الغربي 
نائبة ســابقاً فــي البرلمــان الكتلاني في برشــلونة، 
والدكتورة نادية العمراني أســتاذة مبرزة في الطب 
في المستشفيات الفرنســية، والقاضية مليكة بامي، 
قاضيــة من الدرجــة الاســتثنائية رئيســة غرفة في 

محكمة النقض في الرباط.
كما كرّم الحفل كلًا من الأســتاذة ســميرة المليزي 
الربــاط،  الثقافــة فــي  مديــرة مركزيــة فــي وزارة 
والأســتاذة غيتا ماريا زنيبر الرئيســة المديرة العامة 
لمجموعــة ديانــا القابضــة، رئيســة مؤسســة زنيبر 
للأعمال الخيرية فــي الرباط ومكنــاس، والدكتورة 
حســناء الشــناوي أوجان أســتاذة جامعية رئيسة 
والكواكــب،  النيــازك  لعلــوم  الطــارق  مؤسســة 
والبروفيســورة بشــرى دراجي، خبيــرة دولية في 
التنمية البشــرية خريجة جامعة موريال، والأستاذة 
وفاء جبار رئيســة ســابقة لقســم المنازعات بإدارة 
الجمارك في الدار البيضاء، والأستاذة خديجة لعبيد 

شاعرة وباحثة في التراث الحساني في السمارة.
وفــي تصريح بالمناســبة، عبــرت غيثــة زنيبر عن 
امتنانهــا لمنظمّي هــذا الحفل، معتبرة هذا التوشــيح 
بمثابة تحفيز للمــرأة المغربية وتعزيز لدور القيادات 
النســائية المغربيــة فــي إطار ترســيخ التــوازن بين 
الجنسين من خلال سياسات شمولية تضمن التنوع، 
مشــيدة بقيادة العاهل المغربي محمد الســادس من 

أجل تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين.

وأعربــت الدكتــورة ناديــة العمراني عــن فخرها 
الرائــدات  وســعادتها فــي أن تكــون واحــدة مــن 
المكرمــات، معتبــرة أن الخطــوة تكريم لــكل مغربية 
وللمنظومة الطبية التي تنتمي لها، وأكدت سعادتها 
بالمجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية في مقاومة 

الوباء، موجهة تحية تقدير وإجلال لكل مغربية.
واعتبرت الأستاذة سميرة المليزي أن هذه المبادرة 
ليســت مجــرد تكريم عابــر، وأن الأمر يتعلــق بقدرة 
المغربيات على الإبداع والقيــادة، داعية إلى مراجعة 
أفكارنــا وطرح ســؤال: إلــى أي حد تخــدم أفكارنا 

قضايا المساواة؟
البيروفســورة بشــرى الدراجــي، أكــدت بدورها 
كونها فخورة بالتكريم، وقالت: "درست في المدرسة 
العموميــة وجــاء دوري لأرُدّ لبلــدي مــا منحني من 
نــتُ ودرّســتُ الآلاف مــن الطلبة  معرفــة، حيــث كوَّ
المغاربة، كنت وسأبقى حريصة على جودة التعليم".
وهي تــرى أن النهوض بالنســاء المغربيات يكون 
عبر التعليم والتربية والتوعية لأن هذا الثلاثي هو ما 

يمنح للمرأة المكانة التي تستحقها.
فيما حرصــت الشــاعرة خديجــة العبيدي خلال 
كلمتها على إلقاء قصيدة شــعرية بمناســبة المسيرة 

الخضراء.
وشــهد هــذا الحفــل البهيــج الــذي تم تقديمه من 
طــرف الإعلاميين المغربيين عبــد الغني جبار ولطيفة 
بنحليمة، مشــاركة نجــوم الأغنية المغربيــة، الفنانة 
حكيمــة أطلس والمجموعة، إلــى جانب فرقة الأطلال 
برئاســة المايســترو مصطفــى مبطــول، وفرقة أهل 
التوات برئاسة المايسترو محمد البقالي وفرقة أولاد 

نهار برئاسة المايسترو العربي قاسمي.

برلماني يتساءل: ماذا أعدت الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟

بعد مجلس »النواب« المغربي: مشروع الموازنة العامة بين الشد والجذب في »المستشارين«
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــرع مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمــان المغربي(، في 
مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022، بعد المصادقة عليه الأسبوع 

الماضي في مجلس النواب بوصفه غرفة أولى.
وتباينت المواقــف المعبرة بــن الأغلبية التي ســلطت الضوء على 
المكاســب المتعددة التي جاء بها، وتطلعه إلى مواجهة تحديات المرحلة 
الراهنــة، والمعارضــة الذي اعتبرتــه "وثيقة كلاســيكية لا تتعمق في 

معالجة جميع المشاكل، لا سيما الاقتصادية".
وهكذا، أكد فريق "التجمع الوطني للأحرار" الذي يرأس الحكومة أن 
القضايا الاجتماعية التي تشــكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للجهاز 
التنفيذي، حاضرة بقوة في مشــروع قانون المالية لسنة 2022، مشيراً 
إلى أن هــذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مــع إرادة قوية وطموحة 
في تنزيل كافة المشــاريع الاستراتيجية، وعلى رأســها ورش الحماية 

الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أشــاد الفريق بـ"الانخراط القــوي للحكومة فيما 
يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره اســتثماراً في رأس 
المال البشــري، الذي من شــأنه أن يعزز إدماج القطــاع غير المنظم في 
النســيج الاقتصادي المغربي"؛ وفــق ما جاء في تقريــر لوكالة الأنباء 

المغربية.
وشدد "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية" على ضرورة العودة 

إلى تسقيف أسعار المواد الخام مثل الغاز والدقيق، بعد الارتفاع الكبير 
الذي طال أســعار المواد الغذائية، داعياً إلى فتــح حوار اجتماعي جاد 
ومسؤول لتسوية مختلف المشاكل، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، 
والاســتجابة لمختلف احتياجــات وتطلعات المواطنين على المســتوى 
القروي، لا ســيما فيما يتعلق بالاســتفادة من الرعاية الصحية، وهي 

الإشكالية التي تظل معقدة ومتعددة الأبعاد بشكل خاص.
أما "الفريق الاشــتراكي" فقد أشــار إلى أن تعزيــز الاقتصاد المغربي 
يجب أن يقوم على اســتثمار أكثر نجاعة لا يكتفي بالاستثمار العمومي، 
بل يهتم أيضاً بالاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، كما ورد 

في النموذج التنموي الجديد.
ودعا الفريق، في هذا الصدد، إلى تعبئة أفضل قصد رفع هذا التحدي 
الاقتصادي والاجتماعي والسياســي، وذلك من خلال بلورة سياسات 

تهدف إلى جذب الشركات الدولية.
وأشار إلى أن نسبة النمو التي جاء بها مشروع الموازنة تظل أقل من 4 
في المائة الواردة في البرنامج الحكومي، وهي أقل بكثير مما يطمح إليه 
المواطــن والمقاول المغربي، معتبراً أنها "غير قــادرة على رفع التحديات 
التي يعاني منها الاقتصاد المغربي من تشغيل وإدماج الشباب والنساء 
في الدينامية الاقتصادية في مرحلة حرجة يطبعها انتشــار كوفيد-19 
وما ألحقه من أضرار بفئات اجتماعية واسعة، وما تسبب فيه من فقدان 

فرص العمل".
كما اعتبر رئيس "الفريق الاشــتراكي" أن عجز الميزانية، الذي يتوقع 

أن يبلغ 5,9 في المائــة، مرتفع جداً، وهو الأول من نوعه منذ ســنوات 
كثيرة.

وتابع قائلًا: "أمام هذا العجز، ســتلجأ الحكومة إلى الحلول السهلة 
مثل المديونية لســد حاجاتهــا، ونحن نرى أن الــزج بالمغرب في أتون 
المديونية الخارجية سياســة غير حكيمة ولا تحمل بشائر الخير للبلاد 
خلال الســنوات القادمة والأجيال القادمة، ومن شــأنها تهديد سيادة 

القرار المالي والاقتصادي للمغرب".
وانتقد أيضاً حديث الحكومة عــن التضخم في حدود 1,2 في المائة، 
معتبراً أن ذلك يجانب الواقع، بل يعاكســه ويهــرب من الاعتراف به، 
خصوصاً بعد الارتفاع المســجل في أســعار المواد الأساسية، سواء في 
الأســواق المحلية أو الدولية، وبروز معالم عدم الاســتقرار في مناطق 

متعددة من العالم سيكون لها انعكاس لا محالة على أسعار النفط.
وقال بهذا الخصــوص: "لقد افترض المشــروع أن ســعر النفط في 
الأســواق الدولية ســيكون في حدود 80 دولاراً للبرميل، بينما الواقع 
أن الثمن في الأســواق الدولية قد ارتفع خــال الأيام الماضية ليتجاوز 
هذا الرقم، وهو مرشــح لمزيد من عدم الاستقرار، خاصة مع بداية تعافي 

الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط".
 ســجل رئيس الفريــق الاشــتراكي أن "هذه كلها عوامل ســتؤدي 
بالمغرب إلى موجة تضخمية كبيرة لم يشــهدها منذ سنوات"، وتساءل: 
"ماذا أعدت الحكومة لحماية القدرة الشــرائية للمواطنين المغاربة أمام 
هذه الوضعية، وهي وضعية يزيدها غياب الشــفافية وتطبيق قوانين 

المنافسة سوءاً وارتباكاً؟"، وفق ما نقل عنه موقع "هسبريس".
وخلص المستشــار البرلماني ذاته إلى أن "فرضيات مشــروع قانون 
المالية 2022 غير واقعيــة، وبعيدة عن واقع الاقتصاد المغربي والدولي، 
ويجب علــى الحكومة أن تعيد التفكير فيهــا، لأن ما بني على فرضيات 

باطلة يكاد يكون مشروعاً باطلًا"، على حد تعبيره.
في حين ســجل "الفريق الحركي" أنه بالنظر إلى الدور الذي تضطلع 
به المقاولة، لا ســيما باعتبارها رافعة أساســية للتنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وإلى جســامة الضرر الذي لحق بها بسبب تداعيات أزمة 
كوفيد-19، فإن مشــروع الموازنة العامة لســنة 2022 يجب أن يتضمن 
"إجــراءات تحفيزيــة حقيقية" للمقاولات، ولا ســيما المفلســة منها أو 
تلك التي تقــف على حافة الإفلاس، داعياً الحكومــة إلى دعم المقاولات 
الصغرى والمتوسطة، التي تشــكل حوالي 95 في المائة من نسيج ريادة 

الأعمال.
واعتبر الفريق ذاته أن مشــروع الموازنــة العامة يجب أن يهدف إلى 
تحســن مناخ الاستثمار وظروفه في المغرب، من خلال "إصلاح جذري" 
للإدارة وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة إيقاع التوجهات التي انخرطت 

فيها المملكة المغربية مؤخراً.
كما أكد علــى ضرورة إعادة النظر في الأولويات من خلال تشــجيع 
الاســتثمار في القطاعات الإنتاجيــة المتأثرة بالأزمة، مثل الســياحة 
والفلاحة والصناعــة التقليدية والنقل، وكذا إبرام عقود برامج جديدة 

لدعم وإعادة تأهيل هذه القطاعات.

المجلس البلدي للعاصمة الاقتصادية يتمسك بالتظاهرة ومراقبون يتحدثون عن أخطاء التنظيم

المغرب: جدل بين مؤيدين ورافضين حول نقل معرض الكتاب الدولي من الدار البيضاء إلى الرباط
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

حســم مســؤول حكومي مغربي أمر نقل المعرض الدولي للكتاب من 
مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط، وردّ على سؤال في الموضوع 
بالقــول: "مكان معــرض الكتاب في الــدار البيضاء يوجــد به حالياً 

مستشفى ميداني، لا يمكن إزالته حتى يظلّ المعرض قائماً".
هذا الــرد الــذي أورده المهدي بنســعيد، وزير الشــباب والثقافة 
والتواصل، خلال تقــديم الميزانية الفرعية لوزارة الشــباب والثقافة 
والتواصل في مجلــس النواب )الغرفة الأولــى للبرلمان(، كان بمثابة 
النقطــة التي حاول مــن خلالها وضع النهاية لجدل واســع رافق قرار 
"ترحيــل" المعرض الشــهير من مقره فــي قاعة المعــارض الكبرى في 
العاصمــة الاقتصادية الــدار البيضاء، إلى مكان لــم يتم تحديده بعد 
في الرباط، العاصمة الإدارية للمغــرب. إكراه الجائحة حاضر في هذا 
القرار من خلال المستشــفى الميداني الذي أقيم في المكان نفســه الذي 
يحتضن المعــرض الدولي للكتاب، وهو ما يفســر إصرار الوزارة على 

تنفيذ قرارها، والمضي قدماً في نقله بشكل مؤقت.

تنديد واستنكار

الجدل لم يتوقف عند عتبات المســؤولين المحليين في الدار البيضاء 
وخاصة مجلســها البلدي، بل تجاوزه إلى دور النشــر الموجود أغلبها 
في العاصمة الاقتصادية، كما أن فتيل الجدل امتد ليشــتعل في مواقع 
التواصل الاجتماعي، لتتوالى التدوينات البيضاوية )نســبة لسكان 
مدينة الدار البيضاء(، المنددة والمســتنكرة وحتى الســاخرة من قرار 

الوزارة.
وبالعودة إلى توضيحات وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي 
بنســعيد، فقد أكد في مجلــس النواب أن نقل المعرض الدولي للنشــر 
والكتاب إلى مدينة الرباط يعود إلى أن فضاء مكتب أسواق ومعارض 
الــدار البيضاء، الذي يحتضن هذه التظاهــرة الثقافية، قد تحول إلى 

مستشفى ميداني لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
لكن من الإشارات التي فســرها البيضاويون على أنه قرار نقل شبه 
نهائي، هو ما قاله الوزير بنســعيد من كون نقل المعرض الدولي للنشر 
والكتــاب إلى مدينة الربــاط يأتي كذلك تزامناً مــع اختيارها عاصمة 
للثقافة الأفريقية ســنة 2022، لافتــاً إلى أن الرباط ســتحتضن عدداً 
من الأنشــطة والتظاهرات الثقافية العام المقبــل. وفي موضع آخر من 
تصريحات الوزير، عــاد ليطمئن العاصمة الاقتصاديــة بكون القرار 
مؤقتاً، حيث قال إن المعرض الدولي للنشر والكتاب سيعود إلى مكانه 
الأصلي بمدينة الدار البيضاء ســنة 2023. في الجانب المقابل الرافض 
لقرار نقل المعرض الدولي للنشــر والكتاب حتى ولــو كان مؤقتاً، عبر 
المجلس البلدي عن رفضه لقرار الوزير القاضي بـ"ترحيل" المعرض إلى 

الرباط. 
وحســب ما تناقلتــه مواقع إخباريــة مغربية، فقد أكــد أعضاء من 
المجلس البلدي، أن المكتب المسير للمجلس عارض بالإجماع هذا القرار، 
وبأنه سيبذل مســاعي حميدة من أجل أن تستعيد المدينة هذا المعرض 
الذي ارتبط باسمها، وشــكل أهم معرض يسهم في الرواج الاقتصادي 

والثقافي بها.
وبخصوص المجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء، فإن المبررات التي 
ساقها وزير الشباب والثقافة والتواصل غير مقنعة، مؤكداً أن العاصمة 
الاقتصادية بإمكانهــا أن تبذل مجهوداً لتوفير فضــاء آخر لاحتضان 

المعرض.
وحاولــت "القدس العربي" الاتصال بعدد من المســؤولين في وزارة 
الثقافــة للتعليق على قــرار النقل المثير للجدل، لكــن دون التمكن من 

تحقيق التواصل وتبيان الموقف النهائي للوزارة من الموضوع.
أصــوات أخرى لإعلاميــن مغاربة وكتــاب عللت أيدت قــرار نقل 
المعرض الدولي للكتــاب، من بينهم الإعلامي والكاتب أحمد نشــاطي 
الذي نشــر مقالًا على موقع "الغد 24"، أكد فيــه أن "القرار يفترض أنه 

جدير بالاحتفاء وليس بالتنديد، وهو يكشــف نجاح الوزير الشــاب 
في أول خطوة ثقافية إشعاعية وذات صبغة وطنية، لأن مدينة الرباط 
ستكون، خلال ســنة 2022، عاصمة للثقافة الأفريقية، الامتداد القاري 
والحضاري والطبيعي للمغرب، وســتحتضن مجموعة من الأنشــطة 
المتنوعة، وســيعطيها المعرض الدولي للكتاب والنشر طابعاً إشعاعياً 
سيشــكل، بكل تأكيد، قيمة مضافة أمام أفريقيا وأمام العالم، ثم بعدها 
ســتعود هذه التظاهرة الثقافية إلى العاصمة الاقتصادية سنة 2023، 
بغض النظر عن انحســار جائحــة كورونا، التي فرضــت، اضطراراً، 
تحويل الفضــاء المخصــص لإقامة المعــرض إلى مستشــفى ميداني 
مخصص لاستقبال المصابين بكوفيد-19، إذ ليست كورونا هي المشكل، 
ولا مقر المعرض هو المشكل، فبالإمكان إقامته في فضاء بديل مؤقت...".

وأبرز الإعلامي نفســه أن "المعرض الدولي للكتاب والنشر في الدار 
البيضاء يســتحق ما هو أفضل وأرقى، في دوراتــه المقبلة، ابتداء من 
سنة 2023، على أساس استثمار سنة 2022 لإعادة النظر في هيكلة مقر 
المعــرض، من خلال تأهيل فضاء معارض الــدار البيضاء، أو من خلال 
البحث عن فضاء آخر في المدينة نفســها وبنائه وتجهيزه بمواصفات 

حديثة وراقية، لاســتقبال جمهور الزائرين، كبــارًا وصغاراً، وتوفير 
جميع المرافق الضرورية بأعداد كافية، بدءاً من الدخول المجاني للجميع 

إلى الإنترنيت المفتوح، وصولًا إلى المراحيض والمقاهي والمطاعم".
الرأي نفسه تقاسمه معه أحد المســاهمين في تأطير المعرض الدولي 
للكتاب والنشر طوال سنوات فضل عدم ذكر اسمه، حيث أكد لـ "القدس 
العربــي"، أن مقال أحمد نشــاطي "عين العقل"، وفســر دعمه للموقف 
بالعــودة إلى تجربته فــي تأطير إحدى فضاءات المعــرض منذ دورة 

.2007
وأشار المتحدث إلى أنه عانى "كثيراً لأن الوزارة لا تتحكم في المعرض 
بل يتحكم فيه مكتب المعارض والأشــخاص الجهال الذين تضعهم على 

الأبواب لاستفزاز الكتاب والصحافيين".
وحســب التصريح نفســه، فإنهم يجدون أنفسهم "كضيوف وليس 
كمنظمــن"، كما أن العديد من الأروقة الخاصــة بالصحافة مثلًا توضع 
في مكان لا يليق بالصحافيين المغاربــة والأجانب الذي يتم اعتمادهم 

لتغطية فعاليات المعرض.

محنة الكتاب ضيوف الوزارة

وأشــار أيضاً إلى محنــة الكتاب ضيوف الوزارة فــي دخول فضاء 
المعــرض، حيث يتــم منعهم في الباب مــن الدخول إلا بعــد أداء ثمن 
التذكــرة، مع العلــم أنهم ضيوف ويشــاركون في تنشــيط اللقاءات 

الثقافية والإبداعية داخل المعرض.
ووفق صاحب التصريــح، فإن له "حكايات مريرة حول ما عشــته 
هناك لأكثر من 13 دورة تحتــاج لكتاب كامل"، مؤكداً "أن القرار الجديد 
للوزير سيكون فاتحة خير للتحرر من هذه الوضعية التي يتخبط فيها 

المعرض الدولي للكتاب".
الجدل تجاوز المؤقت إلى الحديث عن سلبيات التنظيم وعثراته التي 
سجلها عدد من الفاعلين في الحقل الثقافي وفي مجال النشر والكتاب، 
لكن في المقابل يقف رأي عدد من أبناء الدار البيضاء مخالفاً لما ســبق، 
حيــث يعتبرون أن مثل هذا الكلام مــردود عليه ويمكن إصلاحه ليس 

بنقل المعرض أو "ترحيله" كما يصفونه.
قد تكون الدار البيضــاء قد اعتادت غياب المعرض الدولي للنشــر 
والكتاب خلال سنتي الجائحة بعد تأجيل الدورة 27 بسبب التداعيات 
الصحية الناتجة عــن وباء فيــروس كورونا وفي إطــار الاجراءات 
الاحترازية الهادفة للحد من انتشــاره، لكن يبدو أنها لم تستســغ بعد 
قرار النقل حتى وإن كانت الجائحة حاضرة في هذا القرار، وهو ما أكده 
المجلــس البلدي من كونه قادراً على بذل مجهــود إضافي لتوفير مكان 

آخر يحتضن فعاليات الدورة 27 المؤجلة من 2020.
الخلاصة، أن الرافضين يرفعون "لا" كبيرة في وجه القرار، والمؤيدون 
يبسطون الأسباب ويحكون ما مر على ذاكرتهم من تجارب "مريرة" في 
الدورات السابقة، لكن الرأي الأول والأخير يبدو أنه لجائحة "كورونا" 

التي ما زالت تفرض قوانينها على الجميع.

المعرض الدولي للكتاب
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تونس – »القدس العربي«:
 دعا الرئيس قيس سعيّد إلى تطهير البلاد عبر القضاء، متهماً خصومه 
باختلاق أزمات لإلهاء التونســيين عنة قضاياهم الحقيقيــة، فيما اتهمه 
رئيس البرلمان راشــد الغنوشي بالتأسيس لحكم عسكري مقنّع على غرار 

عدد من الدول العربية وبعد دول أمريكا اللاتينية.
وخلال إشرافه مساء الخميس على مجلس وزاري، قال سعيد: "القضاء 
هو قضاء الدولة التونســية وهو مستقلّ لا ســلطان عليه، والشعب يريد 
تطهيــر البلاد ولا يمكن تجســيد ذلــك إلا بقضاء عادل وقضــاة فوق كل 
الشبهات"، مشيراً إلى أن "الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب 
التونســي عن قضاياه الحقيقية"، في إشــارة التظاهــرات التي تقودها 

المعارضة لإنهاء التدابير الاستثنائية.
وأشــار إلى أنه "يتم العمل علــى ترتيب جدول زمنــي لتنظيم إدخال 
الإصلاحات على النظام السياســي بما يســتجيب لمطالب التونســيين"، 
مضيفاً: "تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى 
من بينها مشــروع المرســوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشــروع مرسوم 

المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".
وهذه المرة الثانية التي يســتخدم فيها ســعيد عبــارة "تطهير البلاد" 
المثيرة للجدل، حيث دعا الشــهر الماضي "القضاة الشرفاء إلى عدم التردّد 
في تطبيق القانون على الجميع دون اســتثناء وعلى قدم المســاواة، كما 
دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة 
والشعب"، وهو ما دفع الطبقة السياســية حينها إلى اتهامه بالتحريض 

على حرب أهلية.
وعبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن خشيته من أن تكون قرارات 
الرئيس ســعيد "بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو 
ســافر على الطريقة العربية والإفريقية"، لكنه أشــار إلى أنه "لن يمضي 
وقت طويل حتى تســتردّ الثورة أنفاسها، والســكرة لا محالة لن يتأخر 
طويــا زوال مفعولها"، مؤكــداً "الحرص على تجنّب الصــدام مع الدولة 
ومؤسســاتها، مع ترك فواعل الواقع وضغوطه اليومية على الحاكم، كي 
تعمل ضغطاً عليه )في إشــارة لســعيد( لإنزاله من علياء شــعاراته إلى 

أرض الواقع".
وقال في مقال نشــرته أســبوعية "الرأي العام" المحلية "ولادة حكومة 
المشيشــي كانت قيصرية ونصفها من مرشّحي الرئيس، وذكر أن الرئيس 

رفض ما شرع فيه المشيشي من تخلّص من وزراء الرئيس بما ترك الحكومة 
مشلولة وراهن على إســقاطها وراهناً على إجازته ولو بالأمر المستحيل، 
وأحســب أنّ ذلك خطأ منّا، فالدولة بكل أجهزتها لا تؤدي وظيفتها باقتدار 

إلّا بتحقق الإنسجام بين دواليبها".

وحول تأييد أغلب التونسيين في البداية لتدابير سعيد )قبل أن يغيروا 
موقفهم لاحقاً(، برر الغنوشــي بالقول: "إجراءات سعيد جاءت في وقتها 
مستجيبة ومعبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة للتغيير، وكأنّه يفتح 

قناة أوكسيجين في أجواء مختنقة بالكوفيد".

وتواصلت الانتقادات لقانون المالية التكميلي الذي أصدرته الرئاســة 
التونسية أخيراً، حيث اعتبر حزب ائتلاف الكرامة أن القانون "صدر تحت 
جنح الظلام وبطريقة تآمرية مســقطة لا تحترم دستور البلاد، في ظرف 
اقتصادي صعب غير مســبوق وتعطيل لعمل مؤسسات الدولة المختصة"، 
مســتنكراً "مواصلة نظام الانقــاب التلاعب باقتصــاد البلاد ومواصلة 
سياســة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشــفافية، حيث لم يتم توضيح 
أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومســالك صرفها"، مؤكداً حق المواطنين 
قبل أن نكون نواباً أن يطّلعوا على المعلومات ومتســائلًا في ذات الوقت" 

فماذا يُقصد بـ15 ألف مليار نفقات أخرى"؟
كما نبه مــن "خطورة السياســات المتبعــة منذ انفــراد الرئيس بكل 
الصلاحيات وإلغاء الدســتور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية 
وتشــكيل حكومة الأمر 117، وما ســينجر عنه من اختــال لنظام البلاد 
وارتباك دور السّــلط المجمّعــة بيد فرد واحد"، مؤكــداً "دعمه المطلق لكل 
الحريات" في مواجهة سياســة الرقابة والمحاكمات العســكرية في قضايا 
الرأي منذ الانقلاب على نظام البلاد ودســتورها في 25 يوليو"، مستنكراً 
العودة إلى سياسة مصادرة حق الناس في النشر والقراءة والمطالعة عبر 
حادثة مهينة تمثلت في ســحب مجموعة من الكتب المعروضة في المعرض 
الدولي للكتاب، لأســباب مجهولة وهو ما يؤكد مدى تسلّط نظام الانقلاب 

وإرادته القمعية لكل الأفكار المخالفة لفكره المستبد".
وكتب غازي الشواشــي، أمين عام حــزب التيــار الديمقراطي: "على 
الشعب التونســي رفض كل "النصوص القانونية" المسقطة والتي تصنع 
خلسة خارج الأطر الدســتورية وبدون إشــراك للاطراف المعنية، وغير 

خاضعة للرقابة البعدية".
واعتبر رئيس حزب آفــاق تونس فاضل عبد الكافي أنه "كان يُفضّل أن 
يتمّ النقاش حول ذلك القانون -قبل نشره- مع الأحزاب السياسية ومع 

رجال الاقتصاد ومع المجتمع المدني للنظر في التوجّهات العامة له".
 وأضاف، في فيديو عل صفحته في موقع فيســبوك: "للأســف الشديد 
أمضينا ســاعات ليلة البارحة لفهم قانون المالية التكميلي الذي وجدناه 
في مواقع إلكترونية، أرقام مُفزعة، ميزانية الاستثمار انخفضت من سبعة 
مليار إلى أربعة مليار لأنّ الدولة عاجزة )...( وكلّ التســاؤلات التي تدور 
في خاطر كلّ المواطنين والمســؤولين كان من الممكن أن تجيب عنها رئيسة 
الحكومة نجلاء بودن لو أنّها عقدت نــدوة صحافية مع الوزراء التقنيين 

لتقديم التوجّه العام للاقتصاد التونسي".

تونس: سعيّد يدعو لتطهير البلاد عبر القضاء... والغنوشي يتهمه بالتأسيس لحكم عسكري مقنّع 

مجلس الدولة الليبي يرفض مجددا إقامة الانتخابات بأسس غير سليمة... واجتماع للسفير الأمريكي يثير جدلا 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

شهر واحد يفصل ليبيا عن استحقاق وصفه 
الكثيرون بالتاريخي لكونه الأول من نوعه بعد 
ســنوات من عمر الأزمة الليبية التي وصلت حد 
الصراع المسلح والتهجير والتدمير لمدن كثيرة، 
ومع اقتراب هذا الموعد يحتد السباق الانتخابي 
وتسجل قائمة المترشحين أسماء جديدة يومياً، 
فضلًا عن تزايد المشاكل التي لا زالت تهدد نجاح 

هذه العملية. 
المجلــس الأعلى للدولــة الرافــض لقوانين 
الانتخابــات وأساســها، أصدر ليــل الأربعاء 
بياناً قال فيه إنهم كانوا ينتظرون دعم المجتمع 
الدولي والبعثــة للتوافق حول الانتخابات، إلا 
أنهم تفاجؤوا باســتمرار محــاولات دعم إقامة 

الانتخابات على أسس غير سليمة.
وتابــع في بيانه أن المجتمــع الدولي تجاهل 
الانتخابية  القوانــن  حــول  الحاصل  الخلاف 
بين المجلســن الرئاســي والنواب، ومتجاهلين 

المواقف الشعبية الرافضة للقوانين الانتخابية.
وقال الأعلى للدولة إن العملية السياسية هي 
ملكية ليبية خالصة وإن دور المجتمع الدولي هو 
المساعدة في حالة التوافق وليس الاستئثار بها.
لإجــراء  الحقيقــي  المعرقــل  أن  وأضــاف 
الانتخابات هو من أصدر القوانين المعيبة وغير 
دســتورية، وكل من دعــم أو تعامــل مع هذه 

التجاوزات، داعياً إلى مزيد من التشاور.
يذكر أن المجلس قد رفض في اجتماع موســع 
مع عدد من البلديات وجهات سياسية وعسكرية 
وفق  والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابات  إجراء 
قانونــي الانتخابــات الــذي أصــدره مجلس 
النواب. ومع اســتمرار نشــر المجلس للبيانات 
المنددة يقابل هذا التنديد تهديدات دولية بفرض 
عقوبات على ما وصفــوا بمعرقلي الانتخابات، 
حيث قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إنّ 
معرقلي الانتخابات لديهم مصلحة في استمرار 

حالة عدم الاستقرار.
وتابع أنّ واشــنطن تؤيد بشكل قوي إجراء 
عمليــة انتخابية غيــر إقصائيــة، موضحاً أنّه 
يدرك بأن كثيــراً من الجدل هو بســبب بعض 

المرشــحين، مؤكداً أن بلاده تتفهم المخاوف لدى 
بعــض النــاس وأن الليبيين هــم الذين يتعين 
عليهم أن يقرروا العملية الانتخابية وشروطها.

وتابع نورلاند أنّ موقف واشــنطن هو العمل 
على ضمان ســامة العملية الانتخابية بالشكل 
الذي يدفعها للســير قدمــاً، معتبــراً أنّ نزاهة 
العملية الانتخابية ســيضمن لليبيين أن تكون 

هناك نتائج طيبة لبلادهم.
وبيّــن أن ليبيــا الآن فــي مرحلــة عمليــة 
سياسية تتقدم إلى الأمام، والمرحلة القادمة هي 
الانتخابات، مؤكداً وجود كل المؤشرات على أن 

عملية الانتخابية يمكن أن تمضي قدماً.
وأشــار نورلاند أنّ واشنطن ســتقوم بدعم 
الجهود من أجل جلب مراقبين دوليين ليتســنى 
لهم مراقبة العملية الانتخابية، مؤكداً على أهمية 

وجود مراقبين دوليين قبل بداية الانتخابات.
أنّه استمع لبعض المرشحين، وتعهدوا  وذكر 
الانتخابية  العمليــة  نزاهة  ســيدعمون  بأنهم 
وسيحترمون نتائجها، وكان ذلك خلال زيارته 
إلــى طرابلــس ولقائه بعدد من الشــخصيات 
المرشــحة للانتخابات إلا أن هذه الزيارة لاقت 

رفضاً محلياً. 
حيــث نشــرت الهيئــة الطرابلســية بياناً 
قالت من خلالــه إن اجتماع بعض مترشــحي 
الانتخابــات الرئاســية مع الســفير الأمريكي 
وســفراء وبعض الدول الأوروبية، هو خرق 

للسيادة الوطنية.
القاطع  رفضهــا  علــى  بيانها  في  وشــددت 
لتكرر لقاءات شــخصيات سياســية بســفراء 
أجانب، مطالبة بضرورة تفعيل آليات الشفافية 
والمتابعــة والعقــاب، لكل من يتجــاوز حدود 

مهامه.
وتابعت الهيئة الطرابلسية أن غياب الإرادة 
الوطنيــة والتفكير في الســلطة جعــل الكثير 
ينســون أداء واجباتهم، وأصبحوا يستجدون 

الشرعية من وراء الحدود.
انتخابات  إجــراء  رفضهــا  على  وشــددت 
رئاسية دون وجود دستور أو قاعدة دستورية 

توضح نوعية نظام الحكم.
وفــي ســياق متصــل، ارتفع إجمالــي عدد 
المرشــحين لانتخابــات مجلــس النــواب في 
كل الدوائــر الانتخابيــة إلى 1008 مرشــحين 

التقرير  ومرشــحات حتى الأربعــاء، حســب 
اليومي والتراكمي لتســجيل المرشحين الصادر 

عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقد تصدرت الدائــرة الثالثة وتضم المكاتب 
الانتخابية فــي مدينة بنغازي قائمــة الدوائر 
الأربعاء،  الترشح حتى  الأكثر تسجيلًا لطلبات 
مع 177 طلب ترشــح، بينهــا 21 طلباً تقدمت به 
ســيدات، فيما كانــت الدائرة العاشــرة الاقل 
تســجيلًا وتضم المكاتب الانتخابية في الخمس 

وترهونة ومسلاتة بتلقي 37 طلب ترشح.
أمــا عن الانتخابات الرئاســية فقد اســتمر 
إعــان الترشــح وتقــديم الأوراق خاصة من 
الشــخصيات المألوفة والمنخرطــة في القضية 
م وزير الداخلية الســابق،  الليبية، حيــث تقدَّ
ــحه  فتحي باشــاغا، الخميــس، بأوراق ترشُّ
كانون   24 فــي  المقررة  الرئاســية  للانتخابات 

الأول/ ديسمبر المقبل.
قال عقب تقدمه بأوراق ترشــحه إن ليبيا لن 
تعود إلى ما قبل 2011، وســتكون ليبيا جديدة 
مختلفــة وســتنتهي المعاناة والألــم والدموع 
متعهــداً بالانتقال مــن الاقتصــاد الريعي إلى 

اقتصاد السوق الحرة، والحرص على الإصلاح 
والمصالحة، مؤكداً تقبله أي نتيجة للانتخابات 
مهمــا كانت، مــع ثقته فــي الوقت نفســه في 
اختياره للمنصب الرفيع من الشــعب موضحاً 
أن برنامجه الانتخابي يســتهدف بناء الإنسان 
وجودة الحياة حتى يســتمتع الليبي بخيرات 

بلاده . 
المستشــار،  النواب  مجلس  رئيس  أعلن  كما 
عقيلــة صالح، الأربعاء، ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبــل، مؤكداً اســتطاعته تحمل المســؤولية 

وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد.
وشــدد، في كلمة له، علــى احترامه للإعلان 
الدســتوري الذي هو الوثيقة الدستورية التي 
تحكم البلاد فــي هذه المرحلــة الانتقالية وهو 
الســند الشــرعي لوجود الهيئات الحاكمة في 
الدولــة وعند أحكامه تنزل الســلطات جميعاً، 
ضمــان اســتقلال القضــاء وحصانتــه وهما 
والحريات،  الحقوق  لحماية  أساسيان  ضمانان 
وركيزة أساسية يجب الاهتمام بها ضمن إعادة 

البناء.

راشد الغنوشي قيس سعيد

مفوضية الانتخابات الليبية 
تحيل طلبات 10 مرشحين للرئاسة إلى 3 جهات مختصة

ليبيا تتّهم بلجيكا بمحاولة وضع اليد 
على أموال مجمّدة

■ طرابلــس – »الأناضــول«: بــدأت مفوضيــة 
الانتخابــات فــي ليبيا،أمس  الخميــس، إجراءات 
إحالة طلبات 10 متقدمين من أجل الترشــح للرئاسة 
إلى الجهات المختصة، تمهيداً للاســتحقاق المقرر في 

24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقالت، في بيان، إنها "باشرت في إجراءات إحالة 
القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة، 
وهي تحتوي على بيانات 10 مترشحين )لم تسمهم(، 
إلى كل من النائب العــام، وجهاز المباحث الجنائية، 

والإدارة العامة للجوازات والجنسية".
وأوضحت أن هذه الخطــوة "تأتي عملًا بالقانون 
رقم 1 لســنة 2021 بشــأن انتخاب رئيــس الدولة 
على  يشترط  الذي  وتعديلاته،  صلاحياته،  وتحديد 
المترشــح ألا يكون محكوماً عليه نهائيــاً في جناية 
أو جنحة مخلة بالشــرف أو الأمانــة، وأن لا يحمل 

جنسية دولة أخرى عند ترشحه".
وتابعــت أن هذا الإجــراء يعكــس حرصها على 
"تطبيق القانون، والتأكد من توفر شــروط الترشح 
في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية 

على إجراءات العملية الانتخابية".

ووفق المفوضية، في بيان سابق، فإنها تقوم فقط 
بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى 
الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها 
يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب 

الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
وفي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري، فتحت 
المفوضية باب الترشــح، ويستمر حتى 22 من الشهر 
نفســه للانتخابات الرئاســية، و7 كانــون الأول/

ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وحتــى الأربعاء، تقدمت 11 شــخصية رســمياً 
بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشــح للانتخابات 
واللواء  القذافي،  الإســام  سيف  بينهم:  الرئاسية، 
المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الأســبق علي 

زيدان )2012 ـ 2014(.
وطالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة 
رسمية، الأحد، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل 
من حفتر وســيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر 
القذافــي، "إلى حــن امتثالهما للتحقيق"، بحســب 

إعلام محلي.
ويتصاعــد رفــض رســمي وشــعبي فــي ليبيا 

لترشــح كل من حفتر وســيف الإســام، والأخير 
محكوم بالإعــدام محلياً لإدانته بارتــكاب "جرائم 
حرب"، ومطلوب للمحكمــة الجنائية الدولية بتهمة 
ارتكاب "جرائم ضد الإنســانية" خلال محاولة قمع 

احتجاجات أسقطت حكم والده )1969 ـ 2011(.
أما حفتر، فيتردد أنه يحمل الجنســية الأمريكية، 
وقاد ميليشيا شنّت في نيسان/أبريل 2019، هجوماً 
فاشــاً للســيطرة على العاصمة طرابلس )غرب(، 
مســتعيناً بمرتزقة ومقاتلين أجانــب ودعم من دول 
عربيــة وغربيــة، بهدف إســقاط حكومــة الوفاق 

الوطني آنذاك، المعترف بها دولياً.
ورغــم تســلم ســلطة انتقالية منتخبــة، في 16 
آذار/مــارس الماضــي، مهامهــا لقيادة البــاد إلى 
الانتخابات، فإن حفتر لا يــزال يتصرف بمعزل عن 
الحكومة الشــرعية، ويقود ميليشــيا تسيطر على 
مناطــق عديدة. ويقترب موعــد الانتخابات في ظل 
خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس 
النواب من جانب، والمجلس الأعلــى للدولة )نيابي 
استشاري(، وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من 

جانب آخر.

رئيــس  اتّهــم  ب:  ف  أ  طرابلــس-   ■
الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد الدبيبة، 
بلجيــكا بالســعي إلــى وضــع اليــد على 
أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 

.2011
وقال خــال جلســة لمجلس الــوزراء، 
علــى  الحكومــة  نشــرته  فيديــو  وفــق 
موقعها: "لدينا مشــكلة مــع بلجيكا )...( 
بلجيكا دولة متقدمــة ولكن هناك ثغرات 
)...( الطمع في أمــوال الليبيين الموجودة 

في بلجيكا".
وتابــع: "الســلطات البلجيكيــة، وأنــا 
أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة 
للاســتيلاء على أموال الليبيين الموجودة 

في بلجيكا".
وكانــت الأمم المتحدة قــد وضعت في 
العام 2011 أصــول ليبيا واســتثماراتها 
الخارجيــة التــي تتولــى إدارتهــا الهيئة 

الليبية للاســتثمار، الصندوق الســيادي 
الليبــي، تحــت الحراســة القضائية لمنع 

الاختلاس.
وهذه الأصــول التي وزّعها الديكتاتور 
معمّــر القذافــي علــى قــارات عــدة قبــل 
ســقوط نظامه في العــام 2011، غالباً ما 
تكون محور نزاعــات قضائية بين الدولة 

الليبية والبلدان المودعة فيها.
وفي بلجيكا حيث تقدّر بنحو 14 مليار 
يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية 
تطال شــخصيات بارزة علــى غرار الأمير 
لــوران، الشــقيق الأصغر للملــك فيليب. 
ومنــذ نهاية العــام 2014، واســتناداً إلى 
قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يســعى 
الأميــر إلــى اســتعادة عشــرات ملايــن 
اليورو استثمرها في ليبيا في العام 2008 
من خــال جمعيته التــي لا تتوخى الربح 

"غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست".

ودار جــدل حــول القضيــة فــي العام 
2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم 
مــن هذه الأمــوال فــي ظــروف غامضة. 
وتقرر إرســال وفــد ليبي لزيــارة بلجيكا 

قريباً، سعياً لتسوية هذه القضية.
وأكد الدبيبة حــرص ليبيا على حماية 
أموالهــا لــدى بلجيــكا، مشــيراً إلــى أن 
حكومتــه قــد تضطــر إلــى "ســحب" كل 
الأصــول الليبيــة مــن بلجيــكا عنــد رفع 
التجميــد. وتابع: "لا يشــرفنا التعامل مع 
أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو 

السطو عليها".
وتواجــه ليبيــا الغنيــة بالاحتياطــات 
النفطيــة صعوبات في إنعاش اقتصادها 
المنهــك مــن جــراء الفوضى السياســية 
الســائدة منــذ عقــد مــن الزمــن وأعمال 
العنف الدموية التي تشهدها منذ سقوط 

نظام القذافي.

في رسالة من سجنه ردت عليها الحكومة مؤكدة تلاعبه بالقوانين خلال حكمه

موريتانيا: الرئيس السابق ينتقد نظام الغزواني ويعتبر قانون الرموز انتكاسة للحرية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الرئيــس الموريتاني الســابق محمد  انتهز 
ولد عبــد العزيز الموقوف منذ أشــهر على ذمة 
التحقيــق في قضايا فســاد، الجدل المشــتعل 
البرلمان  فــي موريتانيا حاليــاً حول إجــازة 
لقانون حماية الرموز، فوجه أمس في رســالة 
إلى الشعب انتقادات شــديدة لنظام الرئيس 

الغزواني. 
وســارع المختار ولــد داهي، وزيــر الثقافة 
للرد على رســالة  الناطق باســم الحكومــة، 
الرئيس الســابق مؤكداً في مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي، "أنه لا يستغرب من تهجم ولد عبد 
العزيز على قانــون يحمي الرمــوز الوطنية، 
لأن فتــرة الرئيس الســابق شــهدت دوســاً 
غير مســبوق على الرموز الوطنيــة والدينية 

والمرجعية".
واعتبر ولــد عبد العزيز في رســالته التي 
نشــرها بعد صمت طويل "أن قانــون الرموز 
الــذي اقترحتــه الحكومــة وصــادق عليــه 
البرلمان، يشكل انتكاســة حقيقية للمكتسبات 
الديمقراطيــة تنضاف لســابقاتها"، مبرزاً "أن 
قانون الرموز سينســف حرية الانتقاد وحرية 
التعبير وحرية النشــر وحــق المعارضة، وهو 
أخطــر قانون تمت المصادقة عليــه منذ اعتماد 

النظام الديمقراطي في موريتانيا".
وقال: "يجســد هذا القانون ويفعل سلسلة 
الانتهاكات المتكررة للدســتور التي دأب عليها 

هــذا النظام منذ اســتلامه للســلطة، حيث تم 
للنظام  الأساســية  المبادئ  كافة  على  الاعتداء 
الديمقراطي في البلد من فصل بين الســلطات 
ومن حريات فردية وجماعية؛ وتم تدمير حقل 
الصحافــة الحرة مــن خلال اعتماد سياســة 
الترهيب بالتهديد المباشر والترغيب من خلال 

شراء المواقع والذمم من أموال الدولة". 
"وهكذا، يضيف ولــد عبد العزيز، تم تدجين 
الحــرة  والإذاعــات  التلفزيونيــة  القنــوات 
والمواقع الإلكترونية التــي كانت مفتوحة أمام 
أعتى وأشد المعارضين والتي منعتْ من تغطية 
المؤتمــرات الصحافية التي كنــت أنظم لفضح 

خطط المفسدين وتلاعبهم بمصالح الشعب".
وقــال "إن الحريات التي طالمــا دافعنا عنها 
بكل قــوة هي صمام أمان النظــام الديمقراطي 
الذي نســعى إلى ترســيخه فــي وطننا وهي 
الرقــي والتقدم، ولم يكــن دفاعنا عن  مفتاح 
الحريات من دون ثمن، تحملنــاه أثناء مقامنا 
في السلطة واليوم نتحمله من داخل السجن؛ 
القانــون الخطير ليؤســس لإرهاب  وإن هذا 
الدولــة وللقمع السياســي الــذي نتعرض له 
ويتعــرض له مئات الشــباب الأحــرار وقادة 
الرأي الذين تم اعتقالهم وسجنهم لأنهم عبروا 
عــن رأي يعــارض الحكومة ولا يــروق للرمز 

الرئيس".
 وأضــاف: "لفــت انتباهي الــزج عن قصد 
الوطنية  الرموز  جانب  إلى  الدينية  بالمقدسات 
في هذا القانون، وبالرغم من أنه تم الإبقاء على 
العقوبات الأشــد المقررة في القوانين الأخرى، 
فــإن هذا القانون الذي أقــر، بعد تلك القوانين 

يلغي كافة الأحكام الســابقة المخالفة له، وهو 
ما جعلني أتساءل هل فعلًا تم أخذ كل التدابير 
اللازمة من تشاور مع أهل التخصص من قضاة 
وقانونيــن وخصوصاً رأي علماء الشــريعة 
الذين تقع عليهم مســؤولية ومهمة السهر على 

حماية المقدسات الدينية".
وتحدث ولد عبــد العزيز في رســالته عن 
حالتــه قائلًا: "أنا أخاطبكم من الســجن الذي 
تمــت إحالتــي إليه فــي الحقيقــة لمعارضتي 
الصريحة لهــذا النظام ولرفضي لمــا آلت إليه 
الأوضاع في بلدي منذ خمســة أشهر ومن دون 
محاكمة، أدعوكم إلى رفض هذا القانون شــكلًا 
ومضموناً لما يشــكل من خطر على الوطن ولما 
سيترتب عليه من فساد ومن استخدام تعسفي 
وغاشم للســلطة ومن خنق لكل أصوات النقد 
والاحتجاج، كما أطالبكم بالطعن كتابياً فرادى 
وجماعــات أمام المجلس الدســتوري ضد هذا 

القانون غير الدستوري ونقضه".
وشــدد المختار ولد داهــي، وزيــر الثقافة 
الرســمي باســم الحكومــة، في رده  الناطق 
على رســالة الرئيــس الســابق، التأكيد على 
"أن الحريات لم تكن مصانــة في عهد الرئيس 

السابق، محمد ولد عبد العزيز".
وقــال: "لم يكن القانون مطبقاً في عشــرية 
الرئيس الســابق"، مشيراً إلى "أن عدم تطبيق 
النظام السابق للقانون تضرر منه السياسيون 

والصحافيون والمواطنون العاديون".
وتابــع رده علــى الرئيس الســابق قائلًا: 
السياســيون  أن ينســحب  العــادة  "جــرت 
الذين يواجهون تهم فســاد خطيرة من المشهد 

السياسي ليتفرغوا للدفاع عن أنفسهم".
ويواجــه ولد عبــد العزيز، الموقــوف منذ 
عدة أشــهر على ذمة التحقيق، قائمة من التهم 
بينها غســيل الأموال، والثراء غير المشــروع، 
والفســاد، خلال فترة حكمــه لموريتانيا التي 

دامت من 2009 حتى 2019.

ويدافع الرئيس الســابق عن نفسه مدعوماً 
بفريقين من المحامين، أحدهما موريتاني والآخر 
فرنســي، رافضاً التهم الموجهــة إليه، ومؤكداً 
أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر 
ســنوات قضاها حاكماً لموريتانيا، ومعتبراً أن 
التهم الموجهــة إليه هي فــي حقيقتها "تصفية 

حسابات سياسية".
ويدعــي الرئيس الســابق ومحامــوه "أن 
المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام 
القضاء العادي، عن أفعاله في فترة حكمه وأنه 
لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة العدل السامية 

وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى".

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 
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نفذوا عمليات انتقامية مباشرة ضدهم إما عبر القتل أو حملات الاعتقال

اليمن: انسحاب القوات المشتركة من محافظة الحديدة يضع السكان أمام فوهات بنادق الحوثيين 
 تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

المفاجــئ  الانســحاب  عمليــات  خلقــت 
المشــتركة، وهي قوات  للقوات  والعشــوائي 
محلية تابعة للإمارات، من محافظة الحديدة، 
غربي اليمــن، حالة من الفوضى العســكرية 
والأمنية هناك، ووضعت السكان المحليين أمام 
فوهات بنادق ميليشيا الحوثي، التي استولت 
مباشرة على كافة المناطق التي انسحبت منها 
المنصرم،  الأســبوع  نهاية  المشــتركة  القوات 

وأثارت جدلًا واسعاً في اليمن.
وقال شــهود عيان لـ«القــدس العربي« إن 
ميليشــيا الحوثي ارتكبت فظائــع كبيرة في 
حق الســكان المحليين الذين وجدوا أنفســهم 
وجهاً لوجــه أمام فوهات البنــادق الحوثية، 
بعد انسحاب القوات المشتركة المحسوبة على 
ميليشيا  شــرعت  حيث  الشــرعية،  الحكومة 
الحوثي بعمليات انتقام من الســكان المحليين 
القوات  بمحافظة الحديدة، جراء تعاونهم مع 
الحكومية خلال الثلاث الســنوات الماضية من 

سيطرة الأخيرة على مناطق الحديدة. 
وأوضحــوا أن »الحوثيين نفــذوا عمليات 
إما  الســكان المحليين،  انتقامية مباشــرة من 
عبر القتل المباشــر لوجهائهم، أو عبر حملات 
الاعتقال للمؤثريــن منهم أو الزج ببعضهم في 
جبهات القتال ضد القوات الحكومية، لاختبار 
صدق ولائهم وتغطية العجز في أعداد المقاتلين 

في صفوفها«.
وأعلنــت العديــد من المنظمــات الحقوقية 

إدانتها  المتحــدة،  الأمم  فيهــا  بمــا  والدولية 
المباشــرة  الإعدامــات  لعمليــات  الواســعة 
للأسرى في محافظة الحديدة، والتي تم تبادل 
الاتهامات بشأن ارتكابها بين القوات المشتركة 
والحوثيين، غيــر أن »أغلب المصــادر المحلية 
الإعدامات  لتلــك  الحوثيين  ارتــكاب  رجّحت 
وحاولت التغطيــة عليها بالفبركات الإعلامية 
التي تجيد ممارستها باحتراف في هذا الجانب 

لتضليل الرأي العام الدولي«.
وكانــت الحكومة الشــرعية وجهــت نداءً 
المتحدة والمنظمات والبعثات  إلى الأمم  عاجلًا 
الدولية العاملة في اليمــن، للمطالبة بإيقاف 
الإنتقام  وحملة  الجماعيــة  الإعدامات  جرائم 
الواســعة التــي تنفذهــا ميليشــيا الحوثي 
الانقلابيــة بحق المدنيين فــي مناطق التحيتا 
والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس 

في محافظة الحديدة.
وقالت فــي بيان أصدرته وزارة الشــؤون 
القانونيــة وحقوق الإنســان، إن »مليشــيا 
الحوثي مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة 
بحق الســكان في تلك المناطق التي انسحبت 
منهــا القوات المشــتركة بمــا في ذلــك القتل 
والســجل والذبح والتمثيل بجثث الأســرى، 
وعمليات الإعــدام، والتعذيب، والعنف، ضد 
المواطنين والســكان، وتشــريد المدنيين قسراً 
بوحشــية مروّعة والاعتــداءات عليهم وعلى 

الأعيان المدنية بشكل مباشر«.
وأوضحت أن ميليشيا الحوثي اعتدت كذلك 
على المنازل والمدارس والمستشــفيات وأماكن 
العبادة، ونفذت هجمات عشــوائية أســفرت 
عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير 

أعيان مدنية أو إلحــاق الأضرار بها. ووصفت 
هذه الانتهاكات الحوثية في محافظة الحديدة 
بـ«الخطيرة« و«الجســيمة« وقالت إنها »تدلّ 
طالبت  ذلــك  على  وبنــاء  وحشــيتهم«  على 
الميليشــيات  قيادات  محاســبة  بـ«ضــرورة 

الحوثية وتصنيفهم ميليشيا إرهابية«.
عمليات  »وثقــت  أنهــا  الوزارة  وكشــفت 
تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشــتركين مباشرين 

في أي أعمــال قتالية، وكذا المقاتلين الأســرى 
وســوء معاملتهــم، التي تبين وحشــية هذة 
المليشــيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من 
إيران«. وأشــارت إلــى أن الضحايا تعرضوا 
والنخيل،  الأشجار  بجذع  ربطهم  وتم  للضرب 
وهُــدّدوا بالبنــادق الموجّهة إلى رؤوســهم، 
وحُرموا مــن الطعام والماء وتم ســحلهم قبل 
أن تتــم تصفيتهــم.  وأضافت ان مــا تقوم به 

الميليشــيات الحوثية من جرائم في الحديدة 
يعدّ »انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنســاني، وترقى إلى جرائم حرب«. 
وأكد أن »عمليــات القتل فــي معظم الحالات 
ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج 
ضــد مجموعة محــدّدة من الســكان المدنيين 
المعارضــن لوجود مليشــيا الحوثي وفكرهم 
الطائفــي العنصري في مناطقهــم، وقد ترقى 

أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية«.
وأوضحت أنه بســبب عمليــات الاحتجاز 
القســري،  والإخفاء  والاختطاف  التعسّــفي 
التي تمارســها مليشــيا الحوثــي على نطاق 
واســع، وانتشــار عمليات الســلب والنهب 
لممتلكات المواطنين، اضطــر آلاف المدنيين إلى 
الفرار خوفاً مــن الأعمال الانتقامية التي تلتها 
عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق ودون 
أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنســاني 
الدولي والعرفــي »وقد ترقى مثل هذه الأفعال 
إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب« على 

حد تعبير البيان الحكومي. 
وطالبت الحكومة اليمنيــة المجتمع الدولي 
بتصنيف ميليشــيا الحوثي »جماعة إرهابية« 
يتم ملاحقــة قادتهــا ووضعهم علــى لائحة 
العقوبــات الدولية، مشــددة علــى ضرورة 
الإســراع فــي الإفــراج الفــوري عــن كافة 
المحتجزيــن والمخفيين قســراً مــن المواطنين 
والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، وضمان 

سلامتهم وأمنهم.
وتزامــن ذلك مــع إعلان وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن، ميليشــيا الحوثي  الأمريكي، 
كياناً يشكل قلقاً خاصاً لمشاركتها في »انتهاكات 
مستمرة وجسيمة للحرية الدينية« إلى جانب 

تنظيمات متطرفة كالقاعدة وداعش.
وصنفــت وزارة الخارجية الأمريكية حركة 
الشــباب وبوكو حرام وهيئة تحرير الشــام 
والحوثيــن و«تنظيــم الدولة الإســامية|، 
وفرعهــا في الصحــراء الكبــرى، وفي غرب 
والمســلمين  الإســام  نصر  وجماعة  أفريقيا، 

وطالبان، ككيانات تشكل قلقاً خاصاً.

باريس تعبر عن قلقها من خلاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النووي الإيراني 

الموقعون الغربيون على الاتفاق النووي يؤكدون 
لجيران إيران أخذ مصالحهم الأمنية في الاعتبار في محادثات فيينا

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أكدت الولايــات المتحدة والدول الأوروبية الموقعــة على الاتفاق النووي 
الإيرانــي، أمس الخميــس، لجيران إيــران أن مصالحهم الأمنية ســتؤخذ 
بالاعتبار فيما من المقرر أن تســتأنف المفاوضات مع طهران في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر. وأشــادت باريس وبرلين ولندن وواشــنطن »بجهود« دول 
المنطقــة »لتخفيف تصعيد التوتر وتشــجيع الحوار في المنطقــة« كما أعلن 
الناطق باســم وزارة خارجيــة كل دولة في بيان مشــترك. وأكــدوا أيضاً 
»تصميمهم على مواصلة مواجهة القلق الأوســع في المنطقة في مجال الأمن« 

خصوصاً البرنامج الباليستي الإيراني.
وأدلى المديرون السياســيون لوزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
والمبعوث الأمريكي الخاص، بهذه التصريحات خلال مشــاورات مع مجلس 

التعاون الخليجي ومصر والأردن، في الرياض.
والدول المجاورة لإيــران قلقة من التنازلات التي يمكــن أن تقدم لإيران، 
فيما يرتقب أن تستأنف المحادثات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا في 

محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
ونــدد الأوروبيون والولايات المتحدة مرة جديدة بـ«الأنشــطة المزعزعة 
للاســتقرار« التي تقوم بها إيران في المنطقة، بما يشــمل »اســتخدام ونقل 

صواريخ بالستية وطائرات مسيرة« لميليشيات مسلحة حليفة.
وفــي الأثنــاء، رأت وزارة الخارجيــة الفرنســية، أمس، أن الأنشــطة 
النووية الإيرانية التي أشــار إليها الأربعاء، تقريــر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية »مقلقة جداً«. وقالت المتحدثة باســم الخارجيــة آن-كلير لوغاندر، 

إن خلاصات الوكالة التــي تتحدث عن زيادة كبيرة فــي مخزون إيران من 
اليورانيوم العالي التخصيب، تشير أيضاً إلى »نقص خطر في التعاون« بين 
طهران والوكالة. وأضافت أن إيران يجب »أن تســلك مجدّداً طريق التعاون 
للســماح للوكالة بالقيام بمهمّتها بشــكل كامل« وأن »تعود بدون تأخير إلى 

احترام كافة التزاماتها« النووية.
ورأت أن مجلــس محافظي الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة الذي يعقد 
اجتماعاً الأســبوع المقبل قبيل اســتئناف المفاوضات حول النووي الإيراني 
»يجب أن يتيح بعث رســالة قوية إلى إيران في هذا الاتجاه«. وفي الأشــهر 
الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، 
في تراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساســية بموجب الاتفاق الدولي 

المبرم عام 2015 مع ستّ قوى دولية، حسب الوكالة.
وفي أرقام تعود إلى الســادس من تشــرين الثاني/نوفمبــر، بلغت كمية 
اليورانيوم المخصّب بنســبة 60 ٪ 17.7 كلغ )مقابــل 10 كلغ في نهاية آب/
أغســطس( بينما زادت كمية اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% من 84.3 كلغ 

إلى 113.8. 
وبعد تعليقها لخمسة أشــهر، من المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين طهران 
والقوى الكبرى التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق )فرنســا وبريطانيا وروسيا 
والصين إضافــة إلى ألمانيا( في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر في فيينا لمحاولة 
إحياء الاتفاق. وستشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشكل غير مباشر. 
وكانت قد انسحبت أحادياً عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 
من الاتفاق، وأعادت فرض عقوبات قاســية على إيران. ورداً على ذلك، بدأت 
إيران عام 2019 بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساســية 

بموجب الاتفاق.

بيلاروسيا تؤكد رغبتها في خفض التصعيد 
وسط دعوات من مجموعة السبع لإنهاء الأزمة

الجيــش  اعتقــل  ب:   ف  أ  ســكولكا-   ■
البولنــدي عشــرات المهاجريــن الذيــن عبروا 
الحدود البيلاروســية متهماً القوات الخاصة في 
بيلاروســيا بالوقوف وراء العمليــة فيما حضّ 
الخميس،  الســبع،  مجموعــة  خارجيــة  وزراء 

مينسك على وضع حد لأزمة الهجرة. 
ويخيــم حوالــي 2000 شــخص، معظمهــم 
من الشــرق الأوســط، قرب الحــدود البولندية 
البيلاروســية في ظروف مزرية بهــدف العبور 
إلى الاتحاد الأوروبــي. ويتّهم الاتحاد الأوروبي 
عقوبات  علــى  رداً  الأزمة  باختلاق  بيلاروســيا 
فرضــت عليها، فيمــا ترفض مينســك وحليفتها 
الاتحاد  وتنتقــدان  الاتهامــات  موســكو  الأبرز 
الســاعين  المهاجرين  اســتقباله  لعدم  الأوروبي 

لعبور الحدود. 
وصرّح وزراء خارجية دول مجموعة الســبع 
والاتحاد الأوروبــي: »ندعو النظام لوقف حملته 

العدائية والاستغلالية فوراً«.
وشددت بيلاروســيا بدورها على أنها ترغب 
إيزمونت،  ناتاليــا  وأعلنت  التصعيــد.  بخفض 
ألكسندر  البيلاروســي  الرئيس  باســم  الناطقة 
لوكاشنكو، وجود قرابة 7000 مهاجر في البلاد..
وقالت إن بيلاروســيا ســتعيد 5000 مهاجر إلى 
بلدانهــم فيما ســتتفاوض المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل مــع الاتحاد الأوروبــي على إقامة 
»ممــر إنســاني إلى ألمانيــا« لألفــي مهاجر عند 

الحدود.
في الأثناء، أقلعت الخميــس رحلة على متنها 
أكثر مــن 200 مهاجر مــن بيلاروســيا متوجّهة 
إلى إربيــل وبغداد. ونقلت وكالــة »إنترفاكس« 

الروسية عن مسؤول دبلوماسي عراقي قوله إن 
الرحلة المتوجهة إلى بغداد تقل 431 شخصاً.

وفي آخــر حادث وقــع عند الحــدود، ذكرت 
وزارة الدفاع البولندية أن القوات البيلاروســية 
أجرت عمليات اســتطلاع و«على الأرجح« دمرت 
ســياج الأسلاك الشــائكة الفاصل بين الدولتين. 
وأضافــت: »ثم أجبر البيلاروســيون المهاجرين 
علــى إلقاء الحجــارة على الجنــود البولنديين 
لتشــتيت انتباههم. جرت محاولة عبور الحدود 
على بعد عدة مئات مــن الأمتار«. ولفتت الوزارة 
في بيان إلى أن »القوات الخاصة البيلاروســية 

قادت هجوم أمس«.
وأفاد حــرس الحدود أن حوالــي 500 مهاجر 
شــاركوا في محاولة العبور واعتقــل 200 منهم 
بعدمــا نجحوا فــي الوصول إلى بولنــدا. وذكر 
المصــدر أن عائلة من خمســة أشــخاص، بينهم 
ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم ما بين ســبع وتســع 
ســنوات، أصيبوا بجروح أثناء الحادثة ونقلوا 
إلى المستشفى. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها 
بمجموعة  يحيطــون  بولنديين  جنوداً  وارســو 
كبيرة مــن المهاجرين جاثمين فــي منطقة غابات 

ليلًا بجوار بعض الأسلاك الشائكة.
وتحدث لوكاشنكو، الذي يحكم البلاد بقبضة 
حديد منذ حوالي ثلاثة عقود، إلى ميركل بشــأن 
الأزمــة مرتين في الأيــام الأخيــرة. وذكر مكتب 
لوكاشــنكو الإعلامي الأربعاء أنه وميركل »اتفقا 
على معالجة المشكلة ككل بين بيلاروسيا والاتحاد 
الأوروبي«. وحذّرت الحكومــة البولندية من أي 

اتفاق يتم التوصل إليه من دون إشراكها.
وبدأت شبكة »تي في بي« البولندية الرسمية، 

الخميس، بث قناة جديدة باللغة الإنكليزية »تي 
في بــي وورلد« هدفها »كشــف الحقيقــة للعالم 
بأســره« بشــأن أزمة الهجرة عنــد الحدود مع 
البريطاني،  الدفاع  وزير  أكد  بدوره،  بيلاروسيا. 
بن والاس، أن بلاده تقف إلى جانب وارسو، على 
هامش زيارة إلى قاعدة عسكرية في شمال شرق 
بولندا تســتضيف مجموعة قتالية تابعة لحلف 
شــمال الأطلســي. وأفاد وزير الدفاع البولندي، 
ماريوس بلاشتشــاك، أنه يتوقــع وصول فريق 
بريطاني يضم مهندسين عسكريين إلى بولندا في 
وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في إقامة السياج 

الحدودي وإصلاح طرق المنطقة.
وتشــير هيئات إغاثة إلــى أن 11 مهاجراً على 

الأقل لقوا حتفهم حتى الآن.
وأعلنــت طواقم طبية بولندية أنها ســاعدت 
زوجين ســوريين في ســاعات الصبــاح الأولى 
الخميس كانا في غابة منذ شــهر ونصف الشهر. 
وقال المركــز البولندي للمســاعدة الدولية على 
تويتــر: »توفي طفلهمــا البالغ عامــاً واحداً في 

الغابة«.
وفي حادثــة أخــرى، أظهر تســجيل مصور 
نشــره حرس الحدود في بيلاروســيا كلباً تابعاً 
لعناصر حرس الحــدود الليتوانيين يعض رجلًا 
كان ممــداً على الأرض داخل كيــس للنوم. وأقرّ 
حرس الحدود الليتواني بوقوع الحادثة، مشيراً 
إلى أن العناصر كانــوا يحاولون إبعاد مجموعة 
من المهاجريــن لدفعهم باتّجــاه بيلاروس وبأن 
الحــارس لم ير المهاجر. بدورهــا، دعت منظمات 
خيرية إلى وقف التصعيد مشــددة على ضرورة 

الاستجابة الإنسانية للأزمة. 

في ظل تحفظ فرنسي: اسبانيا وتركيا نحو تنسيق سياسي واقتصادي وعسكري
لندن-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

بدأت تركيا تجد في إســبانيا حليفاً رئيسياً في الاتحاد 
الأوروبــي، حيث اتفــق البلدان على قــرارات مهمة على 
رأســها التنســيق في الصناعة الحربيــة لصناعة حاملة 
طائــرات والغواصات. وتأتي سياســة مدريــد مخالفة 
لباريس في وقت كانت تنادي فيه الأخيرة بالتشدد تجاه 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
واحتضنت العاصمــة أنقرة، الأربعــاء الماضي، القمة 
السابعة لرئيسي حكومتي البلدين، وأجرى رئيس حكومة 
إســبانيا بيدرو سانشــيز، مباحثات مهمة مع المسؤولين 
الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وجرى 
الاتفاق على عدد مــن القرارات، منها الرفع من مســتوى 
التبادل التجاري من 12 مليار يورو في الوقت الراهن إلى 

20 مليار يورو خلال الأربع سنوات المقبلة. وكتبت جريدة 
»إكونومنيستا« أن البلدين يتوفران على مؤهلات لتحقيق 
هذا الرقم بســرعة خاصة بعدما تحولت تركيا إلى خامس 
شريك اقتصادي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد كل 
من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب. وتنهج 
تركيا سياســة اقتصاديــة ذكية، وهي تطويــر العلاقات 

الاقتصادية مع الدول التي لا تعاديها سياسياً.
وأبرزت القمة مجدداً رهــان البلدين على بعضهما. في 
ارتبــاط بهذا، تراهن إســبانيا على تركيــا كقوة صاعدة 
في البحر الأبيض المتوسط والشــرق الأوسط اقتصادياً 
وسياســياً، وترغب في أن تكون من مخاطبيها الرئيسيين 
ليــس في الاتحاد الأوروبي، بل فــي الغرب كذلك. وكانت 
مدريــد دائمــاً تدافــع على انضمــام تركيا إلــى الاتحاد 
الأوروبــي، وجدد رئيس الحكومة بيدرو سانشــيز، هذه 

الرغبة خلال القمة الثنائية.
وتعطــي تركيا أهمية كبيــرة لإســبانيا، فعلاوة على 

كونها حليفاً سياســياً رئيسياً وســط الاتحاد الأوروبي 
وقناة حوارمهمة إبان الأزمات مع الغرب، ترى في إسبانيا 
مساعداً رئيسياً على تطوير صناعتها الحربية. وبدورها، 
تراهن مدريد على التنســيق الصناعــي الحربي. وترغب 
إسبانيا الاستفادة من صناعة تركيا للطائرات بدون طيار، 
حيث تفوقت علــى دول أوروبية فــي الصناعة الحربية. 
ويوجد حديث وسط الأوســاط العسكرية الإسبانية عن 

النية في اقتناء هذه الطائرات بدون طيار التركية.
وتعد إسبانيا مهمة للصناعة الحربية البحرية التركية، 
إذ تعمل شــركة نفانتيا الإسبانية رفقة التركية على إنهاء 
صناعة أكبر ســفينة حربية تركية، وهي »لأناضول« التي 
ســتدخل الخدمة خلال الشــهور المقبلة. وتولــت نفنتيا 
الهندســة والجانب التقني، بينما تكلفت شــركات تركية 
بالعتاد الحربي. وكانت السفينة التي تعد حاملة طائرات 
متوسطة نسبياً )231 متراً طولًا( معدة لاستقبال الطائرات 
التي تطير عموديــاً وهي إف- 35 الأمريكية، والتي قررت 

واشــنطن بإبعاد تركيا عن اقتنائها بسبب شرائها لنظام 
إس- 400 الروسي المضاد للطائرات. وطلب اردوغان هذا 
الأربعاء من إســبانيا التفكير فــي صناعة حاملة طائرات 

أكبر من »الأناضول«.
ونشــرت جريدة »الباييس« أمس الخميس، أن تركيا 
تفكر في التنســيق لصناعة غواصات مــن نوع س-80، 
حيث تعد إســبانيا دولة متقدمة فــي صناعة الغواصات. 
ورغم اقتناء تركيا ســت غواصات ألمانية، فهي ترغب في 
الحصول على التكنولوجيا لصناعتها، وترى في إسبانيا 

خير حليف.
ويــرى خبــراء الصناعــة الحربية أن التنســيق بين 
البلدين في مجال الصناعة العسكرية قد يجعلهما يحققان 
تقدماً ســريعاً فــي هذا المجــال وســيحققان التكامل، إذ 
ســيكون التعاون شاملًا في ســاح الجو والبحر، وكذلك 

الأقمار الاصطناعية.
ويعد التقارب التركي-الإســباني مقلقاً لفرنســا التي 

ترغب فــي موقف موحد من تركيا يتجلــى في التقليل من 
العلاقات السياسية، وكذلك الحد من تفويت التكنولوجيا 
الحربية إليها. ويعود هذا إلى المنافســة الشــديدة التي 
تشــعر بها فرنســا من طــرف تركيا في البحــر الأبيض 
المتوسط، ولاسيما في الملف الليبي الذي تسبب في أزمات 
كبيرة، كذلك في التنقيب عن النفط في مياه شرق المتوسط. 
وتحاول فرنسا منذ أكثر من سنتين تبني سياسة أوروبية 
متشددة تجاه تركيا خاصة عام 2020 حيث طالب علانية 
بعقوبات اقتصادية ضد تركيا، وكان وزير خارجية فرنسا 
جان لودريان، قد طالب يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من 

العام الماضي بعقوبات أوروبية ضد تركيا.
وتشــير كل المعطيات إلى فشــل سياســة باريس في 
فــرض عقوبات أوروبيــة على تركيا. ومــن عناوين هذا 
أساساً  يهم  الذي  التركي-الإســباني،  التنســيق  الفشل 
المجال العسكري. وبدورها، تتبنى إيطاليا سياسة شبيهة 

لإسبانيا وبعيدة عن تصور فرنسا.

أهالي الحديدة الذين يتعرضون لعمليات انتقامية على أيدي الحوثيين إثر الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف

 دعوى قضائية في ألمانيا ضد 8 متطرفين يمينيين بتهمة الاتجار غير الشرعي بالسلاح
■ ميونخ - د ب أ: أكد المتحدث باسم الادعاء 
العام الألماني في ميونخ، أمس الخميس، تحريك 
دعوى قضائية ضــد ثمانيــة متطرفين يمينيين 

بتهمة الاتجار غير المشروع بالسلاح. 
ومن بين المتهمين موظفة سابقة لدى السياسي 
في حزب البديل من أجل ألمانيا بيتر بوشــترون. 
واتهــم الادعاء الأشــخاص الثمانيــة بارتكاب 
الحربية  الأسلحة  على  الرقابة  لقانون  مخالفات 

وقانون الأســلحة.  وعن الأسلحة المضبوطة في 
القضية، قال المتحدث باســم الادعاء العام إنها 
»مسدســات من إنتاج شركات مختلفة ومسدس 
آلي طراز أوزي وبنادق ســريعة الطلقات طراز 
كلاشــينكوف آيه كيه 47 وبنــادق يطلق عليها 
إعلامية،  تقارير  وحســب  مضخة«.  بنادق  اسم 

يعتقد أن هذه الأسلحة تعود لحروب البلقان. 
وذكرت تقارير إعلاميــة أن أحد المتهمين كان 

عضواً في الحزب القومــي الديمقراطي )النازي 
الجديد( قبل أن ينضم لاحقــاً إلى جمعية حزب 

البديل من أجل ألمانيا في بافاريا. 
وأكد المتحدث أن المتهمين ينتمون إلى الطيف 
اليميني  القومــي  الصلــة بالحزب  اليميني ذي 
البديل  وحــزب  الرايــخ«  »مواطنــو  وحركــة 
بالإضافــة إلى حركة بيغيــدا. وذكر المتحدث أن 

المحكمة في ميونخ لم تقرر بعد قبول الدعوى.

عاملون في منظمة لإنقاذ اللاجئين يحاكمون في اليونان بتهمة التجسس 
■ ليســبوس – رويترز: بدأت أمس الخميس، في جزيرة ليســبوس 
اليونانيــة، محاكمــة 24 من العاملين فــي مجال الإغاثــة، بينهم لاجئة 
سورية، ممن شاركوا في عمليات إنقاذ اللاجئين، وذلك وسط نداءات من 
جماعات حقوقية للسلطات كي تسقط اتهامات التجسس وإفشاء أسرار 
الدولة. وينتمي المتهمون وبعضهم أجانب، إلى مركز الاستجابة للطوارئ 
الدولي، وهو منظمة غير ربحية للبحث والإنقاذ كانت تعمل على جزيرة 
ليســبوس من 2016 إلى 2018. ويواجه المتهمون احتمال السجن لفترة 

تصل إلى ثماني سنوات يمكن الاستعاضة عنها بغرامة.
كما تواجه المجموعة اتهامات أخطر لا تزال قيد التحقيق بتهريب أفراد 
والانتماء لعصابة إجرامية وغسل الأموال، وهي اتهامات تصل عقوباتها 
إلى السجن 25 عاماً. وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم، ومن المتوقع 

أن يؤكدوا للمحكمة براءتهم منها.
ووصف البرلمان الأوروبي القضية بأنها »أكبر قضية لتجريم التضامن 

في أوروبا« وذلك في تقرير صدر في يونيو/ حزيران.

ومن المتهمين ســارة مارديني، اللاجئة الســورية التي استقلت قارباً 
مزدحماً بما يفوق ســعته باللاجئين إلى اليونان مع شــقيقتها يســرى 
في 2015 في ذروة أزمة اللاجئين التي شــهدتها أوروبا، وأنقذت الركاب 
التســعة عشر الآخرين بســحب القارب الذي كان يغرق، على مدى أربع 
ســاعات. وتقول منظمات حقوقية مثل العفو الدولية و«هيومن رايتس 
ووتش« إن القصد من المحاكمة هو تخويــف العاملين الآخرين في مجال 
الإنقاذ للامتناع عن أداء عملهم، ووصفت الاتهامات بأنها »مهزلة« و«ذات 

دوافع سياسية«.
وألقت السلطات القبض على مارديني ومتطوع آخر هو الألماني شون 
ب على الغطس لأداء أعمال الإنقاذ، في 2018 وأمضيا 107 أيام  بيندر، المدرَّ
في سجن شديد الحراســة في أثينا خلال فترة احتجازهما قبل المحاكمة. 
وغادر الاثنان اليونان بعد إخلاء ســبيلهما، وعاد بيندر رغم شكوكه في 
المحاكمة. أما مارديني التي تعيش الآن في ألمانيا، فهي ممنوعة من دخول 

البلاد وسيمثلها محام.

مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية
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مصر اليوم

 نكد عام
مس الدكتــور محمود خليل فــي "الوطن"عصبا مؤلما في 
حياة الأغلبية: المتابع لتغريدات وتدوينات بعض الناس على 
حيطان التواصل الاجتماعي هذه الأيــام يلاحظ حالة الألم 
والوجع التــي تنبض بها كلماتهم وجُمَلهم. بعض الموجوعين 
يجدون في الكتابة متنفســا عما تعانــي منه قلوبهم وتأنس 
نفوسهم إلى مشــاركة الآخرين لهم بالتعاطف أو بالدعاء.. 
ومؤكد أن أمام كل موجوع يكتب عشــرات آخرين يشعرون 
بما يشعر، ويعانون الألم، لكنهم يكتمون في قلوبهم، راجين 
رحمــة ربهم. فعندمــا تتراكم الإحباطات ومشــاعر الخوف 
وضغوط الحياة تصبح النفوس أشــد حساسية لأي وخزة 
ألم. والمعانــاة باتت تعمل بكامل طاقتهــا منذ ظهور جائحة 
كورونا، بما أورثته للبشــر من خوف وألم وأحزان وانكفاء 
على الذات وتباعد عن الآخرين، وأعقبتها مشكلات معيشية 
تزايدت وطأتها على الناس، ولا يزال معولها يعمل بقوة تزيد 
يوما بعد يوم، ناهيك مما ولدته المتابعات المســتمرة لأخبار 
الدوائــر القريبة أو البعيدة من الفرد عبــر مواقع التواصل، 
من أوجه نكد لا تتوقف. الحالة التي يعيشــها البعض حاليا 
التي يمكن وصفها بـ»حالة النكد العام« لها سر واحد وحيد، 
يرتبــط بثنائية تحدث عنها القرآن الكــريم، ثنائية »الطيب 
ــبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ  يِّ والخبيث«. يقــول الله تعالى: »وَالْبَلَدُ الطَّ
ا نَكِــدا«. ومعنى الآية  ذِى خَبُثَ لَا يَخْــرُجُ إِلَّ ــهِ وَالَّ بِــإِذْنِ رَبِّ
الكريمــة - كما يوضحه المفســرون- أن البلد الطيب يتمتع 
بتربة خصبة عفية عندما يصيبها المطر تربو وتزهو وتخرج 
نباتها يانعا ناضجا، أما البلد الذي تســوده التربة الناشفة 
البائرة فلا يشــفع معه مطر ولا رعاية، لأن تربته لا تسمح إلا 
بخروج الخشن والعطن من النباتات. ذلك هو المعنى المباشر 
الذي استخلصه المفســرون من الآية الكريمة، لكنْ ثمة معنى 
أعمق يتحدث عن البشر ونفوسهم التي قد تتمتع بالخصب أو 
البوار. فالنفوس الخصبة هي النفوس الطيبة المتصالحة مع 

الحياة، الراضية بما قسم الله تعالى لها في الدنيا.

من الضحكة للدمعة
نبقى مــع الإحباط وأســبابه بصحبة محمــد بركات في 
"الأخبار": لعلي لا أتجاوز الواقع إذا ما قلت إنه على الرغم من 
الفوز الذي حققــه المنتخب الوطني على منتخب العابون في 
آخر المباريات التي خاضها، إلا أن هناك موجة شديدة الوقع 
من الإحباط العام، لدى عمــوم المواطنين المهتمين والمتابعين 
لمسيرة المنتخب الوطني على شــمولهم، ولدى جماهير كرة 
القدم على وجه الخصوص. ووســط موجــة الإحباط هذه 
التي شــملت في اعتقادي كل من تابعها دون استثناء، طفت 
على الســطح بعض الآراء المعبرة عن الصدمــة، والمفاجئة 
للمســتوى غير الجيد، ولا حتى المقبــول لمنتخبنا، الذي كان 
الجميــع يأمل ويمني النفس بأن يكــون أفضل من ذلك كثيرا 
جدا بما يليق بمكانة مصر وحجمها الافريقي. ورغم احترامي 
لجميع الآراء وكل الرؤى، ورغم مشاركتي للجميع في مشاعر 
الإحباط من المستوى الضعيف وغير اللائق، الذي ظهر عليه 
المنتخب خــال كل المباريات التي خاضها، إلا أنني لا أتفق مع 
أصحاب هذه الآراء على الإطلاق، بل أرى فيها تجاوزا كبيرا 
لواقع الحــال، وتجاهلا أكبر لمــا رأيناه وما شــاهدناه على 
أرض الواقــع. لا نتجنى على أحد ولا نبخس أحدا حقه إذا ما 
قلنا، إن ما رأيناه وشــاهدناه في كل المباريات التي خاضها 
المنتخب، لم يكن مشــجعا على الإطــاق ولم يكن باعثا على 
الأمل في التغيير إلــى الأفضل، وهذا فــي تقديرى أيضا هو 

السبب الأكبر للإحباط، الذي أصاب الجميع.

آخرون سيقلدونه
زكريــا بطرس ليــس الأول ولن يكون الأخير، ورســوم 
"شارل إيبدو" المسيئة للرسول لن تكون آخر رسوم الإساءة 
والاســتهزاء، ورواية "آيات شيطانية" لن تكون نهاية أعمال 
الشــياطين. تابع عادل نعمان في "المصري اليــوم"، هو أمر 
ممتد منذ بداية الدعوة المحمدية، وكذلك كل الرسل والأنبياء 
حتى الآن، وقد طالت الرســول نفسه وبين أصحابه كما جاء 
نَ الْأَعْرَابِ مُنَٰافقــون وَمِنْ أَهْلِ  في الآية )وممن حَوْلَكُــم مِّ
بُهُم  فَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَــنُعَذِّ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّ
(، وكان الأذى من أهل  ونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيــمٍ تَيْــنِ ثُمَّ يُرَدُّ رَّ مَّ
المدينة ذاتها ومن الصحاب والرفاق، لا يعلمهم الرسول وهم 
بين يديه ومن خلفه، بل وصل الأذى إلى التشــهير بأهل بيته 
في حادثة الإفك، وكذلك الآية »وما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يســتهزئون«. وهذه سنة وســلوك الكثير من خلق الله، 
يستهزئون ويسخرون من الأنبياء، أحياء وأمواتا، فلا غرابة 
في هذا، ولا عجب في زكريا بطرس وغيره، أو من المســلمين 
أنفســهم، بل من الذين صوروه في بعــض كتب التراث على 
نحو يخالف قيم الأديان والرسل، حتى كانت مصدرا ومنهلا 
لهؤلاء المستهزئين.. إلا أن الغريب في الحكاية ويجعلنا نضع 
الأمر كلــه أمام العقــل للتفكير والحكمة للتدبيــر، أن يكون 
هذا الحديث وهذا الهراء قد ســمعناه منذ عشــر سنوات أو 
يزيد، ومرّ على الجميع مرور الكرام ثم يســتدعونه الآن كما 
استدعى من قبل كتاب »آيات شيطانية« بعد تأليفه بأكثر من 
ثلاث ســنوات، وظل على الرفوف في المكتبات هادئا ساكنا 
دون بيع أو شــراء، هل في الأمر شيء عجيب ومريب؟ ليس 
من الحكمة أن تمر علينا كل هذه »الاســتدعاءات« بعد أوانها 
بزمن، ويتكرر أمام أعيننا الحدث ذاته بالســيناريو نفسه، 
ونكرر فــي الوقت نفســه ردود الأفعال نفســها من فوضى 
وإســاءة للغير، دون الانتباه إلى فداحة وخطورة وخسارة 

ما نقوم به، بل كانت كل هذه »الاستدعاءات« وهذه البذاءات 
في طي الإهمال والنســيان، ولم ينتبه إليهــا أحد، وأيقظها 
من غفلتها وغفوتها صياح وصراخ المســلمين أنفسهم الذين 

يهددون بالانتقام والثأر والقصاص.

كذاب مشلوح
اهتم ياسر شوري في "الوفد" بقضية الساعة: هل من الممكن 
أن يهز شــخص مختل يبث ســمومه مثل زكريا بطرس صورة 
رسولنا الكريم؟ بالطبع لا.. وإذا كان الأمر كذلك فما الذي دفعنا 
جميعا كمســلمين إلى هذه الهبة دفاعا عن سيد الخلق أجمعين؟ 
الإجابة ببســاطة لأن هذا الكذاب المشلوح كنسيا، بحسب بيان 
الكنيســة لم يقل رأيا، وإنما كان فحاشــا قــال كلاما لا يصدقه 
عقــل ولا منطق، وإن كان قد أفنى عمره فــي هذه البذاءات فلن 
يصدقه أحد، وإنمــا هبتنا كانت لعدم المســاس من كل من هب 
ودب والتجرؤ على رســول الله.. الامام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيــب ترفع في هذه المــرة عن الرد ولكنه قالهــا صريحة من 
قبل للمســلمين، لا تبتأســوا والنبي لاقى ما هو أشد في حياته، 
وبعد مماته. نعم لاقى الرســول ما لاقى على يد المشركين، ومع 
حرصهم على تســفيه دعوته، ومحاولة إلصاق كل نقيصة به، 
إلا أنهــم لم يســتطيعوا أن ينفوا عنه صفة الصــدق والأمانة، 
ونسبه القرشي الهاشمي الشــريف كما أراد )بطرس(.. كما أن 
قريشــا وهم أفصح العرب لم يســتطيعوا أن يأتوا بآية واحدة 
مثل القرآن، وتحداهم ســيد العالمين بــأن يأتوا بمثله وهم أهل 
البيان وفشلوا.. لقد شهد أبو ســفيان وهو رأس قريش وكبير 
المشــركين أمام قيصر الروم، بأن سيدنا محمد ذو نسب بقريش 
ولم يعرف عنه يوما الكذب. الصادق الأمين لا يحتاج إلى شهادة 
منا فقد شــهد له أفذاذ وعلماء الغرب، ولا يزال رســول الله هو 
الشخصية الأكثر تأثيرا على مرّ التاريخ. أشاد الكاتب بتوضيح 
الكنيسة لموقفها من زكريا بطرس، وعدم رضاها ورفضها لما قاله 
هذا الشتام. وخرج كثير من إخوتنا الأقباط معتذرين عن فعلة 

لم يفعلوها، وهم ليسوا بحاجة للاعتذار.

أشجار بائسة
دعا ســليمان جودة في "المصري اليوم" الدكتورة ياسمين فؤاد 
وزيــرة البيئة، إلى أن تتصرف في مرحلة مــا بعد قمة المناخ التي 
انعقدت في مدينة غلاسكو البريطانية أول الشهر، بطريقة مختلفة 
عن مرحلة ما قبل القمة.. فالوزيرة حضرت أعمال القمة، واستمعت 
إلى خطاب الســيد الرئيس هناك، ورأت أنه دعا الدول الغنية إلى 
تخصيص 100 مليار دولار لمســاعدة الــدول النامية على مواجهة 
تغيرات المناخ. والدكتورة ياسمين تعرف بالتأكيد أن شرم الشيخ 
تستعد لاستضافة القمة المقبلة في مثل هذا الشهر من العام المقبل، 
ولا بد أن استضافة القمة تضع علينا مسؤوليات في حماية البيئة، 
وفي الدفاع عن الأشــجار، وفي نشر المســاحات الخضراء، وفي 
الإنصات لصوت الناس في هذه القضية بالذات. تابع الكاتب: إذا 
شاءت الوزيرة أن تعاين ما أدعوها إليه عمليا على الأرض، فليس 
مطلوبا منها ســوى أن تخطف رجلها إلــى منطقة مصر الجديدة، 
لترى وتشــاهد أن أشــجارها تتعرض لما يجب أن لا تتعرض له، 
وأن أبنــاء المنطقة ينتظــرون منها أن تمارس مســؤوليتها التي 
أقسمت عليها وهي تؤدي اليمين الدستورية. وأكد الكاتب أن الذين 
يعيشــون بالقرب من حديقة الميريلاند، أو حديقة غرناطة، أو في 
شــارع نهرو، أو يمرون في الأماكن الثلاثة، لا يصدقون أن تواجه 
أشــجارها مذبحة في وضح النهار، ثم لا تسارع الوزيرة المسؤولة 

إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلى إنصاف السكان في المكان.

لا تخذلي الحدائق
لا يصدق أهالي مصر الجديدة كما أوضح سليمان جودة، أن 
تتعرض أجزاء كاملة من حديقتي الميريلاند وغرناطة للإزالة، 
ثم لا تكــون الوزيرة هــي أول المدافعين عنهمــا، وعن حق كل 
مواطن في أن ينعم بهواء نقى يتنفســه، وهذا ما لن يتوفر له 
إلا عن طريق وجود شــجرة أمام بيته أو فــي الطريق إليه. لم 
أكن أصدق أن هذا هو حال الحديقتين ومعهما الشــارع المشــار 
إليه، لولا أن الصورة التي لا تكــذب تقول هذا وتؤكده، ولولا 
أن جمعية تراث مصر الجديدة قامت بتوثيق ما يجري بالصور 
الحية، ولــولا أنها وجهت اســتغاثات إلــى كل الذين يعنيهم 
الأمر في البلد. ومــا تلقيته من الجمعية يقــول إن بيانا صدر 
عنها، وإنه يحمل توقيعات كثيرة جدا، وإن أصحابها توجهوا 
بالشكوى إلى رئيس الجمهورية يطلبون سرعة التدخل قبل أن 
تزول الحديقتان من الوجود، وقبل أن تموت أشجارهما مُمددة 
على الرصيف.. وقد عشــنا نعرف أن الأشــجار تموت واقفة. 
إننا نستطيع أن نشــق طريقا، دون أن يكون ذلك فوق أجساد 
الشجر، ونستطيع أن نُنشــئ ما نريد أن نُنشئه دون أن يكون 
ذلك على حساب حديقتين عريقتين، ولا على حساب أي حديقة، 
ونستطيع أن نقول إننا أهل لتنظيم القمة التي نتهيأ لاستقبال 
ضيوفها.. نستطيع ونستطيع.. نستطيع هذا كله بشيء واحد 
ينقصنا هو احترام الشــجرة في حياتنا.. فلا تخذلي الجمعية 
يا دكتورة ياسمين، ولا تتركي الأشجار في بلدنا تقاتل وحدها.

دكان الحكومة
لا أحد يســتطيع أن ينكر أن الدولة استطاعت، وبأموال 
طائلة زيادة الطاقــة الكهربائية، ربمــا بأكثر مما نحتاج، 
ولا أحد يســتطيع أن ينكر أيضــا أن المواطن في مصر يدفع 
ثمن هذه الزيادة وبقيمــة كبيرة من مرتبه المحدود.. يعني 
بمنطق منتصر جابر في "الوفد" واحد يبيع والآخر يشتري، 

ولا أحد عليــه فضل على الثاني.. فهــل تعامل الدولة على 
أنها »دكان« والمواطن »زبــون« صيغة صحيحة.. أم توجد 
صيغة أخرى؟ الإجابة عن هذا الســؤال كما اوضح الكاتب 
يحتاج إلى رؤية الحكومة لنفســها بنظرة أوســع لدورها 
الذي تحصــره في نطاق ضيق، كمنتــج ومورد للخدمات، 
وفــي ضيق رؤيتها كذلــك للمواطنين علــى أنهم مجموعة 
من المستهلكين لا مشــاركين في إنتاج هذه الخدمات! وعلى 
الحكومة أن تغير نظرتها لنفســها بأنها مجرد محصل لثمن 
الخدمات التي تبيعها للمواطنين بالســعر العالمي، مع أنها 
تعرف أن مرتباتهم محلية جدا.. وأعتقد أن هذه هي الفجوة 
الكبيرة بين الدولة والمواطن، التي لا تجعله يشــعر بحجم 
ما تم إنجازه فــي الكهرباء وفي غيرهــا، ولا يرى في عدم 
انقطــاع الكهرباء مــن منزله إنجازا كبيــرا ليدفع كل هذه 
الفلوس شهريا، وتقلب نهاره »ظلمة«.. وجعلته يكلم نفسه 
متســائلا ما فائدة نور الكهرباء في لياليه السوداء بسبب 
الفواتير؟ يــرى الكاتب أن إعادة صياغــة علاقة الحكومة 
بالمواطنين مهــم جدا، لتجاوز النظــرة المتربصة لبعضهما 
بعضا، خاصة إصرارها على مبــدأ إنها لن تعطي بلا مقابل 

لمن يريد أن يأخذ بدون أن يدفع. 

من مستهلك لمنتج
يرى المواطنون أن الحكومــة تأخذ بدون أن تدفع.. فكيف 
يمكن فض هذا الاشتباك والتشابك في العلاقة؟ الحل الوحيد، 
مــن وجهة نظر منتصر جابر، يكمن فيمــا تطبقه دول عديدة 
وجربتــه كثيرا ونجحت، وهــو تحويل المواطــن إلى منتج 
ومورد للمنتجات والخدمات إلــى الحكومة، وليس العكس، 
والحكومة هي التي تشتري منه، وليس العكس أيضا، وتقوم 
هي بإعادة بيعها مرة أخرى، ســواء في الداخل أو الخارج، 
بل إن إعادة البيع هذه تكون من خلال المواطنين وشركاتهم، 
ويكون دورها منظما ومنســقا ومراقبا لهذه الحركة الحيوية 
بين أطراف العملية الإنتاجية في الدولة، على ســبيل المثال.. 
قامــت الدولة ببنــاء العاصمــة الإدارية، وعشــرات المدن 
الجديدة، التــي ضمت مئات الآلاف مــن العمارات، وملايين 
الوحدات الســكنية، وهو إنجاز ضخــم وعظيم بلا مبالغة.. 
ولكنها نسيت أن تضع خلية شمسية واحدة لتوليد الكهرباء 
لكل شقة فوق كل عمارة من هذه العمارات في كل المحافظات، 
ولو كانت الحكومة فعلتها، كان من الممكن أن تخفف أولا عبء 
أسعار فواتير الكهرباء على كل ساكن، وتحويله من مستهلك 
إلى منتج للكهرباء يستطيع أن يدفع ثمن فواتيره، وبالتالي 
تشجعه على خفض الاســتهلاك لزيادة دخله الشهري، بدلا 
من أن تكون كل شغلتها هي التحصيل منه. وثانيا وهو الأهم، 
تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الفائض 
منهــا، وثالثا منــح الدولة فرصة لتصدير هــذا الفائض إلى 
الخارج، لاسترداد مليارات الدولارات التي دفعناها في بناء 
محطات الكهرباء.. ولا يرى الكاتــب أننا دفعناها فقط لعدم 
انقطاعها عن لمبة الصالة في شقة مواطن في الدور الثالث في 

الزاوية الحمراء.

الوقت يداهمه
ســؤال التحول الديمقراطي ومســتقبله يطرح نفســه 
بتوقيت متزامن على تونس والسودان واصلا بإحباطاته 
إلى العالم العربي خشــية انكســار ما تبقــى من رهانات 
على بنــاء دول مدنيــة ديمقراطية حديثة. فــي الحالتين، 
التونســية والســودانية، كما أوضح عبد الله الســناوي 
في "الشــروق" صــدرت قــرارات اســتثنائية، من رأس 
النظام بدوافع متناقضة تحت مســمى واحــد هو إصلاح 
المســار واســترداد الثورة، كانــت دواعــي »الإجراءات 
الاســتثنائية« في تونــس، التي أصدرهــا الرئيس قيس 
سعيد في 25 يوليو/تموز، بتجميد البرلمان ونزع الحصانة 
عن نوابــه، وحل الحكومــة موضوع ترحيب شــعبي، لا 
يمكن إنكاره، فقد تآكلت الثقة العامة بالنخبة السياســية 
الحاكمة، وتقوضت شــعبية »حركــة النهضة« التي تهيمن 
علــى البرلمان والحيــاة السياســية، وتنســب إليها قبل 
غيرها مســؤولية تفشى الفســاد في بنية الدولة، وتدهور 
مستويات المعيشــة والخدمات العامة. لم تكن القضية عند 
إعلان تلــك »الإجراءات الاســتثنائية« مدى اتســاقها مع 
النص الدســتوري، أو قدر التغول عليه. كانت تعســفا في 
تأويل الدستور، لكنها اكتسبت مشــروعيتها من الابتهاج 
الشــعبى بها. منذ البداية تبدت منزلقات ما بعد الإجراءات 
الاســتثنائية، وقد لخصها ســؤال: ما الخطــوة التالية؟ 
بصيغة أخرى، كيف تسد الفجوة بين الشرعية الدستورية 
والمشروعية الشعبية؟ إذا لم يرد اعتبار الالتزام الدستوري 
فإنها العودة إلى حكم الرجل الواحد، وخســارة ثقة الرأي 
العام مؤكدة. مســتقبل قيس سعيد ما زال في حوزته، لكن 
الوقت يداهمه ومستقبل التحول الديمقراطي في بلاده بين 
قوســن كبيرين. العودة إلى الماضى مستحيلة والمراوحة 
في المكان مهلكة. وأكد الكاتب أن تجاوز الأزمة التونســية 
ممكن بقدر إدراك الحقائق واحترام الخيار الديمقراطي. فما 
يحدث الآن شــروخ في الشرعية قابلة للإصلاح والترميم. 
ثم انتقل الكاتب إلى الخرطوم قائلا: في المشــهد السوداني 
ليست هناك مسحة شــرعية لـ»الإجراءات الاستثنائية«، 
التــي أعلنهــا قائد الجيــش عبدالفتــاح البرهــان، بحل 
مؤسســات المرحلة الانتقالية بما فيهــا الحكومة والمجلس 
السيادي الذي يترأســه. لا الوثيقة الدستورية التي تنظم 
المرحلة الانتقالية، تتيح له حق إصدار مثل هذه القرارات، 

ولا الإرادة الشعبية العامة مستعدة أن تتفهمها.

وقودنا الديمقراطي
كان فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بالقوة، 
كما أوضح عبد الله السناوي، صداما خشنا مع الرأي العام، 
الذي عبر عــن رفضه بتظاهــرات واحتجاجــات ودعوات 
للعصيان المدني، مرشــحة للاتســاع في بلــد أنهكته أزماته 
وتجاربه مع الحكم العسكري، على مدى عقود. أزمة الشرعية 
تضــرب في فكرة الاســتقرار نفســها، وتهز أي قــدرة على 
مواجهة الأزمات الوجوديــة التي تعترض البلد. في محاولة 
أخيرة للملمة شظايا الشرعية المتناثرة أعلن البرهان التزامه 
بـ»الوثيقة الدستورية«، واســتعداده للإفراج عن المعتقلين 
والمحتجزين السياســيين، بمن فيهم رئيس الــوزراء المقال 
عبدالله حمدوك، والانفتاح علــى الحوار مع جميع المكونات 
السياســية. يصعب التعويــل على مثل تلــك التعهدات، إذا 
لم تســندها إجراءات على الأرض. المناورة لكســب الوقت 
وتخفيف ضغوطات الشارع والخارج مسألة أخرى. وانتهى 
الكاتب إلى أن: السودان قضية عاجلة على الأجندات الدولية 
بقــدر قربه من براكين النار المشــتعلة في إثيوبيــا، التي قد 
تقوض الأمن والســلم الدوليين في القرن الافريقي. المصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية تزكي الضغوط المتواترة وتضع 
سقفا لما يمكن أن يصدر عن قائد الجيش السوداني. الضغوط 
الدولية مرشحة للاتســاع والعقوبات الاقتصادية ماثلة في 
ثنايا الخطاب الدبلوماسي، فيما لا تذهب التحفظات الغربية 
بالأزمة التونســية إلــى درجة الحدة نفســها، ولا تزيد عن 
إشارات دبلوماسية متواترة لضرورة العودة بأسرع ما يمكن 
إلى المسار الدستوري. هاجس »الإخوان المسلمين« يطل على 
الأزمتين المتفاقمتــن، ويلقى ظلاله الكثيفة على دول الإقليم. 
بقوة التاريــخ الماثل أسســت التجربة التونســية للموجة 
الأولى، في ما يسمى بـ»الربيع العربى«. بدت أكثر نجاحا من 
أي تجارب أخرى رافقتها، بنت تجربة ديمقراطية اســتقرت 
لعقد كامل قبل أن تتقوض، تجنبت الصدامات الصفرية، التي 
جرت في مصر أسوأ استنتاج ممكن الادعاء بأننا غير مؤهلين 
في العالــم العربي للديمقراطية، وغير قادرين على التخلص 
من إرث الطائفيــة، وغير صالحين للالتحاق بالعصر وقيمه، 
في كفالة الحريــات العامة وقواعد دولــة العدالة والقانون 
وحقوق المواطنة والكرامة الإنســانية. من زاوية موضوعية 
فإن إفلات تونس والســودان من أزمتيهما المتفاقمتين يعطى 
أملا ملهما بـ»تجربة نجاح« تحتاجها قضية الديمقراطية في 

العالم العربي.

وفاة الجمهور
من أصعب الأشــياء أن تغني بصوت جميل ولا أحد يسمعك 
بينما تجد حولك حشودا من الغربان، التف الناس حولها وهو 
ما انتهى إليه فاروق جويدة في "الأهــرام": إن الطيور تهاجر 
حين تشــعر بالخوف والغربة، وفي أيــام الخريف حين تجف 
الأشجار يصبح الغناء شيئا مســتحيلا وتسافر الطيور بحثا 
عن الدفء والأمان.. والناس مثل الطيور ماذا تفعل، إذا وجدت 
زمانا لا يســمعك وطاردتك أشــباح الخريف ووجدت نفســك 
وحيدا، حيث لا ظلال ولا ثمار وكل ما بقى لك أطياف من الذكرى 
لوجوه غابت وأحلام سافرت وبقايا عمر لا تملك أن تسترد منه 
شيئا. إن البعض يلومك الآن لأنك لم تعد تغني وكيف تغني ولا 
أحد يســمعك؟ وكيف تزرع ربيعا والخريــف يطاردك والناس 
حولك يحاصرهم شتاء طويل من الوحشة والخوف والغربة؟ 
إذا ســكت الإنســان عن الغناء فليس ذلك عجزا أو زهدا، فقد 
يكون ذلك مللا أو يأسا وربما خوفا.. أصعب الأشياء أن نصمت 
خوفا لأن كل الأشــياء يمكن أن نتعامــل معها إلا الخوف، حين 
يكون قوة غاشــمة أو عدالــة مصلوبة أو حقــا ضائعا.. مهما 
طالت ليالــي الصمت والوحــدة، وراء كل ليل طيور ســاكنة 
تنتظر طلوع النهار، ووراء كل خريف أشــجار تقاوم وســوف 
تحلق في الأفق طيور هاجرت وتعود تغني كما كانت، وســوف 
نغني معها.. لقد جمعت الحياة كل الأشــياء ولكل زمان فصوله 
جمعت القسوة ومعها الرحمة، وجمعت الليل والنهار وجمعت 
الفضيلة والرذيلة وجمعت الحق والضــال ونحن نختار في 
أي الفصــول نعيش وهل تكون حياتنــا هدى أم ضلالا؟ وعدلا 
أم ظلما؟ وهل ننام راضين عن أنفســنا أم كارهين لها؟ في نهاية 
المطاف إذا غنيت ولم يســمعك أحــد وإذا صرخت ولم ينصفك 
أحد ســوف يجيء زمان أكثر عدلا ونزاهــة وإنصافا.. لا تندم 
لأن الحياة تغيرت ولا تحزن، لأن الحيــاة أصبحت أكثر قبحا 
وشراســة، وأخلاق الناس لم تعد كما كانت، يكفي أنك عشــت 
الزمان الجميل واســتمتعت بالغناء الجميل وكانت لديك قدرة 

على التسامح وحب الآخرين.

لن ننساها
أكد أحمد جمعة في "اليوم السابع" أن القضية الفلسطينية 
أحد أبرز القضايا العادلة التي تعمــل الدول العربية خاصة 
مصر على دعمها، لأنها قضية شــعب مظلوم ومكلوم، بسبب 
ما تعــرض له مــن احتلال لأرضــه وتهجير وســلب وقتل 
واســتيطان، إلا أن الاهتمام بالقضية تراجــع عقب أحداث 
2011 التي عصفت بالدول العربية، ولم تعد قضية فلســطين 
على ســلم أولويات الدول التي عانت من ضعف المؤسسات، 
وعكفــت هذه الدول عقــب أحداث 2011 علــى الانكفاء على 
الداخل العربي بشــكل أكبر لحل مشكلاتها الداخلية وتقوية 
مؤسســاتها. وأكد الكاتب أن مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء 
الفلسطينيين، سواء لإنهاء الانقسام الداخلي بين الفصائل، 
وتحديدا فتح وحماس، أو التوسط في عدة مناسبات لوقف 
العدوان الإســرائيلي على غزة ووقف نزيف الدم، فضلا عن 

تقديم سبل الدعم والإسناد كافة، للمواطن الفلسطيني الذي 
يعاني من أزمات متلاحقة، ســواء على المســتوى الداخلي 
بسبب الانقســام، أو بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأخيرا 
بمحاولــة تحييــد القضية الفلســطينية عــن أي صراعات 
إقليمية ودولية. وشــدد الكاتب على أن مشكلة الفلسطينيين 
التي أضعفت القضية خلال العقدين الماضيين هي الانقســام 
والتشــتت، وتصــارع الفصائل علــى المصالــح بعيدا عن 
المصلحــة الوطنية الفلســطينية، وهو ما اســتغله الجانب 
الإســرائيلي ووظفه للترويج لمشــروعه الاستيطاني داخل 
الأراضي المحتلة، وقد ساعدهم الفلسطينيون في ذلك بشكل 
غير مباشــر، عبر عمل كل فصيل ومكون في جزر منعزلة عن 
بعضها، ما أدى لتعاظم الانقســام، وتشتت خطاب الوحدة 
الفلســطينية ما بــن حماس وفتــح والســلطة، وبات لكل 
منهم وجهة نظر تختلف عن الآخر فــي كيفية تحقيق وحدة 
الفلســطينيين. ونتيجة الحالة الراهنة للقضية الفلسطينية 
أصيب "شــعب الجبارين" والشــعوب العربية بخيبة أمل، 
بســبب الانقســام السياســي والمؤسســاتي بين المكونات 
الفلســطينية، حتى أصبــح الحديث عن "توحيــد الصف" 
و"إنهاء الانقســام" نكتة الموسم وكل موســم، لا أحد يبحث 
عــن الوحدة، ولا أحد يفكر في الثوابــت الوطنية التي يجب 
أن يتعامل معها الجميع تجاه قضية فلســطين، وبات "الشو 
الإعلامي" و"الرياء" أحد أبرز الأسلحة التي تستخدمها بعض 

الفصائل للترويج لمشروعها وإيهام الشارع بأنه الأصلح.

عصر ذهبي
عادت عبلة الروينــي بنا في "الأخبار" لعصر لا ينســى: 
عندما نتحدث عن نهضة المســرح المصري في الســتينيات، 
فنحن نتحدث عن حضور ثقافي.. عن الوعي بالفن.. الوعي 
بالكلمة، والوعي أيضا بالحرية »رغــم الحديث الطويل عن 
الرقابــة والقمع«. مجتمع أكثر حريــة، لا تخيفه الألفاظ، ولا 
تفزعه الأشــباح، ولا تحاصــره الخرافــة. مجتمع مناهض 
للجهل والتخلف، ممتلــئ بالوعي والثقة والطموح والتقدم. 
قبل أكثر من 60 عاما »1958« قدم المســرح القومي، مسرحية 
ســارتر )المومس الفاضلة( بطولة ســميحة أيــوب، إخراج 
حمدي غيث. قدمتها أيضا ســناء جميل في الســتينيات، في 
البرنامج الثاني في الإذاعة المصرية من إخراج محمد توفيق. 
يومها لم ينزعج الجمهور ولا النقاد، ولا رجال الدين ولا رجال 
السياســة.. لم يتهم أحد الكاتب الفرنســي »بالإباحية« ولا 
بإفســاد المجتمع المصري، لم يصرخ أحد في مجلس الشعب، 
خوفا علــى خدش حياء المجتمــع، كما يحــدث اليوم لمجرد 
أن فكرت إلهام شــاهين في إعادة تقديم مســرحية "المومس 
الفاضلــة" من إخراج ســميحة أيوب.. ســارع بعض نواب 
البرلمان إلى تقــديم طلبات إحاطة، مطالبــن بحذف عنوان 
المسرحية )الصادم( للمجتمع! وابتكر حزب النور »السلفي« 
وبعض أعضاء حــزب الوفد )الليبرالــي( هجومهم الهزلي 
المخجل على المسرحية.. ليس فقط بتغيير عنوانها، لكن أيضا 
بملاحقة ســارتر »الإباحي«! وربما أيضــا المطالبة بإخراجه 
من قبره "وســجنه". مضت الكاتبة مذكرة بأسباب ما آل إليه 
انهيارنا الثقافي والفني: أكثر من 60 عاما على اختلال المسافة 
بين »الفن« و»العار«، بين »الوعي« و»الجهل«.. الوعي بقيمة 
مسرحية، هي واحدة من أفضل أعمال المفكر الفرنسي سارتر، 
كتبها عــام 1946 لمناهضــة العنصرية، والدفــاع عن جوهر 

الشرف الإنساني.

الحل اليوناني
نصائح طبية مذهلة كشــف عنها عبــد الوهاب عدس في 
"الجمهورية": نعانــي جميعا من التهاب أو تــآكل المفاصل.. 
وفى كثير من الأحيان ينصح الأطباء بتغيير المفصل.. ونحن 
من الشــعوب التي لا تهتــم بالعلاج في بدايــة المرض،  ولا 
نذهب للطبيب إلا بعد تضاعــف الآلام.. لدرجة تفوق قدرتنا 
على تحملها، ولا نعرف الفحوصــات أو التحاليل الدورية.. 
التــي يجب إجراؤها كل فترة.. ولعل ذلــك يرجع إلى توكلنا 
على الله.. واعتمادنا على الشــفاء من عنده، على الرغم من 
أن ديننا.. ديــن علم ونور.. وأن الله خلــق الداء والدواء.. 
وفي أغلــب الحالات، تتعقد الأمــور.. ويصبح العلاج صعبا 
ومكلفا.. لأضعاف أضعاف التكاليف.. نتيجة تأخير العلاج، 
أو إهماله.. أو التباطؤ فيه.. بخلاف العلاج في بداية المرض. 
والعالم كله مشغول بعلاج المفاصل سواء الركب أو الحوض 
أو الفخد.. وجاء العلاج هذه المرة من اليونان، فقد اكتشــفوا 
أن زيت كبد الأسماك.. التي توجد في البحر المتوسط وكذلك 
المحيط الأطلسي يعالج التهاب المفاصل، وأيضا يمنع تآكلها. 
وبالمناســبة فإن الشــعب اليوناني، أقل الشــعوب إصابة 
بالتهــاب المفاصــل، وقد قام الأطبــاء في جامعــة كارديف 
بتجارب عديــدة على زيوت كبد الأســماك، وأثبتوا صحتها 
لعلاج ومنع التهاب المفاصل أو تآكلها.. أو حتى ضعفها.. فهذا 
الزيت الطبيعي من الأســماك، الذي هو من صنع الله الواحد 
الأحد.. قادر على توفير الحمايــة اللازمة للمفاصل. ونتيجة 
لهذه الأبحاث والدراسات.. أصبح أبناء اليونان يستخدمون 
زيوت الأسماك أو أكباد الأســماك.. في كل أطعمتهم، فجميع 
أكلاتهم لا تخلو من هذه الزيوت.. وهذا هو ســر عدم إصابة 
مفاصلهم. الأجمل من ذلك، أن الأطباء في اليونان، وفي عدد 
من الــدول، أعلنوا، أن تناول زيت الأســماك.. يغني المرضى 
عن عمليــات جراحية تتكلف مئــات الآلاف من الجنيهات أو 
الدولارات.. وبذلك يصبح تناول زيت الســمك، أوفر وأصح 
للإنســان.. ولا بد أن نعترف بأن أغلــب الأصدقاء والمعارف 

والأقارب، يعانون من آلام المفاصل. 

بطرس لن يعتزل... والمسلمون لن يردعوه... وصلاح وفواتير الكهرباء والغاز سبب إحباط الجماهير

أهالي مصر الجديدة والزمالك ينددون بمذابح الأشجار... وحكم بحبس ماهر 5 سنوات بتهمة ازدراء الإسلام
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فواتير الكهرباء والماء والغاز باتت الأكثر فزعا 
في حيــاة المواطــن المبتلــى بزيادات مطــردة في 
الأســعار، أسفرت عن تفاقم أزمات الأغلبية، التي 
بات أفرادها كنزا استراتيجيا بالنسبة للحكومة 
المحاصرة بمزيد من الديون والمطالبة بمستحقات 
خدمــات الديــن العام مــع طلعة كل شــمس، تلك 
الحكومة التي باتت لا تجد من معين أمامها تغرف 

منه سوى جيب "المواطن". 
أمس الخميس 18 نوفمبر/تشــرين الثاني كان 
الحديــث حاضــرا بقوة عــن الأزمــة الاقتصادية 
التي تحياها معظم العائلات تقريبا، إذ أن أسعار 
الســلع الغذائية تشــهد انفلاتا، بينمــا الحكومة 
تقف عاجزة عن حمايــة الفقراء أو وقف توحش 

التجار. 
ومن المعــارك اللافتــة التي طور فيهــا الأهالي 
أدواتهــم في المعركــة التي بــات عنوانها "مذبحة 
الأشــجار" دعوة وزيرة البيئــة للانضمام لهم في 
نضالهــم ضد الحكومــة المصرة، وفق شــهادات 
السكان على تدمير الحدائق التاريخية كالميريلاند 
وغرناطــة والأســماك، ووجــد كثير مــن الكتاب 
في صحــف الخميس أنفســهم فــي مواجهة مع 
الحكومة بسبب تناقض مواقفها بين زعمها تبني 
سياســة دعم البيئة والحفاظ على المناخ، وواقع 

يكذبها ممثل في الحرب على الأشجار والحدائق. 
واهتمــت الصحف بحكم قضائي مــن المتوقع أن 
يثيــر ضجــة إذ قضــت محكمة جنــح النزهة أمن 
الدولة طوارئ، بحبــس المحامي أحمد عبده ماهر 
5 ســنوات لاتهامــه بــازدراء الأديــان.. وكان قد 
تقدم  ســمير صبري المحامي ببــاغ للنائب العام 
ضد ماهر، لازدراء الدين الإسلامي. وقال صبري 
في دعواه ضد ماهر، إنه من الشــخصيات التي لا 
بد من كشف حقيقتها وإظهار حقدها على السنة 
خصوصــا، والإســام عمومــا موضحــا أنــه لن 
يمــل المجرمون من ابتداع مختلــف الطرق للحرب 
علــى الإســام وتشــكيك المســلمين فــي دينهم. 
ومن جهــود المؤسســات الطبيــة: أعلنــت وزارة 
الصحة والســكان، البدء في تطبيق مجموعة من 
السياســات والبرامج والخدمــات والإجراءات، 
التــي تهــدف إلــى المســاعدة فــي عــاج مرضى 
الإدمــان، وتقليل الضــرر والعواقــب التي تلحق 
بالأفراد والمجتمع بســبب المخــدرات. وأوضحت 
الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمينة العامة لأمانة 
الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحة 
والســكان، أن هذه البرامج تعتمد على الأســاس 
العلمي ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصي 

باستخدامها منظمة الصحة العالمية. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ يصعــب فــي أيامنا الحديــث عن أنظمــة حكم 
توتاليتاريــة ذات بنيــة وخطاب متماســكين، فربما 
باستثناء أنظمة الصين وكوريا الشمالية وكوبا، لم تعد 
حتى أكثر الدول ضراوةً في قمع معارضيها، تســتحق 
أن توصف بـ»التوتاليتارية« أي دول شمولية تسيطر 
على كل مناحي الحياة في مجتمعاتها وترعاها. وتمتلك 
أيديولوجيا متماســكة، ترسم تصوّراً واضحاً للماضي 
والحاضــر والمســتقبل، وتُســخّر أجهزتهــا العنفية 
والأيديولوجيــة لفرضــه على البشــر. ديكتاتوريات 
اليوم، ومنهــا الديكتاتوريات في العالم العربي، باتت 
أشبه بحكم عصبوي أو مافيوي، لا يستمد شرعيته إلا 
من غياب البديل أو التهديد بالفوضى. ولا رواية شاملة 
ومتســقة له، يســردها للداخل والخارج، في ســبيل 

تحقيق الهيمنة.  
قد تبدو هــذه أنباءً ســارة على مســتوى الإنتاج 
الثقافــي، فســابقاً كان منتجــو الثقافــة فــي الدول 
التوتاليتارية ملتزمين، بقناعتهم، أو رغماً عنهم، بخدمة 
الرواية الأيديولوجية لدولهم. أما اليوم فسقط، في كل 
أنحاء العالم، نموذج الفنــان أو الأديب »الملتزم« الذي 
يكرّس أعماله لغايات أيديولوجية محددة سلفاً. وبات 
أمام منتجي الثقافة الفارين من الأنظمة الديكتاتورية، 
مثــل أنظمة العالم العربي وبيلاروســيا وإيران، عالم 
واسع، يحوي كثيراً من المنظمات والمؤسسات الثقافية، 
التي مــن المفترض أنها تشــجّع المنشــقين على القول 

والتعبير. 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  عمــل  يكــون  ربمــا 
والأكاديميات ومراكز الفن المعاصر في شــرق أوروبا، 
بعد سقوط الأنظمة الاشــتراكية، مثالًا جيداً عن ذلك. 
ســعت »مؤسسات ســوروس« كما يســميها البعض، 
نســبة للملياردير والمضارب المالي الأمريكي- المجري 
جورج سوروس، إلى دعم وتأمين ما تصفه بـ»الانتقال 
الديمقراطــي« عبــر تقديم كثيــر من المنــح والتمويل 
لآلاف الفنانــن والكُتّــاب والطلاب، فيمــا يقوم عديد 
من المنظمــات بأمر مماثــل مع اللاجئين السياســيين 

والإنسانيين في أوروبا والولايات المتحدة. 
إلا أن عملية إخراج منتجي الثقافة من »الشــرط 

التوتاليتــاري« لا تبدو حــرّة للدرجة التــي طرحها 
خطاب ما بعــد الحرب البــاردة. كما أنهــا قد تخالف 
التصــوّر الكلاســيكي عــن »المجتمع المفتــوح« )وهو 
أيضاً اســم المؤسســة المركزية المموّلة من سوروس(. 
فالكُتّــاب والفنانون يُظهرون مجــدداً أنماطاً متعددة 
من »الالتزام«. وإذا نظرنــا للموضوع من زاوية البنية 
التحتيــة للإنتــاج الثقافي، فربما يمكــن الحديث عن 
توجّــه مركزي موحّــد، يدعم نمطاً معينــاً من الأعمال 
الفنية والأدبية. ما يدفع للتســاؤل عن ماهية اختلاف 
المؤسسات غير التوتاليتارية عن بنى الالتزام الحزبي 
والأيديولوجي الســابقة. لا يمكن فصــل آليات الدعم 
والتمويل الثقافي بالتأكيد عن التوجهات الأيديولوجية 
التي  الثقافيين. لكن الأسئلة الأبرز،  للمولين والمديرين 
يثيرهــا الجو الثقافي الراهن، تتعلــق بمفهوم الحرية 
الثقافية نفسه في عصر ما بعد سقوط الأيديولوجيات 
الكبــرى: ما نمط الهيمنة الجديدة علــى إنتاج وخيال 
الثقافــة، وتصوراتهم عن ذواتهــم والعالم؟  صانعي 
وهل تتسامح مع مساحات للمقاومة، شبيهة بتلك التي 

ابتكرها ووسّعها ضحايا التوتاليتارية سابقاً؟

إبداع الشركات الصغيرة

لم تكن الرقابة في الأنظمة التوتاليتارية بوليســية 
وحسب، بل تجسّدت أساســاً في رقابة أبناء الصنعة، 
أي المعايير والمتطلبات التي فرضتها نقابات واتحادات 
الكتاب والفنانــن على كل من يريد ممارســة الإنتاج 
الثقافي، في ما يشــبه الــدور الذي لعبتــه النقابات 
الحرفية في العصور الوسطى، التي كانت تفرض قيود 
الحرفة وأحكامها، إلى جانــب الصيغ الدينية، المتعلقة 

بإيمان وسلوك أعضائها.
في التوتاليتاريات الاشتراكية تحديداً، طبّقت الدول 
مفهوم »الديمقراطية الشعبية« على نقابات واتحادات 
منتجي الثقافة، فكانت تجرى فيها انتخابات شــكلية 
بصورة دوريــة، وتعقد مؤتمرات وجلســات تداولية 
وحوارية لأعضائهــا. كان التنظيــم النقابي للمثقفين 
آنــذاك أقرب للتعبئــة الحزبية: المبدعــون فئة فريدة 

من الشــعب، تتمتع بموهبة خاصة، ولا بد من حشــد 
طاقاتهــا لتحقيق الأهــداف العامة للدولــة. رغم هذا 
ارتبطت موجات »الانفتاح« التي شــهدتها تلك الدول، 
بفتح مســاحات أكبر لمنتجــي الثقافة، فهــم يقررون 
الطريقة التي ســيناصرون بهــا الأيديولوجيا العامة 
للأمة والنظام، علــى أن لا تخرج عن التوجهات العامة 
المفروضــة من أعلــى. وتدريجيــاً اعتُبرت المباشــرة 
والخطابية في الطــرح أمراً غير محبــب. ودليلًا على 
ضعف الموهبة. فيما ظهــرت كثير من الأعمال المتمردة، 
ســواء داخل المؤسســات القائمة، أو على هوامشها، 
التي كانت تتســع باطراد. كانت الهيمنة آنذاك شديدة 
الصلابــة والوضوح، ولذلــك يمكن تحديــد هياكلها 
ومتطلباتها بســهولة، وكذلك التهرّب منها ومقاومتها. 
وبهــذه الطريقــة ظهــر مبدعــون، مثل الســينمائي 
الســوفييتي أندريه تاركوفســكي، والمسرحي الألماني 
الشرقي هاينر موللر، اســتطاعوا إنتاج أعمال شديدة 
التميّز والتحرر من المتطلبات الأيديولوجية في بلدانهم 
التوتاليتاريــة، وأحياناً ضمــن النقابات والاتحادات 

الثقافية فيها، رغم القمع والتضييق الذي واجهوه.  
كان من أول إجراءات »الانتقال الديمقراطي« في دول 
أوروبا الشرقية إلغاء اتحادات ونقابات المثقفين، وبدلًا 
منها غرقت تلك البلدان بســيل مــن منظمات »المجتمع 
المفتــوح« التي لم تطــرح عقيدة عامــة، على منتجي 
الثقافة الالتزام بها، بل »شروطاً للتمويل« بكل بساطة. 
وبما أن شــروط التمويل لا تعتبــر إرغاماً لطالبيه، بل 
ظرفاً تعاقدياً يوصف بـ«الحر« بــن طرفين، يتمتعان 
بمساواة قانونية شكلية، فلم تجد مؤسسات »المجتمع 
المفتوح« أي حرج في طرح متطلباتها، الموحّدة بشــكل 
كبير، على كل منتجي الثقافة. هي لن تســجن أو تقمع 
أحداً، لكنها لن تموّل إلا من يلتزم بشكل شديد المباشرة 
بالتعبير عن قيمها المستجدة في »التنوّع« و«التمكين«. 
الأمر الذي يمثّل مفارقة فريدة من نوعها: ليس الإبداع 
من تحرّر من رقابة الأيديولوجيــا، بل الأيديولوجيا، 
بكل ثقلها، تحررّت من كل حــرج كان يمكن أن يفرضه 

عليها مفهوم حرية الإبداع. 
يمكن تحديد تغيّــر تام في المنظــور: كان المبدعون 

يتصرّفــون بوصفهــم أصحاب رؤيا وعقيدة، ســواء 
مؤيدة للســلطات القائمــة أو معارضة لهــا. أما اليوم 
فهم أشبه بشــركات صغيرة، رأســمالها ذاتية المبدع، 
الذي لم يعد منتجاً للأعمال الثقافية وحسب، بل مديراً 
لأعماله الشخصية، يكتب الطلبات ويملأ الاستمارات، 
للحصول على نوع من القروض، ســيفي بها من خلال 

عمله الثقافي/مشروعه الصغير. 

الأيديولوجيا الحرة

يمكن القول إذن إن أهم إنجازات مؤسسات »المجتمع 
المفتوح« إلغاء المسافة بين العمل الفني والأيديولوجيا. 
وبما أن الاستثمار الأساســي لأي أيديولوجيا يتم في 
مجال صياغة الذاتية، تطرح المؤسسات الثقافية بنوداً 
واضحة، تتعلــق بذوات المتمولين: نســاء مهاجرات، 
لاجئون، مثليون جنســياً، أبناء مســتعمرات سابقة، 

إلخ. 
ملاحظة تركيز مؤسســات إنتــاج الثقافة على هذه 
التصنيفــات للذاتية يســتبعد إمكانيــة الحديث عن  
صياغــة حــرة للهوية فــي عصرنا، فمنتجــو الثقافة 
يجــدون فائدة اســتثمارية كبيرة من تقديم أنفســهم 
وفــق الهويــات التــي تطلبهــا وتدعمها مؤسســات 
التمويــل. يمكن أن يوضــح هذا الفرق بــن النقد بعد 
الحداثي، الذي يحمّله كثيرون مســؤولية سياســات 
الهوية، وأيديولوجيــا التظلّم المعاصرة: لم توجد أبداً 
مؤسسات أعلنت بوضوح تبنيها لـ»بعد الحداثة« فيما 
توجد اليوم كثير من المؤسســات التي تعلن »التمكين« 
هدفاً أساسياً لها. وتشجّع البشــر على تقديم روايات 
متماسكة عن مظالمهم، والحديث عن »تجاربهم الذاتية«.
تدريجيــاً يجد منتجــو الثقافة، الذيــن لا يعرّفون 
أنفســهم بهويات التظلّم، أن لا مــكان له في بنى إنتاج 
الثقافــي المعاصر. هل يمكــن مثلًا لســيدة عربية في 
الدول الغربية أن تجد لها مكانــاً لا يتعلّق بما تفترض 
المؤسسات الثقافية الســائدة أنه معاناة اللاجئات أو 
الشرق أوســطيات؟ قد يكون هذا صعباً للغاية. ولذلك 
يتم استبطان الهويات المفروضة فوقياً بشكل »طوعي« 

تماماً. لم نعد في المجتمعــات الانضباطية القديمة التي 
تراقب وتقمع بصورة مباشرة، بل في مجتمعات تحكّم، 

تصوغ الذات بنمط من القمع شديد السيولة.

مجابهة الطواحين

في هذا الشرط الأيديولوجي السائل تبدو أي محاولة 
للمقاومة أشــبه بمحاربة طواحين الهواء. لا توجد جهة 
تابعة للسلطة بشكل مباشر، تفرض أحكامها على البشر. 
إذا لم تعجبك مؤسســات »المجتمع المفتوح« وقيمها، فلا 
أحد يجبرك على إرســال طلبات التمويــل إليها، وليس 
مشــكلتها أنه لا توجد جهات تمويل بديلة. في حين يبدو 
الحنين لطرق الإنتاج الثقافي القديمة شــديد الرجعية. 
رغم هذا يمكن إعادة الاعتبــار لتعبير »محاربة طواحين 
الهواء«. فعلى خلاف التلقي الســائد لملحمة سيرفانتس 
الشهيرة، لم يكن »دون كيخوته« مجرد مجنون أو واهم 
يحارب كيانات صنعها خياله، بل شــخصاً نبيلًا حاول 
إضفاء المعنى على المعركة التي أراد خوضها ضد »العالم 
الجديــد« الذي بــدأت ملامحه تتضح فــي عهده: ليس 
الاستغلال مجرد أعمال عنيفة، يرتكبها رجالات السلطة 
ومرتزقتها بشــكل مباشــر، بل قد يكون أدوات ووسائل 
وبنى إنتاج، مثل الطواحين، تدعي حيادها التقني، فيما 
تؤسس في الوقت نفسه منظومة متكاملة من الاستغلال 

والاستلاب. 
قد لا تكون مؤسســات »المجتمع المفتوح« أكثر تحرراً 
من الســلطات التوتاليتارية القديمــة، ولهذا فمواجهة 
»طواحين الهــواء« هذه تبدو من أكثــر المعارك ضرورة 
للحفاظ علــى أي مفهوم ممكن للحريــة الثقافية، وبناء 

هيمنة بديلة لتسلّط الممولين والمضاربين الماليين.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

ما بعد التوتاليتارية: هل تخلّص المنتج الثقافي من الالتزام الحزبي؟

رواية »ما باحت به سارة«  قراءة الفلسفة في سياق روائي: حوار مع جوستين غاردير
 بين حلم الوحدة العربية 

وأرض الميعاد 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:
 

الكثير من الأعمال الأدبية تناولت وستتناول )القضية الفلسطينية( باعتبارها 
قضيــة العــرب جميعــاً. والكثير من الروايــات أيضــاً حاولت الرؤية مــن منظور 
مختلــف ـ الأجيــال اللاحقة ـ بحثاً عــن الفرد ومنه الشــعب، بعيداً عن الساســة 
وأصحاب اتخاذ القرار، لذا وجدنا قصص الحب التي لا تنتهي ما بين رجل عربي 
وفتاة يهودية، ومن الممكن أن ينقلب الوضع مع بعض الجرأة لتصبح الفتاة عربية 
والفتى يهوديا، كمحاولة لإيجاد أرضية أخرى يمكن من خلالها مناقشة الصراع، 
الــذي لن يرضي أحد بحال مــن الأحوال. من هذه الأعمال ـ ولو بشــكل مختلف ـ 
روايــة »ما باحت بــه ســارة« للكاتب اللبنانــي الطبيــب محمد طعّــان، الصادرة 
بالفرنســية في طبعتها الأولى عــام 1999 والصادرة مؤخراً فــي طبعتها العربية 

الخامسة، عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة. 

من النكبة حتى كامب ديفيد

تبدأ الرواية من حرب 1948 وحتى توقيع اتفاقية الســام الشهيرة عام 1978. 
عام النكبة كما يســمونها هو عام ميلاد الشــخصية الرئيسة في الرواية )طارق( 
وعــام كامــب ديفيد هو عام فشــله فــي علاقته مــع حبيبته )ســارة( التي تحمل 
الرواية اســمها. ســارة اليهودية، التي نشــأت في الجزائر، وتعمــل وتعيش في 
المغرب، وتحمل هوية فرنســية تتيح لها التنقل كما تشــاء، بينمــا طارق الطبيب، 
مــن مواليد عكا، وقد نشــأ في مخيم جنوبــي لبنان، وهاجر إلى بلغاريا لدراســة 
الطب، وعاد ليعمل في المغرب، ليصبح الشــتات هو ســمة الشخوص، هو الحالم 
بالعودة إلى فلسطين، وهي الحالمة بالعودة إلى أرض الميعاد، وتتزوج من يهودي 
متديّن، كمــا أوصاها أبوها. لكن الواقــع والوقائع ينفيان ذلــك تماماً، فالأم قبل 
موتهــا، كانت تهــدد طارق الصغير بمصــدر الرعب الأوحد.. »كانــت أمه على كل 
حال، لكي تردعه عن ارتكاب الحماقات الصبيانية، تقول له: سأســتدعي الغول، 
أو: سأرسلك عند اليهود، أعدائنا الألداء، لكي يعاقبوك«. لكن ها هي سارة في ما 
بعد تأمل في محاولة للتعايش وإيجاد أرض مشتركة.. »بين الفرات والنيل يوجد 

مكان للجميع، عرباً ويهوداً«.

مدمن عبد الناصر

الســيد طارق شــخصية غريبة، يدمن ســماع خطب زعيمه الأوحــد جمال عبد 
الناصر، وقد توارث ســماعها عن أبيه الراحــل، الحالم الدائم بالعودة إلى أرضه، 
الذي مات ودُفــن في أرض غريبة تفصله عن بلدته بحوالــي 13 كيلومترا، والذي 
كان يــرى أن عبــد الناصر هو الأمل الوحيد لهذه العــودة. إلا أن طارق يتحدث في 
أحيان كثيرة بلغة وطريقة مباشرة كأسلوب الكتب المدرسية، من قبيل.. نحن أمة 
تشترك في اللغة والدين والتاريخ والمصير المشترك، وهذه بالطبع مقولات زائفة، 
اللهــم إلا إن لم تكن مُســتمدة من أســر الذاكرة ليس أكثر ـ الكاتــب من مواليد عام 
1952 ـ حتــى إن كانت فترة أحــداث الرواية دارت تحت تأثير هــذه الأفكار، إلا أن 
صياغتها في هذا الشــكل المدرســي داخل متن روائي، أفقدهــا الكثير من التأثير، 
نظراً  للمباشــرة، التي قد تثير الســخرية في بعض الأحيــان. يحلم الفتى العربي 
بتوحيد وطنه الكبير، حتى يستطيع الوصول إلى وطنه المفقود )فلسطين( فيعمل 
في المغرب، ويحاول البحث عن هذا الوطن ما بين مشرق ومغرب عربي، لكن هناك 
يجد المأساة نفسها، فقرا وجهلا ومرضا، وأطفالا يموتون ـ الطفل أحمد الذي مات 
جرّاء تأخر الدواء الذي يتم اســتيراده من الخارج ـ ورجالا من جنســيات أخرى ـ 
ـ يرحبــون بإســرائيل، ولا يتورعون عن القتــل الخطأ تحت  فرنســية بالأســاس ـ

ذلك، وتكتفي بدفع )الديّة( تأثيــر الخمر، لكن الســلطات تتغاضى عن 
لأهل الضحية. مع ملاحظة أنه كلما ضاق 
الحــال بالمناضل طارق، لا يجد الســلوى 
إلا فــي خُطــب الزعيــم الراحــل! فالرجل 
منفصــل عــن الواقع، وهــي حالة فصام 
لم يزل يعاني منهــا الكثيرون حتى الآن. 
ونطالع شــخصية مغتربــة أخرى حتى 
تكتمل التركيبة، فنجد )جميل( المدرس 
المســيحي، الآتي من ســوريا ليعمل في 
المغــرب ـ ســنجد مقاطــع وكأنهــا من 
كتــاب تاريــخ للمرحلــة الإعدادية عن 
الوحدة وفشــلها بين مصر وســوريا ـ 
هنا نجد أصحاب الأديــان الثلاثة في 
حالــة الاغتــراب هذه، ومــا فيش حد 

أحسن من حد.

ترجمة وتقديم : لطفية الدليمي ٭

■ جوســتين غاردير Jostein Gaarder النرويجي الذي 
تأهل ليكون مدرساً لمادّتي الفلسفة والأدب في المدارس الثانوية، 
هو ذاته الذي كتب رواية تحكي عن تأريخ الفلسفة، أصبحت من 
أكثر الكتــب مبيعاً في العالم، وهو مغــرم برواية تأريخ الأفكار 

الكبيرة لعامة القراء والشباب منهم بخاصة.
ولد جوســتين غاردير في أوســلو - العاصمة النرويجية - 
عام 1952 ودرس تأريخ الأفكار والديانــات والأدب النرويجي 
في جامعة أوســلو التي تخرج فيها عام 1976 ليعمل في مدارس 
أوسلو وبيرغن مدرساً للفلسفة والدين والأدب، وارتقى بهدوء 
في مهنته الأدبية، فكان يحاضر أحياناً عن مسائل أدبية محددة، 
ويكتــب مقــالات وقصائد فــي الصحف، ويســاهم في تحرير 

المقررات الدراسية.
  ابتدأ غاردير تثبيت اســمه كاتباً للقصة والرواية بنشــره 
قصتين قصيرتــن أعقبهما بروايتين ذاعت منهما واحدة بعنوان 
The Frog Castle عــام 1988 وفــي  »قلعــة الضفــادع« 
الروايتين يختلق غاردير عالماً فانتازيــاً  مقابل العالم الحقيقي 
مانحاً شخصياته الرئيســية القدرة على استكشاف ومساءلة 

منظومة القيم والأفكار السائدة.
 ) Sophie 's World يُعدُّ عمل غاردير المعنون )عالم صوفي
عمله الأكثر شهرة ومبيعاً في جميع أنحاء العالم، وتعود شهرته 
إلى تداخل الأنواع الأدبية التي يشــتغل عليها، والتي تتمحور 
على رواية الأفكار. الشــخصية المركزية في الرواية هي صوفي: 
طالبة المدرسة ذات الأربعة عشر عاماً، التي تستلم يوماً ما ورقة 
غير موقّعة تضمُّ ســؤالين جوهريين: »من أنت؟« و»من أين جاء 
العالم، وإلى أين سينتهي؟« وقد قادها هذان السؤالان إلى رحلة 
ممتعة في استكشاف تأريخ الفلســفة الغربية، منذ المرحلة قبل 
السقراطية، مروراً بهيغل وكيركيكارد وسارتر، وكعادة غاردير 
في مجمل كتبه، أضاف شيئاً من توابله المطيبة إلى حبكة روايته 
هذه، مستخدماً التشويق والغموض، وممهداً طريقاً سالكة لفهم 

تأريخ الأفكار الفلسفية. 
التالي إجابات منتخبة لأسئلة طرحت على جوستين غاردير 
مرفقة بإجاباتــه عليها، وقد اخترتها مــن موقعين إلكترونيين: 
 ،Philosophy Now »الأول هو موقع مجلة »الفلســفة الآن

 .) Hidden Documentary( والثاني هو موقع

■ يقول ناشــروك إن روايتك الذائعة »عالم صوفي« تلقى رواجاً 
بــن كل فئــات الأعمار مــن القراء، رغــم أنــك كتبتها لطائفــة القراء 

اليافعين والمراهقين. كيف حصل وفكرت في كتابة هذا العمل؟
□  قبل أن أكتب »عالم صوفي« بسنة تقريباً، كتبت رواية موجهة 
للشــباب اليافعين تتناول أباً وابنه ينطلقان في رحلة حول القارة 
الأوروبيــة للبحث عن والــدة الابن التي كانــت اختفت قبل بضع 
ســنوات. انطلق الاثنان أولًا إلى أثينا وهناك تناهت إلى سمع الابن 
البالغ 13 ســنة قصصٌ عن أفلاطون وأرسطو وأسماء أخرى، وبعد 
أن أكملــتُ عملي فكرت فــي إمكانية أن يذهب هــذا الابن اليافع إلى 
مكتبــة قريبة ويبتاع كتاباً عن الفلســفة؛ لكن بائــع الكتب يفاجئه 
بالقول: »لا، ليس من كتبٍ للفلسفة لك فأنت ما زلت صغيراً على هذا« 
وقد أحسست بالخجل والغضب في الوقت ذاته، وهكذا نشأت لديّ 
فكرة أن أكتب كتاباً يتناول تأريخ الفلســفة، ويتوجه إلى اليافعين 
أساساً، لكنه يصلح للبالغين أيضاً. أعتقد أنّ الكثيرين يرون الفلسفة 

موضوعاً عظيم الأهمية والإمتاع لهم، لكنه عسير الفهم أيضاً.
■ أنت تعتقد بضرورة أن تكون الفلســفة ميســرة الفهم للشباب 

اليافعين، كم كان عمرك عندما استهوتك الفلسفة؟
□  كنت صغيراً للغاية، ولطالما استهوتني الفلسفة قبل أن أعرف 
كلمة »فلسفة« ذاتها، وعلى العموم أظن أن الأطفال الصغار يسألون 
على الدوام أسئلة فلسفية من شــاكلة »أين نهاية العالم؟« و«من 
أين جاء كل شــيء نــراه؟« وأشــياء مثل هذه الأســئلة العميقة 
والأساســية. أذكر وأنا طفلٌ بعدُ كنت أمتلئ دهشــة لأســئلة مثل 
هذه، وقد جاءني الكثير من الرسائل بعد أن نشرت »عالم صوفي« 
يخبرني فيها كاتبوها أنهم اختبروا أشــياء مماثلة لما اختبرته في 
طفولتي، وقد رأوا في الحيــاة - مثلما رأيت أنا ـ موضوعاً غاية في 

الغرابة.
■ واضــحٌ تمامــاً أنك تلبــي رغبة متأصلــة في نفــوس الكثيرين 
بمقاربتك الموضوعات الفلســفية في مــا تكتبه. لماذا تظن أن ما تكتبه 
ســيكون جذابــا لليافعــن؟ ألا يكفيك مثــاً أنك قمت فعــاً بتدريس 
الفلســفة لليافعين مــن الطلبة في المدرســة الثانوية لبضع ســنوات 

خلت؟
□  هناك أمرٌ ما يجعل الفلسفة غاية في الديمقراطية: ذاك هو أنها 
تشــغل اهتمام جميع الكائنات الإنســانية ؛ فالفلسفة تطرح أسئلة 
من النوع الذي يهم جميع الأشــخاص مثل »مــا الحياة الجيدة؟«. 

الفلســفة - كما ترى - تسأل أســئلة كونية وذات طبيعة خالدة لا 
تبلى مع السنوات، وبالنسبة لي فعندما أرى نفسي حياً كل يوم فهذا 
أمر غريب ويبعث الدهشة في روحي، ومّما يزيد حيرتي أنني أعرف 
تماماّ حقيقة أنني لــن أكون هنا في يوم من الأيــام. أرى أنّ الحياة 
قصيرة للغاية؛ ومــع ذلك يمكننا طرح الســؤال الجوهري التالي: 
لماذا تكون الفلســفة على درجة عالية من الأهميــة، ونحن نعلم أنّ 
حياتنا على هذه الأرض قصيرة؟ الفلسفة عظيمة الأهمية لأنها تعزز 
الفضول وتشحن الرغبة في البحث والمعرفة وتحسّنُ نوعية حياتنا، 
وهذا ما يجعل الحياة ـ وإن كانت قصيرة ـ أكثر تشويقاً وقدرة على 
الاحتمال، والمسألة الثانية أنّ الفلسفة تساعدنا على التفكير بطريقة 
نقدية، وأظــنُّ أنّ مجتمعاتنا تفتقد التفكير النقدي إلى حد ما، مع أن 
المجتمع العاقل يدفعُ باتجاه تنشئة أفراده على عدم التردد في طرح 
الأســئلة النقدية الكبيرة، ومساءلة المواضعات الســائدة. الكلمة 
الأهم في اللغة الإنكليزية هي »لماذا؟« ومن المثير أن نعلم أنّ الأطفال 
يستخدمونها بشجاعة وبلا تردد؛ لكن أنظرْ إلى صفوفنا الدراسية، 
فلو أن مدرســاً ما قال ســنفعل هذا ثم ذاك الأمر، وأنّ طالبا رفع يده 
وســأل »لماذا؟« لرأى فيه المدرس حتماً طالباً فظاً. هناك سبب ثالث 
للاهتمام بالفلســفة وموضوعاتها المثيــرة، ويكمن هذا في أنّ كثيرا 
من اليافعين قد انصرفوا في الســنوات الأخيرة إلى فلسفات بديلة 
Occult� والإيمان بالقوى الخفية New Age دمثل العصر الجديد
ism، وهنا يمكن للفلسفة أن تكون غاية في الأهمية أيضاً، إذ ينبغي 
للمرء أن ينال قسطاً من معرفة مقبولة ووافية بالاتجاهات الفلسفية 
الرئيسية في الفلســفة الأوروبية ـ والغربية بعامة - ليكون قادراً 

على تقييم جدوى وأهمية أي فلسفة بديلة تعرضُ أمامه.
■ تقــول في موضع ما قريــب من خاتمة كتابــك »عالم صوفي« 
أنّ معظــم فكر العصر الجديد  New Age Thinkingهو شــبيه 
بالفــن الإباحــي Pornography. ألا تجــد فــي هذا القــول نبرة 

عدائية شديدة القسوة؟
□  كما نعلــم فإنّ لدينا الكثير من الأشــياء الجاهزة الســريعة 
في مجتمعاتنا: قهوة جاهزة، طعام جاهز، إلخ، وأظنُّ أن الفلســفة 
البديلة تخدم كأمرٍ شــبيه بـ«فلسفة جاهزة ». الفلسفة بالنسبة لي 
اشــتغال قائم على مساءلة الأســئلة الجوهرية، ومحاولة الإجابة 
عنها بهدوء وصبر؛ بينما توفر الفلســفات البديلة إجابات متسرعة 

للغاية.
■ قلــتَ إنّ الفلســفات البديلــة تقــدم إجابات متســرعة لقضايا 
جوهريــة، هــل يمكنك إلقاء المزيــد من الضوء الكاشــف على فكرتك 

هذه؟
□  تقوم كشوفات الفلسفة البديلة على إشاعات أو قناعات مهلهلة 
لا يعتدُّ بها عن أناس انخرطوا في تجارب كاشفة، ثم تبيّن لاحقاً أنها 
زائفة. أرى في الفلســفات البديلة أنها تقدم إجابات ســريعة سهلة 
المنال لمن كان مسكوناً بالدهشة إزاء هذا العالم بالطريقة ذاتها، التي 
يوفر بها الفن الإباحي مخرجاً سريعاً وسهلًا للمعضلة الإيروتيكية؛ 
لكن البشر في حقيقة الأمر ليســوا بحاجة إلى الفن الإباحي، بل إن 
حاجتهم الأساســية هي الحب الحقيقي، والحب كمــا نعلم يتطلب 
وقتاً، ولا توجد طرق سهلة ســريعة ومختصرة توصلك إلى الحب، 
أو أن يتفهمك الآخرون، والمعضلات الكبيرة في الحياة كذلك تتطلب 

وقتاً للفهم. نحن نعيش في مجتمعــات متدافعة دوماً وتتقاتل على 
الوقــت، ولا نمنح أنفســنا الفرصة الكافية لاكتســاب المعرفة حول 

الموضوعات الإشكالية الكبرى في الحياة.
■ عندما درّســتَ الفلســفة لطلبتك، مَنْ هم الفلاســفة المفضلون 

الذين أحبهم الطلبة أكثر من سواهم؟
□  غالباً ما يســألني الناس عن الفيلســوف المفضل لي، وأجيب 
دوماً أنني أهتمُّ بالأسئلة التي تطرحها الفلسفة أكثر من أي شيء آخر 
عداها، وأظن أن هذه السمة انتقلت إلى طلبتي أيضاً. أرى أنّ الطلبة 
في العمــوم يحبون هيوم Hume والفلاســفة قبل الســقراطيين 
Socratic – Pre وديكارت Descartes وموضوعه الرائع في 
معضلة العقل ـ الجســد Mind / Body Problem، وأخيراً لا بد 

من ذكر سارتر.
■ بالعودة إلى كتابك »عالم صوفي« وبالإشارة إلى ما ورد فيه، 
في ما يخصُّ القرن العشــرين، لماذا لا نجد ذكراً لأيٍّ من الفلاســفة 

المبرّزين فيه مثل فتغنشتاين Wittgenstein؟
□  أنا من أشد المولعين بفتغنشتاين ويمكنني القول، إنّ كثيراً من 
عباراتي تماثل عباراته. لديّ الكثير من الأســباب التي دفعتني إلى 
عدم ذكر أي أســماء فلســفية بارزة في القرن العشرين مثل، راسل 
وفتغنشتاين وهايدغر ومدرســة فرانكفورت الفلسفية، إلخ، وربما 
كان السبب الأبرز بينها أنني لســت ضليعاً بما يكفي بفلسفة القرن 
العشــرين، والأمر الثاني أنني أدرّسُ الفلســفة لطلبة في الثانوية، 
لا يحتوي جدولهم الدراســي أياً من مفردات فلسفة القرن العشرين 
 Positivist التي تركّزُ في معظمها على موضوع الفلسفة الوضعية
والفلســفة التحليليــة Analytic؛ بل حتى هناك من بشّــر بموت 
الفلسفة في القرن العشرين، وردّها إلى محض موضوعات التحليل 
المنطقي للغــة، وذاك أمر لم أرغب فيه يومــاً، والأمر الأخير، أنني لا 
أريد تعليم الفلسفة في ســياق تفصيلي مطول، بل لا بد من التركيز 
على الأصول والأساســيات التي تجعل الســياق الفلسفي مترابطاً 
ومؤهلًا للدراسات الفلسفية التخصصية في الجامعة لَمنْ كان يرغب 

في هذا.
■ كيف أدركتَ أول مرة أنك تسعى لاتخاذ الفلسفة مهنة لك؟

□  عندما كنت في الحادية عشــرة نهضت أحــد الأيام من نومي 
وشــعرتُ بأنني جزء من أحجية غامضة، بدأت بعدها بســؤال كلّ 
مَنْ كنت أعرف »ألا تعتقد أنّ من الغريــب حقاً أنّ العالم موجود كما 
نعرف؟« وكان جوابهم الدائم: لا. لا أعرف شيئاً عن هذا الأمر«. أرى 
في صيرورتي كاتباً نوعاً من الثأر الدفين لعدم المعرفة التي جابهني 

بها كل مَنْ سألت.
■ لندققْ قليلًا في العملية الإبداعية التي تخوض فيها وأنت تكتب 

رواياتك. هل تبدأ في العادة من حبكة ما؟ أم من رسالة فلسفية ما؟
□  عندما كتبت »عالم صوفي« كنت أعتقد أنّ قلة من الناس ستقرأ 
الكتاب؛ إذ لطالمــا اعتقد الكثيرون، أنّ الفلســفة صعبة وأكاديمية، 
لكن عندما تتاح لنا قراءة الفلســفة في ســياق روائي، فإنّ الناس 
تســتجيب بطريقة مختلفة. الشــيء الذي تشــترك فيــه روايتي 
»عالم صوفي« مع روايتي الأخيــرة »قلعة على البيرينيه« هو أنني 
اســتخدمتُ الروايتين لغايــات تعليمية؛ ومــع أنّ روايتي الأخيرة 
تتناول قصة حب، لكن قصدي الأساس فيها كان إجراء مواجهة بين 

العلم والميتافيزيقا والانشغالات الروحية.
■ بيع من كتابك » عالم صوفي« أكثر من ثلاثين مليون نسخة في 
لغات عديدة، منذ أن نُشِــرت أول مرة، أي ملاحظات تردك من القراء 

بخصوص هذا الكتاب؟
□  يحصل أن أوقع أحياناً بعض الكتب للقراء ويخبرني معظمهم 
أن حياتهم تغيرت تماماً بعد قراءة هذا الكتاب، وأشــعر بأنني ممتن 
لهم كثيراً، وكلُّ ما أبتغيه أن تكون حيواتهم قد تغيرت نحو الاتجاه 

الأفضل.
بــن  العلاقــة  البيرينيــه«  علــى  »قلعــة  كتابــك  ■ يستكشــف 
العقلانية والاشــتغالات الروحية بعيون عاشِــقَيْن: رجل وامرأة هما 
شخصيتا الرواية الرئيســيتان. ما رؤيتك أنت للعلاقة بين العقلانية 

والروحانية؟
□  ســأجيب بوضوح: لدينا من جهة الأسئلة الوجودية الكبرى 
مثل: ما طبيعة الكون؟ هل يوجد إله؟ هذه الأســئلة لها أجوبة غير 
أنها ليست نهائية أو متفقا عليها، وقد انسحب كثيرٌ من هذه الأسئلة 
مــن ميدان الميتافيزيقا إلى ميدان الأبحــاث العلمية. مِنْ جانب آخر 
لدينا أسئلة من نوع: ما القيم الحقيقية؟ ما الحب؟ ما العدالة؟ والتي 

لا يمكن إعطاء إجابات نهائية لها. 
■ ما الذي يُبْقي قدرتك الإبداعية مندفعة عندما تكتب؟ 

ـ إنّ جزءاً مهماً من عملي يكمن في المشــي؛ فأنا لا أستطيع تحريك 
أفكاري مــن غير أن أحرّك جســدي، وأحب كثيراً مغــادرة المناطق 
الحضرية والتجول بين الجبال، وبالنســبة لي أرى قيمة أساســية 
في أن أجد دوماً منفذاً إلى البرية غير الملوثة بأفعال الإنسان. أشعر 
بأنّ بإمكاني أن أتعلم من الأشــجار والقرى أكثر بكثير مما أتعلمُ من 

سكان المدن.

٭ كاتبة وروائية ومترجمة عراقية تقيم في الأردن 
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ثقـافـةثقـافـة

في أوطان اليباب...
من يضيق بالآخر؟

■ في قصيدة للشــاعر الإنكليزي الأمريكي ت. س. إليوت اختزال 
شــعري لمآلات الخــراب، وصوره التي وســمت العالــم بعد الحرب 
العالميــة الأولى، وهنا نذكــر أن هذه القصيدة التــي جاءت بعنوان 
»الأرض اليبــاب« The Wasteland -  ونشــرت عــام 1922 -  
أثارت الكثير من أطياف الــدلالات بمرجعيات متعددة، لكنها اختزلت 
أيضاً الكثير من الأسئلة التي تنطوي على رؤية عميقة لواقع الإنسان 

على المستويين: الفردي والجمعي. 
 لا تبدو لنا القصيدة ســوى ســؤال فلســفي صارخ يتعلق برؤية 
العالم الذي يعد نتاج مرحلة الحداثــة، والثورة الصناعية، وقيمها، 
فبدت القصيدة رثــاء كونياً للغرب، وللإنســان عينــه، فالقصيدة 
ارتبطت ارتباطاً واضحاً بالذات، وتشــوهها، وهنا يُستدعى في هذا 
الســياق معضلتنا الحضارية في أوطان باتت تضيق على الإنسان، 
وهنا تبدو الإشــارة فلســفية... فهل نحن من نضيق بها؟ أم هي التي 
باتت تضيق بنا، غير أن المنطق يرى أن نبــرئ الجغرافية من اللوم، 

غير أن معظمنا يلقي اللوم عليها لأنها احتوتنا. 
ربما هــي مفارقة تبدو أقرب إلى عبثية غيــر مقصودة، لكنها تبدو 
على أقل تقدير جزءاً من مســودة خطاب الأوطان، فحين يبدأ إليوت 
قصيدته يبدأ بالحدث عن شــهر إبريل/نيسان، عن ذلك الربيع الذي 
يبــدو في تكويناته جزءاً من غواية الزمــن، فالربيع في القصيدة من 
أقسى الشــهور، لأنه يخرج الليلك من الأرض الموات، ويمزج الذكرى 
بالرغبة، كما يحرك خامل الجذور.. هكــذا تبدو الانطلاقة من الحياة 
نحو المــوت والأفول، أليس من العبثية أن يكون الربيع العربي معبراً 
للموت والدمار والخــراب؟ وأن يكون الأمل المنتظــر جزءاً من دورة 
الموت الحتمية للحياة، ما يحاكي محكيّة الأسطورة، وتتابع الفصول، 
وصولًا إلــى نهاية ما، لكن يبدو الســؤال الأكثر أهميــة ألم يطل بنا 

الانتظار أكثر مما نتوقع لربيع حقيقي؟ 
قبــل أيام قرأت خبرين قــد يبدوان للكثيرين عابريــن، غير أنهما 
جاءا باعثين على الإحســاس بهول المعضلــة، أو لعلهما قد حملًا قدراً 
غير مســبوق من تأمل يتصل بفيض من جنــون لا متوقع نعلق فيه، 
كيف يمكــن أن نتجاوز هذا المأزق في أن نجعــل الأوطان أمكنة قابلة 
للحياة...  ينص الخبر الأول، وهــو تقرير صادر عن إحدى المنظمات 
العالمية يقول إن %85 من النزاعات في العالم تقع في منطقة الشــرق 
الأوســط، أو في المنطقة العربية، في حين أن الخبــر الثاني يقول إن 
الحرب في ســوريا، كلفت أكثر من 400 مليار دولار، وفي مقولة أخرى 
700 مليار دولار، ولنا أن نتأمل موقفنا إزاء هذين الخبرين، في البحث 
عن عوامــل هذا الاضطراب الذي يزيد عــن المتوقع لأي أمة من الأمم، 
فكيف يمكن أن نفســر هذا البذخ في القتل، في حــن نمارس التقتير 

الهائل على التنمية. 
لا أعتقد أن ثمة موقفاً يعبر عن ذلك ســوى ذلــك العمى بأنواعه: 
القيمي والمنطقي، ما يقودنا إلى البحث عن أفضل الطرق للخلاص من 
هذا المصير، مع جملة من الأسئلة التي تتعلق بالكيفية. فهل ثمة عوائق 
تحول دون ذلك في عقول ما فتئت تستجلب الموت والدمار!  كما يمكن 
أن نضيف إلى ما سبق جملة الحروب والنزاعات التي تقع في الوطن 
العربي، الــذي يبدو قائماً في كوكب منعزل عن العالم، ولاســيما من 
حيث تلاشي قيم التنمية والعدالة، وســائر مقولات الديمقراطية، ما 
يعني أن الإنســان العربي يبدو هامشــياً في تمكين القيمة الحقيقية 
للوجــود الإنســاني؛ ربما لأنه مــا زال يمارس محاولــة العيش، أو 
محاولــة البحث عن قيمة وجوده، حيث تفنى شــعوب بأكملها لأجل 
نظام هنا، أو أيديولوجية هناك، في حين أن السجون ما فتئت تنافس 
المعاهد التعليمية والمستشفيات في التكاثر، كما أن عدد الدول الفاشلة 
يزداد يوماً بعد يوم، حيث أمســت الكيانات العربية جزءاً من ذاكرة 

الخيبة الكونية. 
لقد بدت محاولات تفسير انهيار المشاريع التنويرية أو النهضوية، 
بوصفها إشــكالية تتعلق بعدم التهيئة الحضارية لقيم الديمقراطية، 
وهناك من يرى أن هذه المرحلة من تكرار الفشــل حتمية أو ضرورية، 
على الرغم من كل ما شابها من تداعيات بدت على قدر كبير من الكآبة، 
غيــر أن هذه المرحلة ســتقود يوماً إلى المعنى المنشــود منها. ولطالما 
تساءلت حول مقدار ما نتبجح به عن حب الأوطان.. فهل نمارس نفاقاً 
حضارياً، أم هي آمال زائفة؟ أو لعلها تعدّ نوعا من الفصام؟  فأينما نقع 
في هذه الأوطان لن نجد من يشــعر بأن الوطن يعني له الكثير، فثمة 
باعث دائم للبحث عن وطن بديل، فلا جرم أن كبار المســؤولين لديهم 
مواطنــة أخرى احتياطية تتصــل بالغرب، مع بعض الاســتثناءات 
القليلــة، فثمة في الكواليس من يمارســون خلــق الزيف، فالأوطان 
ليســت سوى نموذج ينهض على فعل الاستئثار، ليمسي تكوينا هشاً 
يتعلق بواقع مجموعة قليلة، والباقي يضيع في محاولة العيش، وهنا 
أســتذكر جزءاً من قصيدة »إليوت« تعكس مدى الخواء والبشــاعة 
التي أفرزتها ســياقات بدت تتصل بالغرب في ســياق حقبة الحرب 
العالميــة الأولى؛ مما اضطر إليوت للتعبير عــن واقع الفراغ العميق، 
كما الإفــاس الحضاري أو الأخلاقي الذي يســكن الغرب، لكن يبقى 
السؤال عن قدرة الأدب في التعبير عن حالة السياق العربي المعاصر، 
كي يكون انعكاســاً لواقعنا، ولاســيما حين تتكاثر الجثث، ويختنق 
البشر في المخيمات، والعشوائيات، وبين شقوق المدن، فيتكاثر الفقر 
والجوع، والقهر، والأحلام اليابسة التي احترقت، في حين أن تكويننا 
على مواقع التواصل الاجتماعي لا يخلو من ظاهرية أو حالة زائفة أو 

فصامية، ما يشي بإفلاس حضاري. 
يصــف إليوت في قصيدته فتاة تنشــر ملابســها الداخلية خارج 
النافذة، هي »تيرسياس« التي تعرضت لعقاب فتحولت من رجل إلى 
أنثى، وفرض عليها أن تســير في العالم السفلي، أو بين الأموات، كما 
تعني الرائــي الأعمى، فأي عمى يفوق ما نحن فيه، ولاســيما ونحن 
نمارس هذا التجاهل، أو الجهل، كما فــي رواية ميلان كونديرا. هكذا 
تبدو المتواليات كافة نحو المزيد من الفراغ والخواء الذي يماثل ما عبر 
عنه إليوت في قصيدة له حيث يقول: »أين هي الحياة التي أضعناها 
في العيش؟«. غير أن العيش بات مطلبــاً يفوق التوقع، فالموت يمتد 
في كل مكان، ولا شــيء ســوى أن نتجنب هذا المصير عبر الســعي 
لارتحالات لا منتهية، ثمة الكثير من الوحشــة في عالمنا، ولا أفق يبدو 
سوى الانتظار، الذي يقتل بهجة العيش، في حين أن الجماهير غفيرة 
تســير إلى حتفها ســواء بالموت في الحروب أو في دول اللجوء، أو 
قهراً، وخيبة.. ولا شــيء يختزل هذه الصورة سوى مشهدية ترد في 
قصيدة الأرض اليباب كي ننشد مع إليوت كم ينبغي للموت أن يتكاثر 

في أوطاننا... ألم يكتف منا؟ أم ما زال هنالك المزيد في مدن الوهم:
مدينة الوهم 

تحت الضباب الأسمر من فجر شتائي 
انساب جمهور على جسر لندن، غفير

ما كنت أحسب أن الموت قد طوى مثل هذا الجمع 
حسرات، قصيرة متقطعة، كانوا ينفثون 

وكل امرئ قد ثبت ناظريه أمام قدميه 
»الأرض اليباب« ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

الصراع بين المنتمي واللامنتمي في فيلم »غزو خاطفي الأجساد«

الأفــام  متابعــي  أغلــب  ■ يعتقــد 
الســينمائية، أن أفــام الخيــال العلمــي 
تتصــف بالاعتماد اعتمادا رئيســيا على 
لا  وقصــة  الســينمائية،  الخــدع  تقنيــة 
علاقــة لها بالواقع، وكأنها أفلام رســوم 
متحركة للأطفال. وهم ليســوا على خطأ 
تمامــا، فأشــهر أفــام الخيــال العلمــي 
عديمــة العلاقــة بالعلــم، وتنطبــق عليها 
هذه الصفات مثل سلسلة أفلام »حروب 
نجمية« Star Wars وسلسلة »منتزه 
جوراســيك« Jurassic Park، علــى 
الرغــم مــن ادعــاء صانعيهــا أنهــا ذات 
أســاس علمــي تحمل رســائل فلســفية. 
وأحيانــا يحــاول صانعــو هــذه الأفلام 
إدخال فكرة تبــدو حضارية في مظهرها 
لإضفــاء درجة من الاحتــرام على الفيلم. 
لكــن مــع ذلــك هنالــك الاســتثناء، فقلة 
مــن الأفــام تتخــذ مــن الخيــال العلمي 
أو  سياســية  فكــرة  لإيصــال  وســيلة 
بشــكل  حقيقيــة  ثقافيــة  أو  اجتماعيــة 
رمزي، مثــل فيلم »اســتعراض ترومان« 
 The Truman Show  )1998(
وفيلــم »الطابــق الثالــث عشــر« )1999( 
لكــن   ،The Thirteenth Floor
الفيلم الأشــهر في هذه المجال كان »غزو 
خاطفــي الأجســاد« )1956( الــذي كان 
مأخوذا عن رواية شــهيرة ومثيرة للجدل 
نشــرت عام 1955  للكاتب الأمريكي جاك 
فيني، بطولــة الممثل الأمريكــي المعروف 
كيفــن مكارثي. وأعيد إنتاجه ثلاث مرات 
فــي أعوام 1978 بطولة دونالد ســذرلاند 
وجيف غولدبلوم و1993 بطولة غابريال 
أنور وفوريســت وتيكــر، و2007  بطولة 
نيكــول كدمــان ودانييل كريــغ. وحصل 
كل مــن هــذه الأفلام على إعجــاب النقاد 
والمشــاهدين. وقد بلغ نجاح هذه الأفلام 
إلــى درجة أن تعبيــرا ذا دلالة سياســية 
واجتماعيــة ظهــر فــي اللغــة الإنكليزية 

بسببها.
قــد يكون الفيلم الثانــي للرواية، الذي 
عــرض عــام 1978، الأفضل بــن الأفلام 
الأربعــة، حيث حقــق النجــاح الأكبر من 
الناحيتــن التجارية والفنيــة، وقد يكون 
الســبب أن الفيلم الأول من السلسلة كان 
بميزانيــة صغيرة لــم تتجــاوز الثلاثمئة 
وثمانين ألف دولار، واســتغرق تصويره 
ثلاثــة وعشــرين يومــا فقط، كمــا كانت 
القابليات الفنيــة والتقنية للســينما غير 
متطــورة بما فيــه الكفاية. ومــع ذلك فإن 
مهارة المخــرج والممثلين مكنتهم من إنتاج 
فيلــم متميــز. بينمــا كان الفيلــم الثاني، 
الــذي لم يكن من اشــترك فيه اقل مهارة، 

قد امتاز بميزانية كافية، واستغل التطور 
التقنــي الذي طــرأ على صناعة الســينما 
ســنتناول  ولذلــك  الفتــرة،  تلــك  حتــى 
الفيلــم الثاني بالذات لمناقشــة فكرة هذه 

السلسلة من الأفلام.

أحداث الفيلم

تنتقل بــذور لنوع غريب مــن النباتات 
تصــل  حتــى  الخارجــي  الفضــاء  عبــر 
الأرض  تربــة  تلامــس  أن  ومــا  الأرض. 
حتى تنتج كل بذرة زهرة غريبة الشــكل. 
وتحصل إحدى هذه الأزهار الغريبة على 
إعجاب العالمة »اليزابيث« )بروك آدامز( 
التي تعمــل في وزارة الصحــة في مدينة 
ســان فرانسيســكو الأمريكيــة، فتقتلــع 
نبتة كاملــة وتضعها في مزهرية بالقرب 
من ســريرها في المنزل الذي تســكنه مع 
حبيبهــا. لكن عندما تســتيقظ في صباح 
اليوم التالي تلاحــظ أن حبيبها يتصرف 
معهــا ببرود واضــح، بل إن شــخصيته 
تغيــرت تمامــا. وتفصــح »اليزابيث« عن 
اســتغرابها لزميلهــا في العمــل »ماثيو« 
)دونالــد ســذرلاند( الذي يقتــرح عليها 
عرض الأمر على صديقه الدكتور »دَيفيد« 
النفســية،  المعــروف بالأمراض  المختص 
الــذي يقــوم فــي وقت لاحــق مــن اليوم 
نفســه بحفل تقديم كتابه الجديد. وأثناء 
توجههــم بالســيارة إلــى مــكان الحفــل 
يتفاجأون بمشــهد مرعب، إذ يشاهدون 
رجلا )كيفن مكارثي( يركض في الشارع 
صائحــا »إنهم قادمون، وأنتــم التالون« 
ويطــارده جمع من الناس، وإذا بســيارة 

تصدمه وترديه قتيلا. 
وعندمــا يصل الاثنان إلى مكان الحفل 
بالشــرطة  الاتصــال  »ماثيــو«  يحــاول 
لإبلاغهــا بالحــادث، لكنــه يكتشــف أن 
وتشــرح  بالأمــر.  آبهــة  غيــر  الشــرطة 
»اليزابيث« مشــكلتها مع حبيبها للطبيب 
النفســي المعــروف، إلا أنــه يعلــل الأمــر 
برغبة حبيبها في إنهاء علاقتهما، وتقتنع 
»ماثيو«  ويكتشــف  بكلامه.  »اليزابيــث« 
تدريجيا ما يحدث حوله في المدينة، حيث 
تقــوم هــذه البــذور بالنمو عندمــا تكون 
بالقرب من شــخص نائــم وتتمدد جذور 
منها نحو الضحية مغطيــة إياه تدريجيا. 
وتنمو البذرة بسرعة، وما أن يصل طولها 
حوالــي المتر حتــى تنفتــح ليخــرج منها 
كائن شــبيه بالضحية. وتتآكل الضحية 
بينما يأخذ الشــبيه مكانها ممتلكا جميع 
تــرث  لا  لكنهــا  ومعرفتهــا،  ذكرياتهــا 
تختلــف  إذ  ومشــاعرها،  شــخصيتها 

شــخصية الشــبيه جذريا عن شــخصية 
الشــبيه  شــخصية  وتتميــز  الضحيــة. 
بكونها عديمة المشــاعر الإنسانية، وجزء 
من منظومة استخباراتية واسعة متكونة 
مــن الأشــباه الآخريــن، وتعمــل بشــكل 
حصــري مــن أجــل المنظومــة بمختلــف 
الوسائل. ومن واجبات كل من المخلوقات 
الشــبيهة العثــور علــى البشــر والإيقاع 
بهــم كــي ينتجــوا شــبيهين لهــم، وقتل 
الضحايــا مباشــرة بعــد ذلــك. ويحاول 
الأشباه تحقيق أهدافهم بجميع الوسائل 
مثــل القــوة والخــداع والإغــراء، فعندما 
»اليزابيــث«  شــبيهة  »ماثيــو«  يشــاهد 
عاريــة تحــاول إقناعه بالانضمــام إليهم 
مدعية انعدام مشــاعر الخــوف أو القلق 
أو الوحدة في عالمهم، وســيادة مشــاعر 
الراحــة والاطمئنــان. ومــا أن يكتشــف 
حتــى  حقيقيــا  إنســانا  الأشــباه  أحــد 
يصدر صوتا يصم الآذان منذرا الأشــباه 
الآخرين بوجوده كي يلقوا القبض عليه، 
وعندهــا ينتجــون مخلوقــا شــبيها لــه، 
وإذا كان ذلــك غير ممكــن فإنهم يقتلونه. 
ولذلك، كان الرجل الذي شاهده »ماثيو« 
يركض فــي الشــارع ويطــارده جمع من 
الناس، قد اكتشــف الحقيقة، ولذلك كان 
الأشــباه يحاولــون اللحاق به لإســكاته 
عن طريــق قتله. وأما حبيــب »اليزابيث« 
الذي وجدته مختلفا عند اســتيقاظها في 
الصبــاح، فلــم يكــن حبيبها فــي الواقع، 
بل شــبيها لــه كان قد أنتجته تلــك النبتة 
التــي وضعتهــا »اليزابيــث« بالقرب من 
سريرهما. ويكتشف »ماثيو« أن الأشباه 
سرعان ما سيطروا على الأجهزة الأمنية 
يقــودون  وإنهــم  الحكوميــة،  والمراكــز 
الأطفال نحــو مراكــز لإنتــاج مخلوقات 
شــبيهة بهم. ويكتشف كذلك أن للأشباه 
أهدافا توســعية، حيث يقومون بشــحن 

مختلــف  إلــى  البــذور 
الولايــات  مناطــق 
عن  والعالــم  المتحــدة 
الشــاحنات  طريــق 
تسيطر  كي  والسفن، 
المخلوقــات  هــذه 
العالم  على  الشبيهة 
مشكلة  لكن  بأكمله. 
تؤرق  كانت  واحدة 
لا  فهــم  الأشــباه، 
مشــاعر  يمتلكــون 
ولذلــك  جنســية، 
فإنهم لا يتكاثرون 
قيد  على  ويبقــون 
الحياة لمدة خمس 

ســنوات فقط ليتحولوا بعدهــا إلى بذور 
مرة أخرى ويغــادرون كوكب الأرض إلى 
كوكب مأهــول آخر ليعيــدوا الكرة هناك 
تاركــن كوكب الأرض خاليا من البشــر. 
ويكتشف »ماثيو« أن أشباه يحلون محل 
أصدقائه تدريجيا، فأخذ يشك في كل من 
حوله محاولا جهده أن يقلد الأشــباه في 

تصرفاتهم كي لا يكتشفوه. 
تشــاهد فتــاة هاربــة مــن المخلوقات 
الشــبيهة »ماثيــو« يمشــي في الشــارع، 
لرؤيتهــا  جارفــة  بســعادة  فشــعرت 
إنســانا حقيقيا حيث كانت تعرفه جيدا، 
واقتربت منه مبتسمة، فإذا به ينظر إليها 
بطريقــة مرعبة ويصدر صوتا عاليا يصم 
الآذان ومشيرا بيده نحوها. لقد كان ذلك 
شبيه »ماثيو« حيث أن »ماثيو« الحقيقي 

قد انتهى. وينتهي الفيلم.

تحليل الفيلم

دارت مناقشــات كثيــرة حــول مغزى 
هــذه الأفــام الأربعــة منذ عــرض الفيلم 
الأول عــام 1956 والروايــة التــي اقتبس 
الفيلــم  أن  النقــاد  بعــض  ورأى  منهــا. 
يرمز إلــى ظاهــرة المكارثيــة، التي قامت 
بحملة واســعة لاكتشاف الشيوعيين في 
الولايــات المتحدة الأمريكية، حيث وظفت 
جميع الوسائل للتعرف عليهم. لكن نقادا 
آخريــن، كان لهــم رأي مختلف، مفاده أن 
الفيلم يحذر المشــاهدين من خطر الحزب 
الشــيوعي الذي ينتشــر فــي الخفاء عن 
طريــق خــداع المواطنــن بــأن الانضمام 
يمنحهم  اليه 

جميــع  ويرضــي  الدائمــة،  الســعادة 
احتياجاتهم النفسية والمادية، عن طريق 
خلق المجتمــع المثالــي والمنســجم تماما، 
حيــث يخلــو المجتمــع مــن أي شــخص 
مختلف عــن الآخرين، وفــي الحقيقة أنه 
خاضعين  ويجعلهــم  فرديتهــم  يفقدهــم 
لإرادته تماما. ومع ذلك فمن الممكن القول 
إن هــؤلاء النقاد كانوا محــدودي النظرة 
في طريقــة تعاملهم مع الفيلــم، لأنه ربما 
كان عمومــا ممــا اعتقــدوا، ليشــمل كل 
حركــة سياســية أو دينيــة، تســعى إلى 
الانتشــار حيــث مــا أن ينضم الفــرد إلى 
أي منها حتــى يفقد اســتقلاله، ويتحول 
إلى أداة بيــد قيادتها فتتغير شــخصيته 
لينســجم مــع بقيــة الأعضــاء، ويعتبــر 
كل مــن هــو خــارج الحركــة وتنظيمهــا 
مشــبوها ومن الواجب التجســس عليه، 
أو الإضــرار بــه. وقــد درس المختصــون 
في علم الاجتماع والطب النفســي الميول 
الشــخصية للفــرد، التي تجعلــه يميل أو 
ينضم إلى أحزاب سياسية معينة، لكنهم 
لــم يكونوا بالنشــاط نفســه في دراســة 
تأثير الأفكار والحركات السياســية على 
شــخصية الفــرد المؤمــن بها، حيــث إنها 
قد تغير شــخصيته تغييرا كبيرا، دون أن 
تغير شكله، وبذلك فإنه النسخة الواقعية 

للمخلوق الشبيه في الفيلم.
إن النجــاح الملحوظ للأفــام المأخوذة 
من هــذه الرواية منذ الفيلــم الأول، الذي 
عرض عــام 1956 جعل تأثيــره في الفكر 
السياســي ملموســا، حتــى أن التعبيــر 
 Pod الإنكليزيــة  اللغــة  فــي  المعــروف 
People )أناس قشــرة البذور( يشــير 
إلــى الذيــن لا اســتقلال فــي فكرهم على 
الإطــاق، ويتصرفــون وكأنهــم رجــال 

آليون عديمو الشعور في خدمة جهة ما. 
في نهايــة المطــاف يتبادر إلــى الذهن 
ســؤال مهم، هل الإنسان مســتقل فعلا؟ 
قد يكون الجواب أن الإنســان على درجة 
محــدودة مــن الاســتقلال مهمــا ادعــى 
العكــس، فالإنســان يطيــع القانــون لأنه 
ســيتعرض للعقــاب فــي حالــة خرقــه، 
ويجــد صعوبــة بالغة فــي عــدم مجاراة 
سياســة الدولــة مهما كانــت درجة 
اقتناعه بهــا. ويتبع الإنســان كذلك 
بشــكل عام التقاليــد الاجتماعية لأن 
الإنســان كائن اجتماعي لا يستطيع 
تقبــل الوحــدة، ولذلك فــإن مقاطعة 
المجتمــع له تضر بــه ضــررا كبيرا من 
الناحية النفســية والمعيشــية. ويطيع 
الإنســان مديره فــي العمــل وقرارات 
مــكان عملــه، لأنــه ســيفقد عمله في 
حالــة عــدم احترامه لذلــك. وكل 
هــذه العوامــل لا تقلــل مــن حرية 
الإنســان وحســب، بل إنهــا تؤثر 
في شــخصيته بشــكل كبير. وفي 
الوقت نفســه، من الممكــن القول إن 
لكل هذه الأســباب قــد يكون العالم 

بأكمله نوعا من التنظيم الكبير.  

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

غرافيتي بانكسي: مخيلة ممتعة تزهر على جدار
■ »الفــن وعــد بالســعادة.. حتى لــو كان هذا 
الوعــد كاذبا« لا أدري لما داهم قــول أدورنو تفكيري 
ومشــاعري بعــد الحماس لزيــارة معــرض »عالم 
بانكســي« في باريس، وبعد رؤية أعماله مجســدة 

على جدار وهمي لم يقصده بانكسي تحديدا. 
والمقصود مــن هذا القــول هنا هو أنّ الســعادة 
الجمالية تأتي من قدرة الفنّ على منحنا متعة حسيّة 
تجعل من المتلقي، أو المشــاهد عنصرا نشــيطا فكريا 
وحســيا داخل التجربــة الجمالية. فمــا يريده في 
الحقيقة هذا الفنــان المتخفي أن يكون بطل المشــهد 
الوحيد هو العمــل الفني، وما يحمله من قضايا، وأن 
يكون هذا العمل متاحا في الشــارع أمام كل الناس، 
لا أن تحدّه صالات العرض ومــزادات البيع، فيكون 

تجربة فنّية متاحة للجميع.
كانت زيارتي لهذا المعرض »عالم بانكســي« جزءا 
من اختبار لمشــاعري ورؤيتــي بفعلٍ مُقــارن للفن 
الغرافيتي، بين الــذي عرفته على جدار عمارة منهكة 
ربمــا، أو على مفتــرق طريق فاجأني واســتوقفني 
متأملة في المكان، وفــي الفكرة المزروعة على الحائط 
والمشــبعة تربتها ريا بشــغف الفنان وقلقه، لإنجاز 
رسالة يفاجئ بها متلقيه. وبين أن أقصد مكان العرض 
لأطلّع علــى بعض الأعمــال الصغيرة التــي نفّذها 
الشاشة الحريرية في إصدارات  بانكسي باستخدام 
محدودة، مع تنفيذ بعض الرســومات على الجدران 
بشكل مزروع بهدوء بتقليد لأعماله بشكل دقيق. هنا 
نسأل أي معنى للسعادة الفنّية في أفق التسليع لفن 

الغرافيتي؟ فاللذة الجمالية التــي يمنحنا إيّاها هذا 
الفن هي لذّة فكّرية تكمن سعادتها وفرحتها القصوى 
في عنصر المفاجأة، في تأمّل الانســجام بين الموضوع 
وغفلة المكان ضمن جمالية اللعب الحرّ للمخيّلة، وهذا 
يقود ربما إلى معنى الجمال بوصفه »موضوع إشباع 

بلا منفعة«.

الفنان المشهور والمجهول

لا أحد يعرف من هو بانكســي، ومــع ذلك الجميع 
يعرف من هو، هــل يمكن أن يكون الفنان مشــهورا 
ومجهولا فــي آن معا؟ يحرص بانكســي دائما على 
عدم الكشــف عن هويته، وكل ما يُعرف عنه أنه فنان 

بريطاني من مواليد بريستول عام 1974. 
بدأ رســم الغرافيتي في بريستول، في تسعينيات 
ب بـ )3D( قادم  القرن الماضي، عندما التقى بشاب لُقِّ
من نيويورك، يقول بانكســي إنه كان أول من أدخل 
بخّاخ الرســم إلى مدينة بريســتول الصغيرة. هذا 
الُملهم فتح عينيْ بانكســي على روعة فن الغرافيتي، 
ليلمع نجمه في أواخر التســعينيات محتلا شــوارع 

ومدن العالم المختلفة. 
غموضه لغز حقيقي، وتفــرّد لم يحظ به أي فنان 
في العالم. فكيف لفنــان أن يبتعد عن الأضواء لهذه 
الدرجة، تاركا شهرة أعماله العالمية بلا صاحب؟ ربما 
التهرب من الســلطات أحد التفســيرات في البداية، 
لكنه اكتشــف في ما بعد أن عدم الكشــف عن هويته 
أثار ضجــة خاصة بــه لا تقدر 
بثمن من ناحية شهرته وتفرده. 
لكن هذا التخفي أصبح في مكان 
آخر جزءا مــن مصادرة حقوقه 
عندمــا خاض صراعــا قضائيا 
طويلا مع »مطبعة« تقوم بتوزيع 
الزهور«  »قاذف  الشــهير  عمله 
الذي رســمه بانكسي لأول مرة 
عام 2005 فــي بيت لحم، وبيعه 
بريدية،  بطاقــات  صــورة  في 
بحيث أتى حكــم مكتب الاتحاد 
الفكريــة  للملكيــة  الأوروبــي 
»يمكن  بأنه:  آنــذاك   EUIPO

للشــركة المصنّعة للبطاقات الاستمرار في استخدام 
الصورة« معللة ذلك فــي حكمها: »لا يمكننا إثبات أن 
بانكســي هو مالك العمل بيقين مطلق، لأنه هو نفسه 

مجهول الهوية«.
هــذا الفنان الشــاب، لا يريد الالتحــاق بالنخبة 
الفنية المتعارف عليها، بل يريد التجول حاملا رشاش 
الألوان، تاركا رســوماته على الحوائط في شــوارع 
بريســتول ولندن، لفئران وقــردة وموناليزا تحمل 
قاذفة صواريــخ. فعندما كان الرســم على الجدران 
جريمة وتشــويها لممتلكات الآخريــن، كان في ذهن 
بانكسي نداء المغامرة والإثارة. وعندما كان رسّاموه 
مجرد صبية مستهترين ومخربين، تطاردهم الشرطة، 
استطاع أن يزوغ عن الأنظار ويتخفى، لتصبح بعدها 

أعماله مطاردة من قبل المتاحف والمعارض.

الغرافيتي في قاعات العرض

شــهدت مدن العالم رواجا بتنظيــم معارض لهذا 
الفنان المشــاغب، لكنــه دائما كان يبدي اســتياءه 
من هذا الواقــع، فمفهوم الفن عنده كباقي رســامي 
الشــارع قماشــه الجدار والشــارع معرضه الدائم. 
وهو الــذي يريد لفن الغرافيتــي أن يكون فنا ثوريا 
هدفه الأساســي الانحياز للشــارع وعامــة الناس، 
في مواجهة السلطات الرســمية التي تمثلها صالات 
العرض.  يلاحق بانكســي جدران العالم وشوارعه، 
وينشــر رســومه من لندن إلــى غزة، لاهثــا وراء 
الأحداث والأزمات السياســية. هــو أحد المناصرين 
لحقوق الفلسطينيين، فاجأ الجميع بالتسلل إلى غزة 
المحاصرة سنة 2015، حيث رسم على جدرانها المهدمة 
من جراء القصف الإسرائيلي لوحات تضامنية. وكان 
قبلها بعشر سنوات قد رسم لوحات أخرى على جدار 
الفصل العنصري في فلســطين المحتلة. لكن السؤال 
الأهم هل يحافظ الغرافيتي على وعده بالسعادة بعد 
نزع هذه الأعمال من مكانهــا؟ أو نقل نماذج منها إلى 
صالات العرض؟ أم السعادة الحقيقية تكمن ببقائها 

مغروسة في بيئتها ومندمجة فيها؟
ليس من الواضح كيف يفكر بانكســي نفسه إزاء 
هذه القضية، غير أنه انتقد مرارا عالم الفن التقليدي 
بما فيه من متاحف وصالات عــرض الأعمال الفنية. 

وكدليــل على إدانتــه بيعت لوحاته بهذه الأســعار 
المبالغ فيهــا، أعلن بانكســي لاحقا عــن وضعه آلة 
لإتلاف اللوحة ذاتيــا داخل إطارها في أحد المزادات. 
ربما يكون في موقف بانكســي مــن الاتجار بأعماله 
الفنية مــا يبرّره، لكنّــه يطرح علينا أيضــا العديد 
من الأســئلة المشــروعة اليــوم التي تخــصّ فنون 
الغرافيتي، ورســوم الشــارع أكثر مــن غيرها. إن 
إدخال هذه الأعمال إلى قاعات العرض، لا يســتقيم 
والفلســفة التي قامت على أساســها هــذه الأعمال، 
طالما دعا بانكسي إلى وجود صلة مباشرة بين الفنان 

وجمهوره على أرض الواقع الحقيقي. 
يعمــل بانكســي الآن دون غاليــري يمثله وتتم 
عمليات بيع شــبه سرية مع عملاء أثرياء محدودين، 
ما مكنه مــن الإنفاق على أعمالــه الأخرى الطموحة 
والضخمــة.  وإذا عدنــا إلــى بداية القــول إن الفن 
وعــد بالســعادة، فالمتعة الجمالية تمنحنا ســعادة 
اجتماعية، من خلال قدرة الفن على اختراق الحدود 
التقليديــة، فيكــون بمثابة بناء فضــاءات عمومية 
تجمع بين الناس، وترتقي بهم إلى مســتوى القدرة 
على اقتسام قيم ذوقية تشرّع لهدف جماليّ يجمعهم.

الفن الغرافيتي يقود ويعكس ويعرّي التغيير في 
السياســات والأخلاق العامة. كما أنه حجر الأساس 
في عملية خلق الثقافة. هو فــن متدفق بالأفكار، في 
وسعه إرسال رسائله متجاوزا الزمن واللغة وحدود 
الأمكنــة. هو ينشــد الإنســانية المشــتركة، ويصل 
المجتمعات اليائســة ببعضها بعضا. هو فكرة تبحث 
لنفســها دوما عن جــدار لتينع فيه وتزهــر. فدعوا 
هذه الأعمال لرغبــة أصحابها والهــدف منها، دون 
وعد كاذب أو مشوّه للســعادة، فمنزلة العمل الفني 
الغرافيتــي تكمن في قيمته والتوتــر الناجم عنه، ما 

يضفي المعنى على الفنّ، وعلى علاقته بالمجتمع.

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية

هناء عبد الخالق *

من أعمال
 بانكسي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يخضعــك الشــريك لاختبــار قــاس فــي 
حقيقــة المشــاعر، وخصوصــاً بعــد تلقيــه 

أخباراً عن نيتك هجره

الثور
العتاب هو غســيل القلوب، ويستحســن 
أن تضــع كل أوراقــك على الطاولــة لإيجاد 

الحلول مع الشريك

الجوزاء
لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل 
خطراً على صحتك في المســتقبل. لا تضغط 
علــى نفســك أكثــر مــن طاقتهــا، فالنتائج 

السلبية قد تظهر سريعاً

السرطان
بعــض الأحــداث المربكة تجعلــك تعيش 
تجربــة دقيقة مرتبطة بظــروف العمل، فكن 

جاهزاً لذلك

‏ الاسد
يدعــوك اليــوم إلــى الحــذر مــن الغيــرة 
والتملّكيــة والابتعــاد عــن الزمــاء الذيــن 

يضمرون لك الشر

العذراء
مواجهــة  تتطلــب  الأمــور  أن  تــرى  قــد 
الحقائــق، وهذا يكون فــي مصلحة موقعك 

بما أنك واثق في قدراتك

الميزان
أجواء العمــل المريحة تســاعد في إنجاز 

الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه

العقرب
يوم ممتاز لإعادة تقييم الأمور والقرارات، 
فلا تســتعجل قراراً، ولا تعــرّض مصالحك 

للأخطار

القوس
العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع 
بينكمــا  العلاقــة  توتــر  نتيجتهــا  الحــادّة 

وخلافات

الجدي 
بالنســبة إلــى أمــورك العاطفيــة تعرف 
صخبــاً وحياة متحركة وملونة بمناســبات 

واجتماعات تفوق توقعاتك

الدلو
تجــد نفســك أحياناً مجبــراً علــى تنفيذ 
طلبــات الشــريك، فتنشــأ بعض الشــكوك 

لكنها تكون عابرة

الحوت
لا تراهــن علــى الحــظ بــل افتــح عينيك 
جيــدا ولا ترتبــط بمواعيد مهمــة إذا لم تكن 
قــادرا على ضبــط النفس. قد تثــور لبعض 
الشــروط والاعتبارات لكن لا تثير العداوات 

ولا تستفز أحدا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المخرجة المصرية مريم ابو عوف: 
الطفل سليم مصطفى هو الاختيار الأول لبطولة مسلسل »ليه لأ« 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

لمؤسســة  الخامس  الملتقي  هامــش  على 
»أولادنا » لفنــون ذوي القدرات، أقيمت بعد 
ظهر الخميــس في المســرح الصغير في دار 
الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان »دور الدراما 
في التوعيــة لذوي القــدرات الخاصة« مع 
أســرة مسلســل »ليه لأ« بحضور مريم ابو 
عوف مخرجة المسلسل، ودينا نجم، والطفل 

سليم مصطفى.
أدارت الندوة الدكتورة ميرفت ابو عوف 
أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، وعضو 

مجلس الأمناء بمؤسسة أولادنا.
قالت المخرجة مريم أبو عوف  إنها منذ رأت 
الطفل »ســليم« بطل المسلســل أمام الفنانة 
منة شــلبي واقتنعت به وكانت تحتاج طفلا 

كوجه جديد يقنع الجمهور بالحكاية.
أنها ســعيدة بأن المسلســل عــزز فكرة  واضافــت 
الاحتضان، وحــدث إقبال مِن المجتمــع علي الاحتضان 
وحب فعل الخير وهو ما جعل للدراما رســالة إنســانية 

حقيقية من الممكن أن تغير في أفكار المجتمع . 
واضافــت أنهــا تفضل مسلســات الـــ15 حلقة ولا 
تحب عمل المسلســات بـ30 حلقة لأنها تحتاج الي المط 

والتطويل والملل .
قالــت الكاتبة دينــا نجم إنهــا تحــب الكتابة جدا 
وكانت تتمني ان تكتب اكثر مــن ذلك، وإنها تنتظر عمل 
حكايات اجزاء عديــدة من المسلســل لأن لديها فائض 
من القصص الاجتماعيــة، وأضافت »أحب وأنا أكتب أن 
أعلم بشخصية البطل لكي أكتب روح البطل على الورق 

وأكتب الشخصية التي تليق به«.
قالت ســهير عبد القادر رئيس مؤسســة أولادنا إن 
التبني والاحتضان ليس ســهلا ولابــد ان يكون هناك 
مسؤولية كبيرة بالمشــاكل، وأضافت  »أنا أرى أن قصة 
التبني قريبة من مشاكل أولادنا واتمنى أن يكون أولادنا 
فوق الرأس لدى كل أب وأم ســواء بالاحتضان او الأب 

والأم البيولوجيين.
بينما قال الطفل »ســليم« إن أصعب مشــهد بالنسبة 
له وهو يقفز من أعلى سُــور المؤسسة لأنه كان خائفا أن 
يسقط ويصاب لأنه شخص بطبيعته هاديء وكان أيضا 
متأثر بمشهد نسيانه للعبة داخل عربة المترو،  ومن أكثر 
الحلقات التي أحبها الحلقة الاخيرة التي كان يقوم فيها 

بعمل مسرحية .
وفــي نهاية الندوة قامت ســهير عبد القــادر بتكريم 

أسرة المسلسل.
يذكر أن الدورة الحالية من الملتقى، تقام تحت 
شعار »سوا نرجع فرحتنا«  حيث يلتقي أولادنا، 
مــن ذوى القــدرات الخاصة، مع فــرق مهرجان 
الفنــون والفلكلــور الأفرو صينــي، ويقومون 
بمشــاركة الفرق الفنيــة الأفريقيــة والصينية 
والاوروبيــة، وفرقة دولة الشــرف روســيا في 

العروض التي يقدمونها.
ويهــدف المهرجان إلى تعزيز مســيرة الدمج 
الفني والمجتمع لاولادنــا ذوي القدرات الخاصة 
مع أقرانهم من مختلــف دول العالم خاصة وأنه 
الحدث الأول على مســتوى العالم الذي سيعمل 

على تحقيق الدمج الدولي.
الفعاليــات والضيوف  إلى اســتثمار  إضافة 
المشــاركين في نشــر صورة إيجابيــة عن مصر 
عالميا، بتراثها الســياحي والحضاري، والتأكيد 
على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات 
في مختلــف المناطــق الســياحية والأثرية إلى 
جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة 
المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين 
ســتقوم وزارة الهجرة وشــؤون المصريين في الخارج 

باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم 
وتشارك في المهرجان  31  دولة تحت رعاية عدد كبير 

من الوزارات والجهات الرسمية.
وزارة  الســياحة،  ووزارة  الثقافــة،   وزارة  منهــا 
وزارة  الاجتماعي،  التضامن  وزارة  والرياضة،  الشباب 
الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وزارة التخطيط 
القومي للمرأة، والهيئة  والتنمية الاقتصادية، والمجلس 
المصرية العامة لتنشــيط الســياحة، والهيئــة العامة 
لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي 

الروسي.

210 من روائع الفنون الإسلامية
تُعرض لأربعة أشهر في 18مدينة فرنسية

■ باريس ـ أ ف ب: تشــهد 18 مدينة فرنسية مدى أربعة 
أشهر 18 معرضاً عن الفنون الإسلامية تقام بالتزامن وتضم 
210 روائع مأخــوذة من من متحف اللوفر أو من مجموعات 

وطنية وإقليمية، تُعرض للجمهور مجاناً.
وبين المعروضات على ســبيل المثال مصباح مســجد من 
القرن الحادي عشــر ولوح قرآنــي وخنجر بمقبض عاجي 
ودرع معدنية وسجادة فارســية وساميت )قماش شرقي( 
مــن الحريــر وعلبــة مطعّمة بالعظــام والخشــب الثمين 
وإســطرلابات من الهند والمغرب وكؤوس وأكواب وأطباق 

ومسلات جنائزية، بالإضافة إلى صور أو أعمال 
تجهيز بالفيديو...

ويُعــرض اعتباراً من الســبت حتى 27 آذار/
مارس نحو 210 روائع فــي مناطق مختلفة، من 
مرسيليا )جنوب فرنسا( إلى لا ريونيون، مروراً 
بمانت لا جولي وسان دوني )في منطقة باريس( 
وريليو لا باب )في جنوب غرب فرنســا( وبلوا 

)في الوسط( ونانت )في الغرب(.
وقالــت أمينة المعرض ومديرة قســم الفنون 
الإســامية في متحف اللوفر يانيــك لينتز، إن 
»عشــر روائع من الفن الإسلامي ستعرض« في 
كل من المــدن ال18 بينها ما هــو »ديني« الطابع 

لكن فيها أيضاً ما هو »دنيوي«  وهي تشــهد على »الشــرق 
الأوســط الكبير« الذي شــمل »ثلاث قــارات، وصولًا إلى 

إفريقيا وآسيا«.
ولاحظت لينتز أن هذه المنطقة من العالم كانت مســاحة 
»للتبــادلات، إذ تمر فيهــا كل الطرق، وهي مــكان مفتوح« 
شــهد »تاريخاً امتد 13 قرناً« متمنية أن يساهم هذا الحجم 
»غير المســبوق« من المعروضات في »محاربة الجهل بفنون 
الإســام«. وتُقام المعارض تارة في مكتبــات، كما في بلوا 
ومرســيليا مثلًا، أو في أطــر مكانية أخــرى، والهدف هو 
»الاقتراب قدر الإمــكان من أولئك الذيــن لا يذهبون عادة 
لمشــاهدة الأعمــال الفنية« ومــن هنا انطلــق التوجه إلى 

الخــروج من باريس« على ما شــرحت لينتز. وســيتم في 
كل موقــع تقديم عمل )صورة أو فيديــو( لفنان معاصر من 
إحدى دول العالم الإســامي، ومنها مثلًا في مدينة نانسي 
»فاكيوم« للفنانة الفلســطينية رائدة سعادة التي صورت 
نفســها بالفيديــو مرتدية الجلابة وهي تنظــف الصحراء 

بالمكنسة الكهربائية.
وخصصت الحكومة الفرنســية نحو أربعة ملايين يورو 
لتمويــل هذا المعــرض المتعدد الأوجه الــذي يحمل عنوان 
»ماضٍ للحاضــر« فيما تتكفل بلديات المدن نفقات الضيافة. 
ومن المتوقع أن يشــارك رئيس الــوزراء جان 
كاســتيكس في افتتاح هذا المشروع السبت في 

بلوا.
وكتب في ملف التعريف بالمعرض أنه بمثابة 
»رد مباشــر على كل خطابــات الكراهية )...(« 
لأنه »يذكــر بأن حــوار الثقافات لــم يتوقف 
يومــاً في تاريخنا ويجــب أن يلهمنا في الوقت 

الراهن«.
وصُمِمَت المســاحات السينوغرافية بطريقة 
والتلاميذ  الشــابة  للأجيال  خصوصاً  مناسبة 
مســاحة  الغرض  لهذا  ولُحِظَــت  ومعلميهــم، 
للمناقشــات والعروض الحية والســينما وما 
إلى ذلك.وتُلقى 70 محاضــرة في المدن الـ18 التي تقام فيها 
المعارض، تتناول مواضيع عدة، منها »الخط« و«الرسم في 
الفن الإســامي« و«الفنون والعلوم الإســامية« وغيرها. 
كذلك أطلِق موقع إلكتروني عن المشروع على العنوان الآتي: 

.www.expo-arts-islam.fr
واســتبقت يانيك لينتــز الانتقادات التي قــد تتمحور 
على قلة عدد الأعمــال المعروضة في كل موقــع بقولها »قد 
يكون من الممتع مشــاهدة عشرة أعمال جلوساً بدلًا من 150 
عملًا بوجود عدد كبير من الأشــخاص وبعــد الانتظار في 
طابور«. وشددت على أنه »رهان الاكتشاف والمتعة لا رهان 

الاستهلاك«.

هديل الصبيحي: أردنية ترث فن صناعة القش وتحفظ هويته  
■ إربــد ـ الأناضــول: التميــز المقتــرن بالتفــرد يحقق 
لصاحبه فرصة لخطّ اسمه في سجلات المبدعين، خاصة عند 
استحضار موهبة وحرفة تراثية طمسها الزمان، بفن وإتقان، 

وكأنه شاهد عيان.
الأردنية »هديل الصبيحي« )45 عامــا( اختارت وهي في 
ريعان شــبابها، قبل ما يزيــد على 23 عاما أن ترســم طريقا 
لمســتقبلها، آخذة بعين الاعتبار أن بلوغ النجاح لا يحتاج إلا 

إلى عزيمة وإصرار، مع التركيز على حسن اختيار الأفكار.
عبر قشّ هشّ، اســتطاعت الســيدة الأردنيــة أن تفرض 
اسمها على قائمة الحرفيات الأكثر إبداعا، بل وتعدت ذلك؛ إذ 
اقترن ذكرها بصناعة »القشيّات« لتتحول إلى مدربة معروفة 

على مستوى الأردن  في هذا المجال.
بتتبع الصبيحي أثناء تقديمهــا برنامجا تدريبيا في لواء 
»بني كنانة« التابع لمحافظة إربد، شمال البلاد، والاطلاع على 

واقع موهبتها في تشكيل المصنوعات القشية وزخرفتها.

حرفة يدوية

قالت الصبيحي: »أنا أعشــق الصناعــات الحرفية وأعمل 
بها قبل 23 عاما، ورغم التحاقــي بالجامعة وإنهاء متطلبات 
الحصول على درجــة البكالوريوس في المحاســبة، إلا أنني 

قررت الاستمرار، حتى أصبحت مدربة قبل 13 عاما«.
وأضافــت: »أجيــد 23 حرفة يدويــة، منها النحاســيات 
وتهديب الشــماغ )الــرداء الأردني التقليــدي الذي يضعه 

الرجال على رؤوسهم( لكنني متخصصة في القشيات«.
وتابعت الصبيحي: »هذه الحرفة هــي صناعة توارثناها 
عن الآباء والأجداد، ونستخدم فيها أعواد قش القمح ويسمى 
القصل، وعسف النخيل، وأعواد الحلفة أو ما يعرف بالبوط، 

وهي نباتات بحرية تنمو على أطراف الينابيع والسدود«.
أمــا ألياف شــجر المــوز، فبالإضافة إلى اســتخدامها في 
التصنيع، قالت الصبيحي: »نقوم بتشــكيلها على شــكل فتل 
وطبب )كرات دائرية( ونقوم ببيعها لجهات تســتخدامها في 

بعض الصناعات«.
وذكرت: »بعض هــذه المواد كان يتم جمعهــا وحرقها، ما 
يؤدي إلى تســببها بتلــوث بيئي، ولكننا مــن خلال حرفتنا 

تمكننا من تطويعها وتشــكيلها عبر مراحــل مختلفة يتم فيها 
برمها وتجديلها، لنتمكن بعد ذلك من صناعة الأدوات التراثية 

التي كانت تصنع من القشيات منذ قديم الزمان«.
ومن أبرز ما يتم تصنيعه مــن تلك المواد، بينت الصبيحي 
بأنها »ســلة القــش )تســتخدم لحفظ الأغــراض وحملها(  
والصينيــة الملونة )تســتخدم كطبق يوضع عليــه أصنافا 
مختلفة مــن الطعام( والجونــة )وعاء قشــي عميق لحفظ 

الخبز( والقُبعة )لحفظ الطحين والحبوب(«.
كما تقــوم الصبيحي بصناعــة »القرطلّــة )وعاء لحفظ 
التين( والحصيرة )فرش للأرضيات( وطاولة وكراسي قشية 

تستخدم للجلوس في ساحات المنازل، والحقائب«.
واســتدركت: »ليس ذلك فقط ما نقــوم بإنتاجه، فهناك 
من يطلب منتجات أخرى تكون مصنوعة من القش، بحيث 
نضفي صبغة الحداثة عليها، مــع الاحتفاظ بأصالة المواد 
الخام، ليمتزج التراث بمستوى التطور الذي وصلنا إليه«.
ولفتت الصبيحي بأن تلك المنتجات هي »مقصد الراغبين 
في إضفاء الطابع التراثي داخــل منازلهم، ويتم تصنيعها 

حسب الطلب«. وأوضحت أن »مدة تصنيعها تختلف حسب 
الأيدي العاملة، لكنها لا تقل عن يومين ولا تزيد على أسبوع 

حتى تكتمل«.
وبينت الســيدة الأردنية أن خبرتها وسمعتها في إنتاج 
القشــيات حققت لها المشاركة بمعارض دولية في البحرين 

وتونس والإمارات والهند والمغرب.

دعوة شخصية

وأردفت: »تلك المشــاركات كانت بدعوة شــخصية لي 
وعلى نفقتي الخاصة، ومع الأســف لم أتلق أي دعم مادي 
من أي جهة كانــت، رغم ما وفرته من فــرص عمل بالمئات 
لسيدات أردنيات«. وتعد الصبيحي من النساء الأردنيات 
القليــات اللاتي يحرصن على إحيــاء الموروث التاريخي 
المتعلق بالحــرف اليدوية في بلادهن، وقد اقترن اســمها 
بتلك الصناعات، نظرا لأســلوبها الاحترافي في التصميم 

‎.والتــنفيذ

إطلاق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري في القاهرة
■ القاهرة ـ د ب أ: أطلقت وزارة الســياحة والآثار المصرية 

الموقع الإلكتروني للمتحف المصري في ميدان التحرير .
وأوضــح خالد شــريف، مســاعد وزير الســياحة والآثار 
للتحول الرقمي ، في بيــان صحافي أمس الخميس ، أن إطلاق 
هــذا الموقع جاء في إطار تنفيذ اســتراتيجية الوزارة للتحول 
الرقمي، وتماشــيا مع توجه الدولة نحو النهضة الرقمية غير 
المسبوقة في تاريخ مصر الحديث، فضلا عن كونه أحد مكونات 
مشــروع تطوير المتحف والجاري في مرحلته الثانية من خلال 

إحدى الشركات المصرية بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وأضــاف أن هــذا الموقع بدأ العمل على إنشــائه في شــهر 
نيسان/ إبريل الماضي وشــارك في تصميمه وتنفيذه عدد من 
الخبراء الدوليين، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة والتي تتناسب 
وأهمية المتحف الأثرية والتاريخيــة كواحد من أقدم المتاحف 
في العالــم. وقالت صباح عبد الرازق، مديرة المتحف إن الموقع 
يتيــح لمتصفحيه التعرف على المتحــف ومقتنياته والخدمات 
المقدمة للزائرين بــه، هذا بالإضافة إلى إمكانية شــراء تذاكر 
زيــارة المتحف باســتخدام بطاقــات الائتمــان وذلك ضمن 

المنظومة المتكاملــة للتذاكر الالكترونية، 
من  للمتحف  خريطــة  على  يحتوي  كما 
الداخــل موضح عليها أماكــن القاعات 
يساهم  الذي  الأمر  وأرقامها،  وأسمائها 
التجول  علــي  الزائــر  مســاعدة  في 
داخل المتحف بســهولة أثناء زيارته. 
صورا  أيضا  يضم  الموقع  أن  وأضافت 
لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من 
توضح  النادرة  الأرشــيفية  الصور 
عملية بناء المتحف وشــكل قاعاته 
عند افتتاحه بالإضافة إلى العرض 
مر  على  القاعــات  لبعــض  القديم 
تاريخــه، مشــيرة إلــى أن هذه 

الصور تعــد جزءا من الكنوز المحفوظة 
في أرشيف المتحف بالسلبيات الزجاجية.

ويحتوي الموقع الإلكتروني أيضا على ســرد مصور لتاريخ 
المتحــف وقائمة كاملة بالمديرين الســابقين منــذ افتتاح أول 

في  المصرية  للآثــار  متحــف 
الأزبكية مرورا بمتحف بولاق 

والجيزة وحتي الآن.
أيلول/  فــي  المتحف  وبــدأ 
تشــغيل  الماضــي  ســبتمبر 
الدفــع الإلكترونــي  ماكينــات 
لتذاكــر دخــول المتحــف لتحل 
محل نظــام دفع التذاكــر يدويا، 
كخطوة من ضمــن خطوات  إطار 
للتحول  الــوزارة   اســتراتيجية 

الرقمي.
يشار إلى أن المتحف المصري يعد 
من أوائل المبانــي في العالم التي تم 
بناؤها لكى تكون متحفا متخصصا، 
ويضم المتحــف معامل ترميم متميزه 
بالإضافــة إلى مكتبة تحتــوي على كتب وموســوعات نادرة 

تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.

منصة »ديزر«
تطلق كلمات الأغاني المتزامنة مع الموسيقى 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أطلقــت منصة الموســيقى العالمية 
»ديــزر« خاصية جديدة وهــي »كلمات الأغانــي المتزامنة 

على« إكــس بوكس«بهدف الاســتمتاع بالألحان 
والموسيقى المفضلة.

وقالت »ديزر« في بيان صحافي أمس 
الخميــس، :« بداية مــن اليوم ، يمكن 

للاعبين علــى Xbox الذيــن لديهم 
 Premium Deezer حســاب 
اختيار أي مــن أغانيهم المفضلة على 
Deezer للغناء فــي الوقت الفعلي 

مباشــرةً من خــال وحــدة التحكم 
الخاصة بهم«.

 Xbox وأضافت أنــه »يمكن لعشــاق 
الذين يرغبون في أخذ استراحة من اللعب أيضًا 

الضغط على زر الإيقاف المؤقت والتركيز على موســيقاهم«  

مشــيرة إلى أنه عندما يحين وقت العودة إلى اللعبة ، يمكن 
لعشاق Xbox الاستمرار في الاستمتاع بألحانهم المفضلة .

وقال كليمان دوراندو ، مدير تكامل الشــراكة ومدير 
المنتجــات إن »مجتمــع الألعــاب لدينــا يحب 
الموســيقى الشــخصية بقدر ما يحب ألعاب 
Xbox المفضلــة لديهم ، فنحن الآن بصدد 
توسيع تجربة وحدة التحكم الخاصة بهم 
باســتخدام كلمات الأغاني لمنح اللاعبين 

المزيد من خيارات الترفيه«.
ووفق البيان  »أصبــح الحصول على 
موســيقى »كاريوكي مربى« أسهل من أي 
وقت مضى عندما تكون فــي حالة مزاجية، 
 Deezer وعندما يحــن وقت اللعب ، يكــون
متواجدًا معك تمامًا لتزويدك بموســيقى تصويرية 

شخصية تتماشى مع مغامرتك الرقمية ».

مفاجأة: دعوى قضائية بأن نص فيلم »رست«
لم يتطلب من بالدوين إطلاق الرصاص

■  لوس أنجليس ـ رويترز: قالت ميمي ميتشل، المشرفة 
على نص فيلم »رست« في دعوى قضائية إن نص الفيلم لم 
يتطلب قط إطلاق الرصاص من مســدس أثناء المشهد الذي 
كان الممثل أليــك بالدوين يتمرن عليــه عندما قتل مصورة 

الشهر الماضي.
وتزعم ميتشــل أنــه كان يتعين على بالدويــن التحقق 
بنفســه من عدم احتواء المســدس على ذخيــرة حية وألا 
يكتفي بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن 

للاستخدام.
محاميــة  أولريــد،  جلوريــا  وقالــت 

ميتشــل في مؤتمر صحافي »نرى أن 
الســيد بالدوين اختــار أن يلعب 

عندما  الروســية  الروليت  لعبة 
فحصه  دون  مسدسا  استخدم 

ودون أن يطلــب مــن خبير 
الأســلحة أن يفعــل ذلك في 

حضوره«.
وتزعم ميتشل التي كانت 
في مرمــى النيــران أن كان 

وإلحاق  للاعتداء  تعمد  هناك 
للمطالبــة  وتســعى  الأذى 

في  محــددة  غير  بتعويضــات 
الدعوى التــي أقيمت أمام المحكمة 

العليا في لوس انجليس.
وقالــت ميتشــل التي أجــرت اتصالا 

طارئا مع الســلطات بعد الحادث الذي وقع يوم 
21 أكتوبر تشرين الأول مباشرة »استعيد مشهد إطلاق النار 

وصوت الانفجار من المسدس مرات ومرات«.
وهــذه هي ثانــي دعــوى قضائية جراء الحــادث تذكر 
بالاسم بالدوين ومنتجي الفيلم ومساعد المخرج ديف هالز 
وهانا جوتيريث خبيرة الأســلحة المســؤولة عن الأسلحة 

المستخدمة في الفيلم.

ولم يرد ممثلون لبالدوين ومنتجي الفيلم وهالز بعد على 
طلبات للتعليق. وقال محام يمثل جوتيريث إنه لم يطلع بعد 

على الدعوى القضائية.
وقال من قبل إن قلبه مكسور ويتعاون مع تحقيق تجريه 
ســلطات إنفاذ القانون. وتجري الشــركة المنتجــة للفيلم 

تحقيقا خاصا بها.
وقالت الســلطات في ولاية نيو مكسيسكو إنها تحقق في 
كيفية وصول رصاصة حية للمســدس الــذي كان بالدوين 
يستخدمه أثناء التدريب على المشــهد في كنيسة قرب 

سانتا في. ولم تٌوجه أي اتهامات جنائية.
هالينا  المصــورة  إن  محققــون  وقــال 
جويل  المخرج  وأُصيب  قُتلت  هتشــينز 
سوزا عندما خرجت رصاصة حية من 

مسدس أُخبر بالدوين بأنه آمن.
وعُثر على طلقــات حية أخرى 

في موقع التصوير.
نــص  إن  الدعــوى  وقالــت 
»رست« كان يقضي بثلاث لقطات 
بالكاميرا عن قرب لبالدوين أثناء 
التدريب على المشهد، إحداها على 
عيني بالدويــن والثاني على بقعة 
دم والثالث على جذع بالدوين بينما 

يسحب المسدس.
الزناد  على  »ضغط  بالدوين  أن  وأكدت 
بقصد وأطلق الرصاص من المســدس المحشو 
بالرصاص دون سبب أو مبرر على الرغم من أن المشهد 

التالي لم ينص على.. إطلاق رصاص من سلاح ناري«.
وعبــرت أولريد عــن اعتقادها بأن ســلوك بالدوين في 
موقــع التصويــر كان »متهورا« وزعمت أنــه جرت مخالفة 

بروتوكولات السلامة الأخرى أو تجاهلها.
وفي الأســبوع الماضي، أقيمت دعوى قضائية أخرى ضد 

المنتجين تتهمهم بالإهمال.

هديل الصبيحي

أليك بالدوين
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الطاهر الطويل ٭ 

السلطة زهدا وإغراءً... بين المنصف المرزوقي 
وسيف الإسلام القذافي!

بصيص الأمل الــذي فتحته الثورة التونســية في الظــام العربي 
الدامس منذ عشــر ســنوات، يحــاول الرئيس قيس ســعيد أن يطفئه 
اليوم، ليعود بالبلاد إلى سابق عهدها بإحكام القبضة الأمنية وإخراس 
الأصوات المعارضة والإجهاز على المؤسسات الدستورية. فلا غرابة إذنْ، 
أن تشهد مختلف المدن التونسية انتفاضات رافضة للديكتاتورية، مثلما 
حدث مطلع الأسبوع الجاري، لأن شــعار »التوانسة« الدائم هو ما قاله 

شاعرهم الخالد أبو القاسم الشابي: 
»إذا الشعب يوما أراد الحياة... فلا بد أن يستجيب القدر«

ومن العار أن يوجد خلف قضبان الســجن إعلامــيٌّ كفء، لمجرد أنه 
ــه له تهمٌ من  أدلى برأيه في ســلوك الرئيس التونســي الحالي، وتُوجَّ
العيار الثقيل: »المسّ بكرامة الجيش الوطني وسمعته« و«القيام بما من 
شــأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء 
والاحترام الواجب لهم« و«انتقاد أعمال القيادة العامة والمســؤولين عن 
أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم« و«نســبة أمــور غير قانونية 

لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.«
عامر عيــاد الذي ترك دفء البرامج الحوارية علــى قناة »الزيتونة« 
مُكرَهًا، ليذوق بــرودة الزنزانة، ذنبُه الوحيد أنه خاطب قيس ســعيد 
بلُغة الشاعر أحمد مطر، من باب انتقاد سياسته الرعناء. فكان أن ضرب 
له الرئيس المهجُو موعدا مع المحكمة العسكرية يوم الخميس 25 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر؛ تماما مثلمــا حصل مع النائــب البرلماني عن »ائتلاف 
الكرامــة« عبد اللطيف العلــوي الذي انتقد »الانقلاب على الدســتور« 
وتحدّث عن خلفيات تعيين امرأة رئيســة للحكومــة، معتبرا أنه جرى 
اســتغلالها وإهانتها من طرف سلطة غير شــرعية، وقُدّمت المرأة قُربانا 

لتبييض الانقلاب، حسب تعبيره.
هذا هو المشهد التونسي اليوم للأسف الشديد، مشهد شديد القتامة: 
اعتقــالات ومحاكمات، وإخراس للأصوات المنتقِدة، وشــلل في الحياة 
السياسية، وتراجع للنشــاط الاقتصادي... ولكنّ الفعل المقاوم لا يفتُر، 
بل يعيش عنفوانه وحرارته، مســتلهما روح »ثورة الياســمين« حتى لا 
يُقال عن التونســيين يوما »لماذا لم يدقّوا جدران الخزّان؟« وفق العبارة 

الشهيرة لغسان كنفاني في روايته »رجال في الشمس«!  

»مَن يعارض السلطان مجرم أو مجنون«!
غير أن »الانتصار يتطلب الصبــر« كما قال المنصف المرزوقي الرئيس 
التونسي الأسبق في حلقة جديدة من برنامج »الجانب الآخر« بثتها قناة 

»الجزيرة« الفضائية الأسبوع الماضي.
كانت حلقــة مميزة جدا، لاعتبارين اثنين، من جهة شــخصية الرجل 
ورمزيته ومواقفه وكلامه الطافح بالِحكم، ومن جهة ثانية الإعداد الجيد 

والسيناريو الذي وُضع للحلقة وطريقة إنجازها الفني. 
من بــن العبــارات العميقة التــي وردت على لســان المرزوقي »مَن 
يعارض الســلطان هو مجرم أو مجنون« في عُرف الأنظمة الشــمولية، 
وكذلك قوله »نحن لا نســتطيع أن نعيش في بلداننا، ولا نســتطيع أن 
قــا، فحين يكون في  نعيش بدون بلداننــا.« ويوضح أن المرء يحيا مُمزَّ
وطنه يحلم بالهجرة نحو الخارج، وعندما يجد نفسه في الخارج يكون 

الشيء الوحيد الذي يحلم به هو العودة الى الوطن!
برنامــج »الجزيرة« كشــف أن الثقافــة الحقوقية جعلــت المنصف 
المرزوقي مؤمنا بوحدة »العائلة البشرية« حيث يوازي بين البعد المحلي 
والكوني، ويؤكد أنه عروبي حتى النخاع، وملتزم بوطنيته التونســية. 
وتقوم فلســفته في الحياة على القاعدة التالية: »التعامل الأساسي مع 
البشر هو احترام الإنسان، والثروة الحقيقية لأي شخص هي الكرامة.«

ز،  »الجانب الآخر« توقــف عند مختلف المحطات لمســار الضيف المميَّ
بدءا من طفولته في قرية »دوز« في الجنوب التونســي، مرورا بدراسته 
في »المدرسة الصادقية« الشــهيرة التي تأسست عام 1875، في عاصمة 
البــاد، وتخرج منها العديد من الساســة التونســيين؛ ثــم مواصلته 
الدراســة الجامعية في فرنســا، حيث تلقّى تحصيلا علميــا في الطب؛ 
جَهُ رئيسًــا للدولة عقب »ثورة  وصولًا إلى النضال السياســي الذي تَوَّ

الياسمين« سنة 2011.
اســتحضر المرزوقي مُلاحقــة الرئيس الأســبق الحبيــب بورقيبة 
للمُعارضين، مشــيرا إلى أن والده كان واحدا منهم، ما جعله يفرّ بجلده 

إلى المغرب. 
ســألت الإعلامية علا الفــارس، صاحبة البرنامج، ضيفهــا لماذا قبِل 
تســلّم جائزة الطب من يد بورقيبة، رغم كونــه كان معارضا له، ورغم 
أن الرئيس الأسبق شــرّد عائلته، فأجاب بأن الهدف كان هو تجاوز تلك 
المرحلة، لأن غايته هي مصلحة الشعب، أي أن تؤدي الجائزة إلى حدوث 
تغييــر إيجابي في الصحة العمومية والتأثير على السياســة الصحية، 

وهو ما حصل فعلا، خاصة في قضية إعاقة الأطفال. 
وقبل ذلك، تذكّــر الجائزة التي منحتها له الهند وهو طالب يدرس في 
جامعة فرنسية، مكافأةً له عن بحث خصصه للتمييز بين القوة والعنف؛ 
»مِــن الُمفيد للعرب أن يتخلّوا عن فكرة القــوة كعنف، ويركّزوا على قوة 

القيم والقوانين والمؤسسات والتقاليد والإيمان«؛ يقول المرزوقي.  
سُئل عن الفرق بين الرئيسين الراحلين زين العابدين بنعلي والحبيب 
بورقيبة، فأجاب: كالفرق بين الســماء والأرض »لم أكن أحبّ بورقيبة، 
لكنني أحترمه. أما بنعلي فلم أكن أحبه ولا أحترمه.« والسبب، كما يقول، 
أن الثاني كان ذا عقلية بوليســية من الدرجة العاشرة، يمكن أن يورّط 
معارضيه في قضية جنســية أو قضية مخدرات... عانى معه شــخصيا 
الســجن والملاحقة والحصار داخل بيته لمدة خمس ســنوات، كما عانى 
معه الشعبُ صنوفًا من التعذيب والإذلال وسرقة خيرات البلاد وغرس 

مخالب الدولة العميقة فيها.
رحلــة ممتعــة رافقنا فيها عــا الفــارس الوافدة حديثــا على قناة 
»الجزيرة« بعد تجارب تلفزيونية مميزة، مع شــخصية استثنائية ذات 
مبادئ. ولولا بعض الأخطاء اللغوية الطفيفة التي شوشــت على قراءة 

التعليق، لارتقت الحلقة إلى مراتب »الكمال« الإعلامي.  

تحريف القرآن على الطريقة »القذافية«!
حاول ســيف الإســام القذافي، ابن القائد الليبي الراحل، أن يسرق 
أضواء وســائل الإعلام، فأعلن ترشــحه للانتخابات الرئاســية المقرر 
إجراؤها في كانون الأول/ ديســمبر المقبل، وذهبت الكاميرات إليه وهو 
ا، مع أنه يجرّ وراءه ملفات من الملاحقات القضائية  يقدّم ترشيحه رسميًّ

لم تطو بعد، لا سيما على مستوى »المحكمة الجنائية الدولية«.  
وحاول تمرير عدة رسائل، أولها الاســتمرار على نهج أبيه من خلال 
التشــبّه به في شــكل اللباس ولونه؛ وثانيها محاولة اللعب على البعد 
الديني لاســتمالة الناخبين، حين اســتهل أول ظهور إعلامي له بترديده 
الآية الكريمة: »ربّنــا افتحْ بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين« 
)الأعــراف، 89( لكنه أضاف إليها آيــة غير موجودة فــي القرآن بهذه 
الصيغــة: »والله غالب على أمره ولو كره الكافرون.« ويبدو أن ســيف 
الإســام التبس عليه الأمر، فقام بدمج الآية رقم 21 من ســورة يوسف 
»واللــه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون« مع الآية رقم 32 من 

سورة التوبة »ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.«
قد لا يتذكــر الليبيون قصة الأصابــع المبتورة التي وقّع بها ســيف 
الإســام على طلب الترشح للانتخابات الرئاســية، وإن كانت مرتبطة 
بأحداث الثورة على والده زمن »الربيع العربي 2011« ولكنهم يتذكرون 
جيدا أن الشاب الذي صار اليوم كهلا ذا لحية غزاها بعض الشيب، نعتهم 
خلال الانتفاضة إياها بـ«الجرذان« اقتداء بعبارة والده الشهيرة، ووعد 
بسحقهم جميعا. وها هو اليوم يستجدي أصواتهم، ليكون زعيما عليهم 

مثل أبيه الذي شهد نهاية مغرقة في »التراجيديا«!

٭ كاتب من المغرب.

بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

تعرّضت النجمة اللبنانية نيكول ســابا أثناء تصويرها مشــاهدها في 
الفيلم الســينمائي »مفتاح الحب« في إمارة أبو ظبي لحادثة بشــعة وهي 
ســقوطها في بركة مياه حسب ما كشفت عبر حســابها الرسمي على موقع 
»انســتغرام« مؤكدة أن قطوعاً مرّ عليها بخير وســام، وكتبت »الحمدلله 
قطوع ومرّ على خير. بالأمس تعرّضت لحادثة كتير بشــعة، وقعت في بركة 
مياه أثناء التصويــر وكان الموقف مخيفًا لكن مرّ على خير والحمدلله، جت 
على قد كده زي ما بقولوا. أشــكر كل من كان الى جانبي في موقع التصوير 

لأن جميعهم شعروا بالخوف عليّ من قلبهم. الله يبعد عنكم كل مكروه«.
أمــا الفيلم »مفتاح الحب« فهو فيلم ســوري يتم تصويــره في الامارات 
العربية المتحدة ولاسيما في أبو ظبي، وهو  من كتابة الممثل والسيناريست 
بســام علي الذي يشــارك ايضاً في بطولته إلى جانب كل من الممثلين ميلاد 
يوســف، روعة ياســن، علا بدر، مهى المصري، عماد هــواري، علا عزام ، 
وهو من إخراج جمال الســيوري من مصر وإنتاج شــركة ‎«آرت ڤيجن آرت 

برودكشن«.
أما آخر أعمال نيكول فهي فيديو كليب خاص بأغنيتها »الجو حلو« الذي 
نالت بفضله جائزة أفضل فيديــو كليب ضمن مهرجان الفضائيات العربية 
فــي دورته الـ 12، وأهدت نيكول الجائزة في حينــه إلى بلدها لبنان وإلى 

عاصمته بيروت وإلى شعب لبنان الذي لن ينكسر.

المفكر المغربي حسن أوريد: من أعطاب العالم العربي غياب المثقف  
■ الربــاط ـ الأناضول: بعد أن تقلد عدداً من المســؤوليات في الدولة 
في المغرب، والمهام الدبلوماســية، انتقل المفكر حســن أوريد، من دواليب 
الســلطة إلى عالم الفكــر والأدب، حتى أصبــح واحدا من أهــم الأدباء 

المعاصرين.
»أوريد« الأســتاذ الجامعي في العلوم السياسية، الذي سبق أن شغل 
عددا من المناصب الرسمية، مثل الناطق باسم القصر الملكي )لأول مرة في 
تاريخ المغرب( عقب وصول الملك محمد الســادس للحكم، وشغل منصب 
والي )محافظ( جهة مكناس تافيلالت، قبل أن يعين لمدة ليست بالطويلة، 

مؤرخا للدولة.
وضع تاريخه كرجل دولة، ليبصم على حضور لافت في المجال الفكري 
والأدبي، الذي دشــنه برواية »الحديث والشــجن« والتــي أرخت لفترة 

سقوط جدار برلين تسعينيات القرن الماضي.
وبعــد أن ابتعد عن الكتابة لســنوات بحكــم مســؤولياته الإدارية 
والسياسية، عاد مرة أخرى ليبدأ مرحلة جديدة في العمل الفكري والأدبي 
منذ 2010، بعدد من الأعمال باللغتين العربية والفرنسية التي لاقت رواجا 

وتجاوبا نقديا كبيرين.
ومن هذه الأعمال؛ رواء مكة، ورباط المتنبي، ومرآة الغرب المنكســرة، 
والإسلام السياسي في الميزان، ومن أجل ثورة ثقافية بالمغرب، وعالم بلا 

معالم، وأفول الغرب.

السياسي الأديب

لــم يكن عمل أوريــد، في أجهزة الدولــة منعزلًا عن تجربتــه الفكرية 
والأدبيــة، وهو ما يؤكده بقوله إن الروائــي »لا يكون روائيا إلا إذا كانت 
حياته رواية، فهــو في نهاية المطاف ينضح من حياتــه المعين الذي يأخذ 

ويستقي منه«.
وقــال »لا يمكن البتة أن نُقيم فيصلا بين الروائي وحياته، ولا أزعم أني 

أنفصل عن حياتي ومساري«.
وأضاف »من الأمور التي تســتأثر باهتمامــي علاقة الحاكم والمحكوم، 
أو السياسة عموما، فأنا عشــت هذه التجربة من داخل دواليب السلطة، 
وأعرفها ليس فقــط من خلال نظرة هلامية ولكنني علــى الأقل كنت فيها 

وكنت في مقربة ممن زاولها ولم تكن فقط بالنسبة لي لغزا أو اسطورة«.
وتابع »الجانب المرتبط بالسلطة وبعلاقة الحاكم والمحكوم يُعد حاضراً 
بقوة في أعمالي الأدبية، وأشرت إليه بداية في رواية المورسكي، وبطريقة 

أعمق في رواية ربيع قرطبة«.
ولفت أوريد، إلى أن »التجربة التي عشــتها 

رَت علــى تجربتي في  أثْرَت أو علــى الأقل أثَّ
الكتابة«.

لا يخفى على المتتبع لأعمال حسن أوريد، 
اهتمامه بالكتابة عــن الأندلس، وذلك من 
خلال عدد من الروايات مثل: ربيع قرطبة، 

والمورسكي، وزينة الدنيا.
وأرجــع أوريد، توجهه هــذا إلى اعتبار 

أن الأندلــس لا ترتبــط بفتــرة زمنيــة ولا 
رقعة جغرافيــة، بل بفكرة مفادهــا التعايش 

والتوادد، وتقبل الاختلاف واحترام الآخر.
وأضــاف قائلا إن »فكرة الأندلــس تعد نموذجا 

ينصرف الى المستقبل، وأنا أسعى لأن يبعث هذا الميراث 
الذي أعتبره ميراثا غنيا«.

وحســب المتحدث، فــإن المجتمعات دائمــا ما تكون بحاجــة للتذكير 
بنماذج، مســتدلًا على ذلك بأن أوروبا ســارت على هذه الفكرة من خلال 
محاولة بعث سابقة للإرث الروماني، الأمر الذي يرى إسقاطه على الإرث 

الأندلسي.
واعتبر أن نموذج التعايش الأندلسي »لو كان ساريا في أوروبا لما كان 

هناك تطهير عرقي في البوسنة مثلا«. 
وتابع إن التراث الأندلســي يُعد »كنز أو منجم لم يستنفد بعد، وأعتقد 
أني كنت قبل 10 سنوات هاويا بما يخص هذا التراث، أما الآن فقد انتقلت 

من طور الهواية إلى مستوى أريد أن يكون احترافيا«.

عالم بلا معالم

يُعــد كتاب »عالم بلا معالم« آخر أعمال »أوريد« الفكرية، الذي يرى أنه 
حاول خلاله »التفكــر في معالم العالم، وما آل إليه هذا الأخير من تعددية 
قطبيــة فعلية، إضافة إلى تنــاول الأزمة التي تعتــور الاتحاد الأوروبي، 
وأزمة الديمقراطية واســتفحال الشــعبوية، وما يســمى بالديكتاتورية 

الرقمية«.
وعــن ظروف تأليف هذا الكتــاب، قال«حينما وقعــت جائحة كورونا 
اغتنمت هــذه الفترة لكي أتفكر فــي معالم العالم، بعــد انتهاء الأحادية 

القطبية التي كانــت الولايات المتحــدة خلالها تقود 
العالــم وتصوغ القيــم، وظهور فاعلــن جدد في 

الساحة الدولية والإقليمية«.
وأضاف »مــن الأمور التــي تناولها الكتاب، 
قضية فشــل الاقتصاد الذي كان من المفترض 
أن يكون خادماً، والحال أنه أصبح ســيداً ولم 

يسهم في سعادة المجتمعات«.
واســتطرد »نحن الآن في فتــرة انتقالية، 
القديم انتهى، ولكن الجديد لم يولد، فنحن في 
عالم لم تتحدد معالمه، وأعتقد أن على المثقف أن 
يرصد هــده الفترة الرمادية التــي نعيش فيها«. 
وعن العالم العربــي ودور المثقف فيه، يرى أوريد، 
أن »من أعطاب العالم العربي غياب المثقف، ليس كفرد، 

وإنما غيابه بالنظر إلى اعتبارات موضوعية«.
و حســب أوريد، فإن هــذه الاعتبــارات تتمثل فــي »العلاقة 
المتشــنجة بين المثقف والسلطة، أو ارتياب السلطة من المثقف، إضافة إلى 
عدم احتضان المجتمع له، من خلال الجنوح والميل التقليدي للمجتمعات، 

الشيء الذي يجعلها ترتاب من المثقف«.
وأردف »لا أعتقد بتطور المجتمع العربي من دون دور أساسي للمثقف، 

لأنه الذي يبصر المجتمع من خلال وظيفته النقدية«.
وتابع »أعتقد ان الوضعية التي يعيشــها العالم العربي في جزء كبير 

منها يمكن أن تختزل في الوصاية والتحجير الذي يوجد فيه المثقف«.
ومضى قائلا »كل المجتمعات الحديثة قامت على دور نقدي للمثقف، ولا 

يمكن تصور مجتمع حديث من دون هذه الوظيفة«.
ويرى أوريد، أن المثقف »يشــتغل بالأساس على المجتمع، ولا يعتبر من 

أدواره دمقرطة الدولة«.
وأضــاف »هذا العمل يتقاطع أو يؤثر ضمنيــا على الدولة، لكن لا يمكن 
للمثقف أن يجمع بين سلطة نقدية وسلطة تبريرية، نظرا لعلاقة التضارب 
بينهما«. و حســب أوريد، فإن ســؤال علاقة المثقــف بالدولة يطرح على 
الصعيد العربي تســاؤلا أعمق وأكثر إشكالية، مداره: هل هناك دولة فعلًا 

في العالم العربي؟
وجوابا عن ذلك يقول أوريد إنه »لا شك أن هناك أنظمة قوية في العالم 
العربي، لكن لا يوجد دول قائمة على عقد اجتماعي، ومؤسسات مستقلة، 

وهاجس المصلحة العامة، تتجاوز الأفراد والنظام«.

فيلم »طِرس ... رحلة الصعود إلى المرئي«
محاولة لإعادة تشكيل صورة للمختفين قسرا في لبنان

محمد عساف 
يواعد الجاليات العربية بسهرة ليلة رأس السنة

بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

لــو كان لجرح الاختفاء القســري أن يلتئم، كما جرح 
المــوت لكانت حياة أهالي الآف المختفــن أقل عناء. ولأن 
افتراض التئام الجرح مســتحيل حفر غسّــان حلواني 
بتصميم وطــول أناة ليعيد إلى الوجود صور المختطفين، 
ومن تحت عشرات الملصقات التي غطى أحدها الآخر على 
أحد جــدران مدينة بيروت. المنوال نفســه حكم تواصل 
عمله علــى فيلمه الوثائقي »طِــرس: رحلة الصعود إلى 

المرئي«.
  مســار فيلم »طِرس..« شــبيه بحال أهالي المختفين 
قســراً، هم يناضلون منذ ســنوات الحرب الأهلية التي 
عُرفت بحرب الســنتين بحثاً عن مصير أحبائهم.. وإليهم 
انضــم باحثون آخرون من أمهــات، وزوجات، وأخوات 
وأباء وإخــوة، عن مخطوفــن ومفقودين فــي مرحلة 
الإجتياح ومــا تلاها. وفي حــروب بيــروت الداخلية، 
وفــي المعــارك مع الجيش الســوري.. وحــروب الجبل 
والشمال والبقاع، وتطول لائحة المعارك ولائحة المختفين 
والنتيجــة واحدة.. الدولــة اللبنانية لم ولــن تتعامل 
مع هــذا الملف الإنســاني وتبعاته بما يســتحقه، تقاتل 
لتمييعه، لتبقــى الذاكرة تفيض بالألم بــدل المصالحة. 

ولنستمر في السير أو العيش على مقابر جماعية يعرفها 
من حفروها تمام المعرفة.  عاش المخرج غسّــان حلواني 
تجربة الاختفاء القســري بأم العين وكان صغيراً. مشهد 
كبُر مع الطفل واليافع والشــاب ومن ثــم المخرج، فكان 
فيلمه المشغول بنبض فني غير كلاسيكي. علاقتنا كبشر 
مع حالة الخطف والمصير المجهول جســدها حلواني كمن 
يرسم لوحة فنية غامضة المعالم في بداياتها. ابتعد عن 
الاســتثمار العاطفي، وراح باتجاه الرمزية، حكى حيث 
يجب وســطّر المعلومات الضرورية على الشاشــة بين 
الحين والآخر. وحين حاور مصوراً عن صورة التقطها 
من حرب المخيمات عن مسلّحين يمسكان بشاب أعزل 
من المفترض أنه فلسطيني، كان مكان الصورة خالياً 

من البشــر. وصلنا الصورة عبر الوصف لنقرأ من خلاله 
ذعر المخطوف وعبثية المسلحين. صورة شغلت الشاشة 
مراراً وفي كل مرة كانت ترغم العقل على تصور المشــهد 

المؤلم المقتطع منها.
 راح غسّــان حلواني صوب الرسوم المتحركة كبديل 
أكثر دلالة عن المشــهد الــذي يرغب بتقديمــه للمتلقي، 
بحثاً عن معالم جريمة كبــرى لا تزال تخيم على الذاكرة 
الجمعيــة اللبنانيــة. فالرســوم المتحركة لغة شــفافة 
تدخــل موضوعاً يقــض مضاجع الآلاف مــن اللبنانيين 
والفلسطينيين وغيرهم. خاض المخرج بدقة في الفرضية 
التي وضع نفســه حيالها منــذ البداية وهــي ».. رحلة 

الصعود إلــى المرئي«. فهذا المرئي لن يكــون واقعاً طالما 
مصير المخطوف غير معروف. وتنقيب المخرج عن الصور 
في جدران المدينة لن يعيدهم. حتى عندما نجح في تظهير 
بعض صورهم ودوّن تحتها المعلومات الشخصية عنهم، 
بانــت الصور وكأنها تحمل معالم متشــابهة فيما بينهم. 
كان مشــهداً مؤثراً انكباب حلواني علــى الصورة التي 
تجمــع المخطوفين، وكأننا أمام لوحــة من البازل يصعب 
التصديق بأن هؤلاء هم ناس لم تعد لهم حياة ولا حركة 
ولا حتــى موقع أو مكان وصيرهم مبهم.   بين مكتبه حيث 

الخرائــط والصور والصحــف وأدوات الرســم، وبين 
حضوره حافراً في صخرة الضمير المستتر 
لأمراء الحرب الذين نصبوا أنفسهم أمراء 
الســلم في لبنان، يتحرك غسان حلواني 
دون كلام كثير. يكتب شريطاً يقول ما يرغب 
به، كإخراج القيد العائلي الذي لم ولن يخل 
من اســم عدنان حلوانــي، فالدولة لم تبت 

مصيره بعد مع 17 ألف مخطوف غيره.
  حتــى وإن كان المخــرج حيــال قضيــة 
شخصية ومؤثرة في مسار حياته، لكنه جذب  
المشاهدين لفرجة سينمائية تبحث في اشكالية 
الغيــاب بعمق. ولم يمســك بالكاميرا لتصوير 
هذا أو ذاك مــن أهالي المخطوفين ونكش آلامهم. 
تمكن غسّــان حلواني من تحقيق قراءة جديدة 
كليــاً لقضية المخطوفين من خلال الفن الســابع، 
ودلّ علــى المقابر الجماعية المنتشــرة بيننــا. ودلّ على 
فائدة المسؤولين في كشف بعض تلك المقابر، وفي طمس 
أخرى. المعنيون بالخطف، هم المعنيون بالتســتر عليه، 
وقضية المخطوفين مسألة سياسية بامتياز، هذه واحدة 

من خلاصات الفرجة على فيلم يشكل وثيقة.
  يُذكر أن فيلم »طِرس...رحلة الصعود إلى المرئي« فاز 
بالعديد من الجوائز من خلال مشــاركته في مهرجانات 

عالمية.  

بيروت-»القدس العربي« :

ينشــغل النجــم الفلســطيني محمد عســاف بالتحضيــر لعمل 
غنائي جديد من إنتاج شــركة »بلاتينوم ريكوردز« ســيبصر النور 

في الاسابيع المقبلة.
كمــا يتحضّــر لإحياء ســهرة رأس الســنة في ولاية شــيكاغو 
الامريكيــة حيــث دعــا محبيــه وعشــاقه مــن الجاليــات العربية 
والفلســطينية إلــى انتظــاره في ســهرة رأس الســنة مــع الفنان 

الاردنــي عمــر العبــد الــات، ونشــر البوســتر الدعائــي للحفــل 
المذكور عبر حســاباته الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 
وكتب معلقــاً: »انتظرونا ان شــاء الله ليلة رأس الســنة 2022 في 
شــيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية انــا وصديقي الفنان عمر 
العبدالــات«. وتفاعل المتابعون مع عســاف، معربين عن فرحتهم 
بلقائــه، ومتمنين له النجاح والتوفيق. وأشــادت إحدى المتابعات 
بما ستكون عليه الحفلة قائلة :« الله يوفقكم واكيد راح تكون حفلة 

نار وبتجنن«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

حكاية القطوع 
الذي مرّ على نيكول سابا بخير وسلام؟

العمارة في بنغلاديش واجهة على الفنون الإسلامية المبكرة  
■ داكاـ الأناضــول: يزخــر الجــزء القديم من 
البنغاليــة داكا، بالعديــد مــن المواقع  العاصمــة 
التراثيــة، التي تعــد نموذجا للهندســة المعمارية 

الإسلامية المبكرة.
وتزامنا مع اليوم العالمي للفن الإســامي، الذي 
وافق أمس الخميس، أشــار علماء آثــار وتاريخ أن 
نمــاذج العمارة الإســامية المبكــرة، التي لم تحظ 
بدراسة جيدة في بنغلاديش، تعد وسيلة للتواصل 
مع التــراث والتاريخ الإســامي في شــبه القارة 

الهندية.
وقال »أ.ك.م شاهنيواز« أستاذ في قسم الآثار في 
جامعة »جهانجير ناغار« البنغالية، إن »أقدم المباني 
في داكا تشــير إلى مدى قدم المدينــة، وتحمل قيمة 

أثرية من حيث الكشف عن تاريخها«.

ونوّه الخبير أن »داكا هي الأقدم بين المدن القديمة 
بدول جنوب آسيا، وقد كشفت المباني الإسلامية أن 
داكا تطورت كمدينة قبل 200 عام من سيطرة المغول 

على منطقة البنغال عام 1610«.
وأوضح شاهنيواز أن »المغول عثروا على حصن 
قديم تم بنــاؤه قبل دخولهــم داكا للمــرة الأولى، 
وأعادوا بناءه واســتخدامه عقب ذلك« مشــيرا أن 

ذلك مؤشر لوجود العمارة قبل ظهور المغول.
وتابع قائلًا إن مســجد »بينات بيبي« الذي وُثق 
إنشــاؤه بين عامــي 1456 و1457 في عهد ســلطان 
البنغال ناصر الدين محمود شــاه الأول، يعد أقدم 
مبنى في دكا القديمة، وشــاهدًا على وجود مجتمع 

مسلم قبل مجيء المغول.
وفي السياق نفسه، قال »معتصم بالله« محاضر 

في قســم الآثار في جامعة »كوميلا« البنغالية، إنه 
تمت إعادة بناء المدينة في القرن الثامن عشــر، على 

يد عائلة تسمى »نواب«.
وأضاف  أن »عائلــة نواب، التي أتت إلى البنغال 
من كشــمير، جلبت الكهرباء إلى داكا لأول مرة، كما 
أنشأت مرافق مياه الشرب لسكان المدينة ومدارس 
هندسية ومستشفيات ومكتبة ونظامًا جديدًا لإدارة 

نفايات المدينة«.
وتابع معتصم بالله قائلا: »لقد نشروا أيضًا أول 
صحيفة باللغة الإنجليزية، وساعدوا في إنشاء أول 

جامعة في البلاد، جامعة داكا«.
وبهذا الخصوص، قال الأســتاذ في قسم التاريخ 
والثقافة الإســامية في جامعــة داكا »أ. ك. م خادم 
الحق« إن »نمــاذج العمارة الإســامية القديمة في 

بنغلاديش هي مصدر تاريخ البلاد«.
وأضــاف، للأناضــول، أن »الحفــاظ على هذه 
الهيــاكل الإســامية القديمة أمر في غايــة الأهمية 

للحفاظ على التاريخ حيا«.
إلا أن شــاهنيواز اعتبــر أن »إدارة الآثــار فــي 
بنغلاديش« )حكومية( التي يعمل معها أيضا، لديها 
قــوة عاملة محــدودة لأعمال الترميــم، وجهودها 

ليست كافية في مجال البحث الأثري.
وفي العام 2019 تم الإعلان خلال الدورة الأربعين 
للمؤتمر العام ليونسكو، عن الاحتفال باليوم العالمي 
للفن الإسلامي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
عام. ويهــدف الاحتفال بهذا اليــوم لزيادة الوعي 
التاريخية والمعاصرة  الفنية الإسلامية  بالتعبيرات 

ومساهمات الفن الإسلامي بالحضارة الإسلامية.

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـال

»أدنوك« الإماراتية للنفط تقترض ثلاثة مليارات دولار 
■ دبي - رويترز: قــال "بنك اليابان 
للتعاون الدولي" أمس الخميس أن شركة 
بترول أبوظبــي الوطنية "أدنوك" وقعت 
معه وأربعة بنوك أخرى اتفاقاً للحصول 

على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
إئتمان  البنك، وهــو "وكالــة  وقــال 
أنه  بيــأن  في  اليابانيــة"،  الصــادرات 
ســيقدم 2.1 مليــار دولار من القرض في 
حين، ســيقدم الباقي من قيمــة القرض 
كلٌ من "مجموعة ســوميتومو ميتسوي" 
إتش. لـ"بنك  طوكيــو  وفــرع  المصرفية 
إس.بي.سي" و"بنك ميزوهو" و"مجموعة 

ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية".
وأوضح أن "الغرض من هذا التسهيل 
هــو تقديم الدعم الضــروري لأدنوك في 
ضمــأن اســتقرار الواردات مــن النفط 

الخام من جانب الشركات اليابانية".
والقرض هو ســادس تسهيل تحصل 
عليه "أدنوك" بمشــاركة "بنــك اليابان 
للتعــاون الدولي". وكانــت قد حصلت 
على قرض مماثــل قيمته ثلاثة مليارات 
دولار في 2018 كان 2.1 مليار دولار منها 
أيضا مــن بنك اليابان والباقي من بنوك 

أخرى.
ووقعت أدنــوك وبنــك اليابان الذي 
تملكــه الدولة مذكــرة تفاهــم "لتعزيز 
بينهما  الشاملة"  الإستراتيجية  الشراكة 
الانبعاثات  تخفيــض  علــى  بالتركيــز 
الكربونية فــي الغلاف الجوي والانتقال 
وكفاءة  للطاقــة  مســتدامة  مصادر  إلى 

استهلاك الطاقة.
وقال بنك اليابان أن أبوظبي "في غاية 

الأهمية لإســتراتيجية اليابــان لمصادر 
الطاقة" باعتبارها موردا رئيســيا للنفط 
الخام على مدار أربعــة عقود وكذلك من 
أجل الســماح لشــركات النفط الأجنبية 

بتطوير امتيازات نفطية في الإمارة.
وجاء في البيــأن "بالإضافة إلى ذلك 
فأن أبوظبــي تمتلــك إمكانياتش كبيرة 
الكربونية  الانبعاثات  في قطاع تخفيض 
لأن لديها مــوارد وفيرة للطاقة المتجددة 
الأرض  باطــن  في  مناســبة  وتراكيــب 
مؤسسة  أدنوك  أن  كما  الكربون  لتخزين 

رائدة في هذا القطاع".
وقالــت أدنــوك علــى موقــع "لينكد 
إن" أمــس الخميــس أن الاتفــاق يدعم 
إســتراتيجيتها لعام 2030 ويســهم في 

تنويع مصادر التمويل.

»أدنوك للإمداد والخدمات« و»موانئ أبوظبي« تتعاونان لتطوير ميناء ومنطقة خدمات لوجستية جديدة في مجمّع الرويس
شــركة  وقعــت  أ:  ب  د    - أبوظبــي   ■
أدنــوك للإمــداد والخدمــات، ذراع الشــحن 
بتــرول  لشــركة  البحريــة  واللوجســتيات 
أبوظبــي الوطنية في الامــارات "أدنوك"، أمس 
الخميــس  اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية مع 
مجموعة موانــئ أبوظبي، المحرّك العالمي الرائد 
اللوجستية، لتطوير ميناء  للتجارة والخدمات 
جديد ومنطقة لوجســتية لتوفير الدعم لتعزيز 
المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمّع 

الرويس.
ووفقاً للاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش 

أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
"أديبك 2021"، تتعاون أدنوك ومجموعة موانئ 
أبوظبي لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية 
ومنشــآت بنية تحتية خاصة بهــا، بما في ذلك 
محطة السوائل والمرافق اللوجستية بهدف دعم 

المستثمرين في منطقة "تعزيز" للكيماويات.
وقالت وكالــة أنباء الإمــارات ) وام ( أمس 
الخميس أن الميناء الجديد  سمثل حلقة مهمة في 
سلســلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل 
المنتجات النهائية للتصديــر من الميناء الجديد 
، وســيقوم الطرفــأن باختيــار مشــغل دولي 

للمشــاركة في المشروع والمســاهمة في تطوير 
الميناء والمرافق المرتبطة به.

وســيتضمن الميناء الجديد مرافق لوجستية 
وتخزيــن وأخرى للتحميــل والتفريغ، وثلاثة 
أرصفة، اثنأن منها ســيمتدأن على مسافة 640 
متراً فيما ســيكون الرصيف الثالث والمخصّص 

لسفن الصبّ الجاف بطول 320 متراً.
للميناء مجمّع  التحتية  البنية  كما ستشــمل 
خزانــات يتكــون مــن 10 صهاريــج لتخزين 
المنتجات، وآخــر لتخزين المــواد الأولية التي 
ستزود المناطق الصناعية المختلفة في "تعزيز"، 

تدعمها مرافــق مجمّع الخزانــات المتخصصة، 
وغرف تحكم وأنظمة معالجة البخار، إلى جانب 
مرافق حيوية أخــرى للمحافظة على المنتجات 

أثناء فترة التخزين.
وقال عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي 
"تســتفيد  والخدمات:  للإمداد  أدنوك  لشــركة 
أبرمناها  التي  الشراكة الإســتراتيجية  اتفاقية 
أمس من نقــاط القوة التي تمتلكهــا اثنتأن من 
أكبر الشــركات الصناعية في دولــة الإمارات، 
وتســهم في تمكين تطور ونمــو منظومة 'تعزيز 
ودعم تنافســية قطاع البتروكيماويات المتنامي 

في منطقة الرويس".
وأضاف: "يســهم إنشــاء الميناء الجديد في 
تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للإمداد 
والصناعية  الكيميائية  المــواد  وتوفير  بالطاقة 
بأسعار تنافسية، كما سيدعم منظومة الخدمات 
الصناعية واللوجســتية في "تعزيز" التي تقود 
وتدعــم وتمكّن نمو مجمع الرويــس الصناعي 
في  المتقدمة  والصناعات  الكيماويات  وقطاعات 

إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".
وتتألف "تعزيــز" من ثلاث مناطــق، أولاها 
منطقــة "تعزيز" للكيماويــات الصناعية والتي 

تنتج المواد الكيمائيــة على نطاق عالمي، وتضم 
سبعة مشاريع عالمية في مرحلة التصميم، بينما 
الخفيفة  للصناعــات  تعزيز  منطقة  تســتوعب 
الصناعــات التحويليــة التي تحــول منتجات 

المنطقة الكيميائية إلى منتجات استهلاكية.
أمــا المنطقة الثالثــة فهي منطقــة "تعزيز" 
مجموعــة  وتضــم  الصناعيــة  للخدمــات 
متنوعة من الشــركات لتقديم جميع الخدمات 
الضروريــة، والتي تتطلبهــا مناطق "تعزيز" 
الصناعيــة ومجمع الرويــس الصناعي على 

نطاق أوسع.

■ واشــنطن - د ب أ: ركز مؤتمر المناخ الأممي لعام 2021 "كوب 26"، 
على توقعات تفيــد بأنه من المرجــح أن يدفع التغيــر المناخي مليارات 
الأشــخاص إلى العيش في ظل ظروف غير صالحة. ومع ذلك، فقد تجنب 
إلى حــد كبير حقيقة أنه قبل تحقــق مثل هذا الســيناريو الكارثي، فأن 
البشــرية قد تواجه صراعا وجوديا آخر، في ظل الحروب والاقتتال بين 

الدول على الموارد التي صارت نادرة بصورة متزايدة حول العالم.
ويرى الكاتــب، يورجن أورســتروم مولر، في تقرير نشــرته مجلة 
"ناشونال انتريســت" الأمريكية، أن تغير المناخ وندرة الموارد يتفاعلأن 
مع بعضهمــا البعض، بصورة كارثيــة. ويعد المثال الأكثــر دراماتيكية 
هــو المياه القادمة من هضبة الهيمالايا، والتــي تتدفق إلى الصين والهند 
وباكستأن وبنجلاديش. فبســبب التنمية الاقتصادية والنمو السكاني، 
صارت هناك حاجة إلى المزيد من الميــاه بصورة أكبر من أي وقت مضى، 
كما سيســتمر الطلب في الزيادة. ويتسبب تغير المناخ في ذوبأن الأنهار 

الجليدية حول العالم، مما يقلل من تدفق المياه في أنظمة الأنهار.
ويوضــح مولر، وهــو وزير دولة ســابق لوزارة الخارجيــة الملكية 

الدنماركية، أن الصورة العالمية للمياه تتســاوى مع أزمة تغير المناخ، أو 
تعد اسوأ منها. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(، فإنه 
بحلول عام 2025، من الممكن أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق بها 
ندرة في المياه. ومن الممكن أن ينزح نحو 700 مليون شخص بسبب شدة 

ندرة المياه بحلول عام .2030
أما فيما يتعلق بالطاقة، فأن الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون تعني التحول من مصادر الطاقة الاحفورية مثل الفحم والنفط، 
إلى مصادر أقل تلويثا. ويعد ذلك ممكنا، ولكن بالتأكيد بمقابل. وتتطلب 
التكنولوجيــا العالية توفير المعادن من أجل إنتــاج الإلكترونيات، مثل 
الهواتف المحمولة. وقد يكون هناك ما يكفي من هذه المعادن، ولكن لفترة 
مــن الوقت، كما أنه لا يمكن اســتخراج بعضها إلا فــي أماكن قليلة حول 

العالم.
ويوضح مولر، الزميل الزائر في "معهد إســياس - يوســف إسحق" 
للأبحاث الأمنية والسياسية بسنغافورة، أن إشارات التحول "من عصر 
الوفرة إلى عصر الندرة"، ترســل الإســتراتيجيين من جديد إلى مرحلة 

التخطيط، وتتسبب في حالة من الخوف لدى صانعي السياسة. ولا يتم 
البوح بذلك علنا، ولكــن وراء الأبواب المغلقة، بينما تقوم القوى الكبرى 

بمناورات من أجل الوصول إلى الموارد وغلق الباب في وجه المنافسين.
ومن المخطط له أن يتبنى حلف شــمال الاطلسي )ناتو( في صيف عام 
2022، مفهومه الإســتراتيجي الجديد. وكان الأمــن العام للحلف، ينس 
ستولتنبرج، كشــف في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز" في 
18 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، أن المفهوم سوف يجسد تعزيز الدفاع 
الجماعي لمواجهة صعود الصــن، مضيفا أن صعود الصين قد أثر بالفعل 

على أمن الدول الأعضاء في الحلف.
ويشــير مولر إلى أن الدول الأعضاء في حلــف الناتو هي دول غنية، 
موضحا: "أضف إلى ذلك، اتفاقية /أوكوس/ الامنية الثلاثية في المحيطين 
الهندي والهــادئ بين الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة وأســتراليا؛ 
والحوار الأمني الرباعي الناشئ /كواد/ بين الولايات المتحدة وأستراليا 
واليابان والهند؛ بالإضافة إلى الشبكة الأوسع من التحالفات والشراكات 
الأمريكيــة، وتكتل واضــح للدول الغنيــة نظمته الولايــات المتحدة"، 

موضحا: "قد تكون عضوية الهند في /كواد/ استثناء لهذا النظام".
ويقول مولر، للتذكرة، لقد كان الناتو تحالفا عســكريا مصمما للدفاع 
عن نظام مجتمعي ضد اســتبداد الاتحاد السوفيتي وتخطيطه المركزي، 
مشــيرا إلى أن الصين ليس لديها أي نية على الإطــاق لتصدير نظامها 
المجتمعي. وعلى الرغــم من أن بكين لا تمثل تهديــدا للدول الأعضاء في 
الناتو، إلا أنها تشــكل تهديدا لوجهة النظر التي ترى أن الغرب له الحق 
في الســيطرة على الثــروة العالمية، واســتخدام الموارد كيفما يشــاء، 
وتجاهل احتياجات الآخرين، والاستمرار في إطلاق الملوثات، مع الإفلات 

من العقاب.
ويتم حاليا استهداف الصين لأنها قامت بتوضيح طلب مفصلي خاص 
بها مــن أجل الحصول على حصــة أكبر من الكعكــة العالمية، ولأن بكين 
ترفض الانزلاق بأمــأن إلى الدور المخصص لها مــن جانب الغرب. وفي 
الحقيقة، فأن الشبكة صارت أوسع بكثير. وتخشى الولايات المتحدة من 
أن تتماشى اقتصادات الأسواق الناشــئة النامية، مع الصين في كفاحها 

من أجل الموارد.

تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية يعيدان تشكيل النظام العالمي

إسرائيل والأردن يوقعان الأسبوع المقبل 
اتفاقية »مياه مقابل الطاقة« بدعم أمريكي ـ  إماراتي

■ تل أبيب - د ب أ: توقع إسرائيل والأردن الأسبوع 
المقبل اتفاقيــة المياه مقابل الطاقة بمشــاركة الإمارات 
والولايات المتحدة، وهي اتفاقية نتجت عن شــهور من 

المفاوضات حول الحلول المشتركة لأزمة المناخ.
وذكرت وكالــة بلومبرج للأنباء أن إعــأن النوايا 
الذي ســتوقعه الدول الأربع سيشــهد قيام إســرائيل 
بشراء الطاقة الشمســية من الأردن، مقابل زيادة كمية 
المياه المحلاة التي تبيعها للمملكة، وفقا لبيأن صادر عن 

وزارة الطاقة الإسرائيلية.
ويعتبر الاقتراح هو الأحدث بين إسرائيل والإمارات 
منذ أن اتفقت الدولتأن علــى تطبيع العلاقات بموجب 

اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.
وتتطلع إســرائيل إلى دول الجــوار لبناء محطات 

للطاقة الشمسية وخفض الانبعاثات.
وكانت الأردن، التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل 
منذ 1994، حذرة مــن تعميق العلاقات خارج العلاقات 

الأمنية والدبلوماسية.
طاقة  محطات  لبنــاء  محادثات  إســرائيل  وتجري 
شمســية في دول مجاورة، في إطــار خططها لخفض 
الانبعاثــات الكربونية وتعزيز قطاعهــا للتكنولوجيا 

الخضراء.
ونقلت بلومبرج في وقت سابق أمس عن يائير باينز 
المدير العام بمكتب رئيس الوزراء، القول أن مشاورات 
تجري بشــأن مشــاريع مشــتركة محتملة في الأردن 

ومصر واليونأن وقبرص ودول أخرى.
وقال باينز أن المحطات ستبنى في دول بها مساحات 

من الأراضي غير المســتغلة أكثر من إســرائيل المكتظة 
بالسكان، والتي ستشارك بخبرتها التكنولوجية.

وسيتم ربط المحطات بشــبكات الكهرباء في الدول 
المشاركة بالمشروع.

وقال باينــز :"جيراننا لديهم الكثيــر من الأراضي 
الواسعة، وهو شيء لا يوجد لدينا. لدينا التكنولوجيا 
... ومن الحكمة أن تتحــول هذه الرؤية إلى واقع خلال 

السنوات القادمة".
وأعلنت إسرائيل الشــهر الماضي عن خطط لتصفير 
الانبعاثــات الكربونيــة بحلول عــام 2050 ، كما تعهد 
رئيس الــوزراء نفتالــي بينيت بإطــاق بنية تحتية 
الكربون  احتجاز  تكنولوجيــا  وتطوير  للبيئة  صديقة 

وتخزينه للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.

لِعة أن إدارة الرئيس  ■ واشنطن - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
الأمريكي جو بايدن طلبت من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط 
في العالــم، ومنها الصــن والهند واليابان وكوريــا الجنوبية، 
دراسة استخدام احتياطياتها الإستراتيجية من الخام في مسعى 

منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي.
يأتي هــذا الطلب غير المعتــاد بينما يقــاوم بايدن الضغوط 
السياسية جراء ارتفاع أســعار البنزين، وغير ذلك من التكاليف 
الاستهلاكية الأخرى، فيما يرجع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي 

من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.
وهو يعكس إحباط الولايات المتحدة المتزايد من منظمة الدول 
رة للنفط وحلفائها، ومن بينهم روســيا فيما يعرف بتجمع  الُمصدِّ
"أوبك+"، الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته 

لإنتاج النفط.
قــال أحــد المصادر "نحــن نتحدث عــن رمزية إرســال أكبر 
مســتهلكيّ النفط في العالم رسالة لأوبك مفادها:عليكِ أن تغيري 

سلوكَكِال".
وســبق أن نســقت الولايات المتحدة وحلفاؤها السحب من 
احتياطيات النفط الإســتراتيجية، في مواقف منها على ســبيل 

المثال خلال حرب في ليبيا، عضو "أوبك"، عام 2011.
لكن الاقتراح الحالي يمثل تحدياً لم يسبق له مثيل ل،"أوبك"، 
التكتل الذي يؤثر على أســعار النفط منذ أكثر من خمسة عقود، 

لأنه يشمل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال مكتــب الاحتياطيات الحكومي الصينــي أنه يعمل على 
السحب من احتياطيات النفط الخام، غير أنه رفض التعليق على 

الطلب الأمريكي.
وفي اليابان، قال مســؤول فــي وزارة الصناعة أن الولايات 
المتحدة طلبت تعاون طوكيو في مواجهة ارتفاع أســعار النفط، 
لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شــمل ســحباً مــن الاحتياطيات 
لخفض الأســعار. وأكد مســؤول كوري جنوبي طلب واشنطن 
من سيول اســتخدام بعض احتياطيها النفطي. وأضاف "نراجع 
بعنايــة الطلــب الأمريكي، غير أننا لا نســحب مــن الاحتياطي 
النفطــي بســبب ارتفاع أســعار النفــط. قد نســتخدم بعض 
الاحتياطي النفطي في حال وجود اختلال في الإمدادات، لكننا لا 

نواجه بذلك ارتفاع أسعار النفط".
وذكر مصدر أمريكي شــارك في المناقشات أن حصة الولايات 
المتحــدة من أي ســحب محتمل مــن الاحتياطيات ســيتعين أن 
تكــون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر على الأســواق. 
وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي 

النفطي الإستراتيجي.
ولجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطي إســتراتيجي 
من النفط في ســبعينيات القرن الماضي بعد حظر النفط العربي 

لضمأن حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ.
لِعة إلــى أن مثل هذه المفاوضات لم  ونبهت بضعة مصادر مُطَّ
تصل إلى مرحلتها النهائية، ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن 

مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.
وامتنع البيت الأبيــض عن التعقيب علــى تفاصيل محتوى 
المشــاورات مع دول أخــرى. وقال متحدث باســم مجلس الأمن 
القومي فــي البيت الأبيض "لم يتم اتخــاذ أي قرارات." وأضاف 
المتحــدث أن البيت الأبيض يقول منذ أســابيع أنــه "يتحدث مع 
مســتهلكين آخرين للطاقة لضمأن معروض عالمي وأسعار للطاقة 

لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي."
ويثير ارتفاع أســعار النفــط حفيظة بايدن قبــل انتخابات 
التجديد النصفــي للكونغرس عام 2022، والتي ســتحدد ما إذا 
كان حزبه الديمقراطي ســيحتفظ بأغلبيه الضئيلة في مجلسي 

الكونغرس.
وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.41 دولار 
للغالون في الآونة الأخيرة، وفقا لجمعية الســيارات الأمريكية، 
بزيادة تتجاوز 60 في المئة عن العام الماضي مع انتعاش الاقتصاد 

من جائحة كورونا.
ويعزو العديد من معاوني بايدن انخفاض معدلات التأييد له 

أمريكا تطلب من كبار مستهلكي النفط في العالم بحث استخدام 
احتياطياتها الإستراتيجية لخفض أسعاره وتحفيز التعافي الاقتصادي 

في الأشــهر القليلة الماضية إلى زيادة التضخم، بدءاً من الطاقة 
إلى الغذاء وقطاعات أخرى. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
6.2 فــي المئة خلال الأشــهر الاثني عشــر الماضية، مــع ارتفاع 

نات الطاقة في المؤشر 30 في المئة. مُكوِّ
من جانبهــا امتنعت "وكالــة الطاقة الدوليــة" التي تراقب 
احتياطيات النفط لأعضاء من بينهم الولايات المتحدة واليابان 
ومعظم الدول الغربية، عن التعليق. وعمدت الوكالة فيما مضى 

إلى تنسيق سحب من الاحتياطيات شمل عدة دول.
ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبعة 
أعوام في أواخر أكتوبر/تشــرين الأول، لكن المعروض لم يرتفع 

بوتيرة تجاري الزيادة في الطلب.
غيــر أن محللين يرون أن طرح كمية مــن الاحتياطي النفطي 
في الأســواق لن يكون له أثر على المدى البعيد في تهدئة ارتفاع 

أســعار النفط الأمريكية، التي بلغت أعلى مســتوى منذ ســبع 
سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل في أواخر الشهر الماضي.

ولكنهم يرون أن من الممكــن أن يتيح ذلك لإدارة بايدن اتقاء 
انتقادات قبل انتخابــات الكونغرس النصفية في 2022 بأنها لم 

تبذل جهدا يذكر للتصدي لارتفاع الأسعار.
ذلــك لأن تحــركاً كهــذا، خاصــة إذا تم بالتعاون مــع كبار 
ن بايدن مــن القول أنه  المســتهلكين مثل الصين واليابــان، يُمكَّ
لم يقــف مكتوف اليدين بعد أن قاومت الســعودية وروســيا، 
العضوأن في تكتل "أوبــك+"، المطالب الأمريكية بضخ المزيد من 

النفط في الأسواق العالمية.
وفيما يلي إجابات على بعض التســاؤلات حول الاحتياطي 

الإستراتيجي:
* لمــاذا كوّنــت الولايــات المتحــدة الاحتياطــي النفطــي 

الاحتياطي  تكويــن  المتحدة  الولايــات  بدأت  الإســتراتيجي؟ 
النفطي الإســتراتيجي في  عام 1975 بعــد أن أدى حظر النفط 
العربي إلى ارتفاع أســعار البنزين وألحق الضــرر بالاقتصاد 

الأمريكي.
ولجأ بعض الرؤســاء إلى الســحب من الاحتياطي لتهدئة 
أســواق النفط خلال أوقــات الحرب، أو عند حــدوث أعاصير 
تســببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل 

الأمريكي على خليج المكسيك.
* مــا هو حجم النفط فــي الاحتياطي الإســتراتيجي؟ يبلغ 
نة  حجم الاحتياطي الإستراتيجي حوالي 606 ملايين برميل مُخزَّ
في كهوف ملحية في أربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل 
لويزيانا وتكســاس. وتكفي هذه الكمية لســد الطلب الأمريكي 

لفترة تزيد على الشهر.

وتحتفــظ الولايات المتحدة أيضا بكميــات صغيرة من وقود 
التدفئة والبنزين في شمال شرق البلاد.

* ما هي البــاد الأخرى التي تملك احتياطيا إســتراتيجيا؟ 
بخلاف الولايــات المتحدة يتعين على الــدول الأخرى الأعضاء 
في "وكالة الطاقة الدولية"، وعددها 29 دولة من بينها بريطانيا 
وألمانيا واليابان وأســتراليا، الاحتفاظ باحتياطيات من النفط 
للطوارئ تغطي صافــي الواردات لفترة 90 يوماً. وتملك اليابان 

واحداً من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة.
والصين عضو منتسب في "وكالة الطاقة الدولية"، وهي ثاني 
أكبر الدول المســتهلكة للنفط في العالم. وقــد كونت احتياطيها 
النفطي الإستراتيجي قبل 15 عاماً، وأجرت أول مزاد لبيع كميات 

من الاحتياطي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتحتفــظ الهند، العضو المنتســب أيضا فــي "وكالة الطاقة 
الدوليــة" وثالــث أكبر الدول المســتوردة والمســتهلكة للنفط، 

باحتياطي إستراتيجي.
وتقــول الوكالــة أن إجمالــي الاحتياطيات لــدى حكومات 
"منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية" تجاوز 1.5 مليار برميل 
في ســبتمبر/أيلول. ويفي ذلك بالطلب العالمــي لفترة 15 يوما 

تقريبا قبل جائحة كوفيد.
* هل يمكن أن تســحب هذه الدول من احتياطياتها في وقت 

واحد؟
يمكــن لرؤســاء الولايــات المتحدة تنســيق الســحب من 
الاحتياطي الإســتراتيجي مع خطوات مماثلة من الدول الأخرى 

الأعضاء في "وكالة الطاقة الدولية" في آن واحد.
أما مشــاركة الصــن والهند في الســحب مــن الاحتياطي 
فســتكون المــرة الأولى من نوعها التي تنســق فيهــا الولايات 
المتحدة عملية السحب بمشــاركة هاتين الدولتين. * كيف يصل 
النفط من الاحتياطي الإســتراتيجي إلى الأسواق؟ لقرب موقعه 
من مراكز تكرير النفــط والبتروكيميائيات الكبرى في الولايات 
المتحــدة، يمكن ضخ ما يصــل إلى 4.4 مليون برميــل يومياً من 
الاحتياطي الإستراتيجي. وتقول وزارة الطاقة أن وصول النفط 
للســوق الأمريكية يمكن أن يستغرق 13 يوما فحسب من صدور 
قرار رئاسي. وعادة ما تُجري وزارة الطاقة مزاداً عبر الإنترنت 
تتقدم فيه شــركات الطاقة بعروض لشــراء النفط. وبمقتضى 
ترتيب مبادلة، يمكن لشــركات النفط تســلم النفط الخام لكنها 

تكون مطالبة برده بالإضافة إلى فائدة.
وقد أصدر رؤساء أمريكيون تفويضاً بطرح مبيعات للطوارئ 
من الاحتياطي الإستراتيجي ثلاث مرات، كان أحدثها عام 2011 
خلال الصــراع الذي تفجر في ليبيا العضو فــي منظمة "أوبك". 
وســبق ذلك طرح كميات خلال حرب الخليج عــام 1991، وبعد 

الإعصار "كاترينا" عام 2005.
وحدثــت مبادلات كثيرة كان آخرها في ســبتمبر/أيلول بعد 

الإعصار "أيدا".
* ما هــو دور "وكالــة الطاقــة الدولية" فــي الاحتياطيات 
الإســتراتيجية الوطنيــة؟ تســاهم وكالة الطاقة في تنســيق 
الســحب من الاحتياطي في الدول الأعضاء، وتوفر بيانات عن 

مستويات المخزونات وتؤدي أدواراً أخرى.
وتوجد ثلاث طرق للاحتفاظ باحتياطيات إستراتيجية تفي 
بمعيار التسعين يوماً وفقا لموقع الوكالة الإلكتروني. وتتمثل في 
الاحتياطيات التجارية لدى شــركات التكريــر، والاحتياطيات 
لــدى الحكومات والــوكالات الحكومية. ولكل دولــة أن تختار 

توزيع الكمية المطلوبة على أنواع الاحتياطيات الثلاثة.
وتقول الوكالــة أيضاً أن من الممكن العمــل بتدابير للحد من 
الطلب أو المساعدة في توفير الإمدادات. وقد تشمل هذه التدابير 
دعوات للحد طوعاً من استهلاك الوقود، أو الانتقال من نوع من 
الوقود إلى نوع آخر، ومن ذلــك التحول من النفط إلى الغاز في 
توليد الكهرباء، أو زيادة الإنتاج للاستفادة سريعا من المخزون 

في باطن الأرض.
كما تقول الوكالة أن تخفيف المعايير البيئية يمكن أن يساهم 

أيضاً في تحقيق مزيد من المرونة في الإمدادات.

صورة جوية لمنشأة »بريان ماوند« لتخزين جزء من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي في ميناء فريبورت في تكساس  

أسعار النفط تواجه ضغوطاً بتأثير الدعوة الأمريكية 
■ طوكيــو - رويترز: واجهت أســعار النفط ضغوطاً في 
التعاملات المبكرة في آسيا أمس الخميس بعد هبوطها الليلة 
قبــل الماضية عقب تقريــر أوردته رويترز عــن طلب الولايات 
المتحــدة من مســتهلكين كبــار للنفط مثــل الصــن واليابان 
دراســة سحب منســق من احتياطي النفط الإستراتيجي في 

مسعى لخفض الأسعار.
وتأتــي محاولــة الإدارة الأمريكيــة لإحــداث صدمــة في 
الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي 
ترجــع في جانب منها إلى ارتفاع أســعار الطاقة، في إحداث 
رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع 

من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام  القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوسيط ( ســتة ســنتات إلى 78.30 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 1145 بتوقيــت جرينتش أمــس، وذلك بعد 

انخفاضها ثلاثة في المئة الليلة قبل الماضية.
ولــم تكن العقــود الآجلة لخــام برنــت القياســي العالمي 
أحســن حظــاً مــن ســابقتها، إذ انخفضت هــي الأخرى 59 
ســنتاً إلــى 79.69 دولار. وكانــت قــد تراجعــت 2.6 في المئة 
في الجلســة الســابقة في أدنى إغلاق لها منذ مَطلع أكتوبر/

تشرين الثاني.

ووصلت الأســعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات 
الشــهر الماضي مع تركيز الســوق على الارتفاع الســريع في 
الطلــب الــذي تزامن مع رفــع الإغلاق وتعافــي الاقتصادات 
فــي مواجهة زيادة بطيئة فــي الإمدادات مــن منظمة البلدأن 

المصدرة للنفط وحلفائها فيما يعرف بتجمع "أوبك+".
وقالــت "وكالة الطاقــة الدوليــة" و"أوبك" في الأســابيع 
القليلة الماضية أنه ســيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر 
العديــدة المقبلة. ويحافظ تجمــع أوبك+ على اتفــاق لزيادة 
الإنتــاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شــهر حتى لا تغرق 

السوق بالإمدادات.
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اقتصاد ومـال

... وتفاقم معاناة المواطنين مع خفض الحكومة دعم الأدوية
■ بيــروت - رويتــرز: اعتادت الممرضة كريســتين )28 
عامــاً( التي تعمــل في الجيــش اللبناني إنفــاق نحو ربع 
راتبها على أدوية لا غنى عنها لبقاء والديها على قيد الحياة 

والّلذَين يعانيان من أمراض القلب الحادة.
وكان بوســعها تدبــر الأمــر إلــى أن قلصــت الحكومة 
اللبنانية، التــي تمر بأزمة مالية شــديدة، الدعم المخصص 
للأدوية هذا الأسبوع. وتقول كريستين الآن أن سعر الأدوية 
ســيلتهم كل راتبها وراتب والدها )65 عاماً( الذي يعمل في 

وظيفة أمنية ليلية.
وقالت في مقابلة مســتخدمة اســمها الأول فقط، بسبب 
القواعد التي تمنع أفراد الجيش من التحدث لوسائل الإعلام 
"ليس بمقدور أي أُسرة تحمل ذلك. الحكومة... تولت السلطة 
لإنقاذ البــاد لكنها لا تتركنا في حالنا وحســب، بل تتركنا 

لنواجه الموت ببطء وألم".
ورفعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت 
السلطة في ســبتمبر/أيلول، الدعم عن السلع الأساسية بما 
في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشــلت في توفير شبكة 

أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.
ويُوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد 
مستشر في الدولة والهدر وســوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ 
في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع الســكان حاليا من الفقر 

بحسب الأمم المتحدة. 

لكن خبيــراً في مكافحــة الفقر في المنظمــة الدولية قال 
الأسبوع الماضي أن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في "عالم 
خيالي" وليس لديهم أي شــعور بضــرورة التحرك العاجل 

لتخفيف الأزمة.
وقال فراس أبيض، وزير الصحة العامة، أن أشــكالا من 
الدعم لا تزال ســارية على كثير من الأدويــة، بينها الأدوية 
الأغلى سعراً والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على 

بعض الأدوية مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
لكنه أعرب عن أســفه لعدم وجود شــبكة أمان حكومية، 
واصفــاً ذلك بأنه "جريمة"، مضيفاً أن خطوة الدعم تســتند 
إلى الضرورة المالية وستؤدي إلى توفر الأدوية، التي كانت 
تختفي لشــهور، في غضون أســبوعين. وقــال أن هذه أول 

محاولة لإيجاد حلول واقعية مستدامة.
وقال النائب عاصــم عراجي، رئيس لجنــة الصحة في 
مجلس النواب، أنه تم خفض الدعم الطبي بشــكل عام الآن 
من 120 مليــون دولار شــهرياً إلى نحو 35 مليــون دولار. 

وأضاف أن التغيير مقلق وأن الناس سيتضررون كثيراً.
وأثر الارتفاع على أســعار الأدويــة الضرورية الخاصة 
بأمراض مُزمنة، مثل الأنســولين، الذي ارتفع ســعره أربعة 
أضعاف من حوالــي 180 ألف ليرة لبنانية )نحو 120 دولاراً 
بالســعر الرســمي أو نحو ثمانية دولارات بســعر السوق 
الســوداء( إلى 730 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفته الأن 

تزيد عن الحد الأدنى الشهري للأجور.
وقال الصيدلي علي هويلو عن نقص الأنسولين أن هناك 
كثير من المرضى "يتأزمون من وراء نقص الأنسولين بسبب 
ارتفاع الســكر في دمهم بدرجات عالية، وبعضهم يصل إلى 

شفير الموت".
وقال عدد من الصيادلة في بيروت أنهم لم يشــهدوا بعد 
زيادة في إمدادات الأدوية ويخشون أن يعجز معظم الناس 

عن شرائها.
وقــال رابح الشــعار، مدير صيدلية الشــعار، أن زبونة 
أصيبت بنوبة فزع في صيدليته هذا الأســبوع عندما لم تجد 

دواءاً مهماً لمرض نفسي.
وأضــاف، بينما يدخــل زبائن صيدليتــه بقوائم أدوية 
للموظفين الذين يقولــون لهم أنه ليس لديهــم أي منها في 
المخازن، مشيراً إلى أنه "ربما ستتوفر مزيد من الأدوية قريباً 

لكن لن يكون بمقدور الناس شراءها".
وبمجرد معرفتهم الأسعار الجديدة، يبتعد بعض الزبائن 

أو يسألون عن أدوية بديلة.
وقال الســائق حســن شــيخ )75 عاما( أنه اضطر إلى 
اقتراض مال من رئيســه ليتمكن من شــراء الــدواء اللازم 
لعلاجه من الرَبو الُمزمن بعد أن ارتفع سعره من 37 ألف ليرة 
إلى 126 ألفاً. وأضاف "سرقة أكتر من هيك ما بقى فيه. ما حدا 

عم يحكي، ما حدا خصوا )لا أحد يهتم(".

■  جنيف - أ ف ب: حذّرت الأمم المتحدة أمس 
الخميس من أن ازدياد تكاليف الشــحن سيؤدي 
إلى ارتفاع الأســعار بالنســبة للمستهلكين العام 
المقبــل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشــاكل الناجمة 

عن الوباء.
والتنمية  للتجارة  المتحــدة  الأمم  مؤتمر  وأفاد 
"أونكتاد" بأن أســعار الاستيراد العالمية قد ترتفع 
المئة وأســعار المواد الاستهلاكية  بنســبة 11 في 

بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل 
البحــري 2021" أن "أســعار المواد الاســتهلاكية 
العالمية ســترتفع بشــكل كبير العام المقبل إلى أن 
تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات 
وتتم معالجة قيــود الموانئ وأوجــه القصور في 

المحطات".

وواجهت سلاســل التوريد العالميــة طلباً غير 
مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق 
المستهلكون كثيرا من الُمدّخرات المالية على السلع، 
عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب 

فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود 
العملية، بما في ذلك القدرة الاســتيعابية لســفن 
والازدحام  والعمالة  الحاويات  ونقص  الحاويات 

في الموانئ فضلًا عن قيود كوفيد-19.
ووفقاً للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل 
أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على 

جميع طرق تجارة الحاويات عملياً".
وقالــت الأمينة العامــة لـ"أونكتــاد"، ريبيكا 
غرينسبان، أن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن 
ســيكون له تأثير عميق على التجــارة ويقوض 

خصوصاً  والاقتصــادي،  الاجتماعي  الانتعــاش 
في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشــحن 

البحري إلى طبيعتها".
وأوضحــت أن "العودة إلــى الوضع الطبيعي 
ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة، بما في ذلك 
البُنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشــحن 

والرقمنة، وإجراءات تسهيل التجارة".
ولفت "أونكتاد" إلى أن الوباء ضاعف تحديات 
الصناعة القائمة أساســاً، لا ســيما نقص العمالة 

والثغرات في البُنية التحتية.
كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء 
يانتيــان الصيني في أيار/مايو بســبب تفشــي 
الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما 
أغلقت ســفينة الحاويات العملاقــة "إيفر غيفن" 
قناة السويس في آذار/مارس، ما أدى إلى خلل في 

التجارة العالمية.
وذكــر "أونكتاد" أن تأثير الوبــاء على أحجام 
التجارة البحرية العــام الماضي كان أقل حدة مما 
هو متوقع. فقد انكمشــت التجارة البحرية العام 
الماضي بنســبة 3.8 في المئة إلى 10.65 مليار طن، 
في وقــت من المتوقع أن تزيد بنســبة 4.3 في المئة 

هذا العام.
ونــوه "أونكتــاد" إلــى أن الآفاق علــى المدى 
المتوســط لا تــزال إيجابيــة لكنهــا معرضة إلى 
"مخاطر وشــكوك متزايدة". وتوقــع بأن يتباطأ 
النمو الســنوي إلى 2.4% بين عامي 2022 و2026 

مقارنة بـ2.9% خلال العقدين الماضيين.
وقالت غرينسبان أن "التعافي الدائم... يتوقف 
إلى حد كبير على القــدرة على التخفيف من حدة 
الرياح المعاكســة ونشــر اللقاح في جميع أنحاء 

العالم".
وذكــرت أن "آثــار أزمة كوفيد-19 ســتضرب 
الدول الجزرية الصغيــرة النامية والبلدان الأقل 

نمواً بشكل أكبر".
ومــن المرجــح أن يبلــغ ارتفاع أســعار على 
المســتهلكين 7.5 فــي المئة فــي الــدول الجزرية 

الصغيرة النامية و2,2 في البلدان الأقل نمواً.
وأفاد "أونكتــاد" أنه في ظل حــالات الإغلاق، 
وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية، 
تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة بدون أن يكون 

بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم أو استبدالهم.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات 
والقطاعــات ذات الصلة، التي توظف أكثر من 1.9 
مليون شــخص في جميع أنحــاء العالم، في هذا 
الخصوص على العمل سوية لإنهاء أزمة الطواقم 

العالقة.
ولفت "أونكتاد" إلــى أن معدل تطعيم البحارة 
يبلغ حوالى 41 في المئة داعيــاً إلى منح الأولوية 

لتلقيحهم.
التكنولوجيــا  مديــرة  قالــت  بدورهــا، 
واللوجســتيات في الوكالة شــاميكا ســيريمان 
"هذا غير مقبول إذا أردنا أن نرى سلاســل الإمداد 

تتحرّك مجددا".
وشــدد "أونكتــاد" علــى أنه في حــن أعاقت 
الاختناقــات الانتعاش الاقتصــادي، فإن الوباء 
يمكــن أن يؤدي إلى تحولات واســعة النطاق في 

النقل البحري.
وقال أن الأزمة أعطت دفعــة للرقمنة والأتمتة 
التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق 

الكفاءة المطلوبة.

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع الأسعار في 2022 بسبب زيادة تكاليف الشحن

ارتفاع البطالة يُذكي مخاوف تفاقم أزمات تونس الاقتصادية 
■ تونس - الأناضول: تسببت بيانات حديثة عن 
ارتفاع معدل البطالة في تونس خلال الربع الثالث من 
العام الحالي في قلق شــديد لدى راسمي السياسات 

الاقتصادية.
التونســي للإحصاء  للمعهد  بيانــات  فقد أظهرت 
ارتفاع معــدل البطالة إلى 18.4 فــي المئة خلال الربع 
الثالث 2021، مقابــل 17.9 في المئة خلال الربع الثاني 

من العام نفسه.
وعلى أســاس الجنس، بلــغ معــدل البطالة لدى 
الذكور 15.9 في المئة في الربــع الثالث الماضي، بينما 

بلغت النسبة لدى الإناث 24.1 في المئة.
وكانت نسبة البطالة قد سجلت 17.4 في المئة خلال 
الربع الأخيــر من العام الماضي، وصعدت إلى 17.8 في 
المئة في الربع الأول من العام الحالي، في سير بعكس 
الاتجاه العالمي الذي تعافى من تبعات جائحة كورونا.

التي تشهدها تونس  إلا أن التطورات السياســية 
منذ يوليو/تموز الماضي تثير مزيدا من التشاؤم حيال 
مستقبل ســوق العمل، وسط مخاوف من تراجع حدة 

الاستثمارات الجديدة أو الحالية.
ومنذ 25 يوليو/تموز، تتصاعــد في تونس أزمتأن 
د اتخاذ  سياســية واقتصادية، حيث بدأ الرئيس سعَيِّ
إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان 
ورفــع الحصانة عــن نوابــه، وإلغاء هيئــة مراقبة 

دستورية القوانين.
كما أصدر تشــريعات بمراسيم رئاســية، وترأس 
النيابــة العامة، وأقــال رئيس الحكومــة، مع توليه 
نَ "نجلاء بودن"  السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّ

رئيسةً لها.

وتضاف أرقام البطالة الســلبية إلى تقارير رسمية 
أخرى توقعت فيها الحكومة التونسية أن يبلغ العجز 
فــي ميزانية الدولــة 2021 حوالــي 9.79 مليار دينار 
)3.42 مليار دولار(، حســب قانون تكميلي للميزانية 

صدر يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت الحكومة تتوقع أن يبلــغ العجز في قانون 
المالية الأصلي لعــام 2021 ما قيمته 7.094 مليار دينار 
)2.48 مليار دولار(. يذكر أن نجاح السياسات المتبعة 
في الدول يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة، هي: تضخم 
في نســب تتواءم مع الواقع الاقتصادي، ونسب نمو 

مرتفعة، ونسب بطالة منخفضة.
إلا أن نســبة التضخم في تونس سجل في أكتوبر/

تشــرين أول الماضي 6.3 في المئة وهي نسبة مرتفعة، 
بينما النمو بلغ 0.3 في المئة خلال الربع الثالث الماضي، 
في وقت تسجل اقتصادات مجاورة أكثر من 1 في المئة.

وتُذكي هــذه الأرقام المخاوف مــن عجز البلاد عن 
تنشــيط حركة الأســواق، وبالتالي تجمد التوظيف 
الجديد، أو قــد يصل الأمر إلى تســريحات من مراكز 
الإنتاج بســبب ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج -وهي 

أزمة عالمية- وضعف في الاستهلاك.
وأمام هذه المعضلة، فأن البطالة مرشــحة لمزيد من 
الصعود خلال الربع الجاري من العام، وظهور بوادر 

على ارتفاع نسب الفقر في البلاد.
وقبل جائحة كورونا، كانت نســبة الفقر المدقع 2.9 
فــي المئة فقط، لكنهــا صعدت إلى 6.9 فــي المئة خلال 
العام الجاري، بينما بلغت نســبة الفقر متعدد الأبعاد 
20.2 في المئة مــن 16.7 في المئة قبــل الجائحة، وفق 
البنك الدولي. وتضاف هذه المؤشــرات الســلبية إلى 

تبعات السياســات الأحادية للرئيس سعَيِد، إذ بدأت 
التصريحات الرســمية منذ شــهور من جانب الدول 
المانحة بالتكيز على أهمية اســتعادة الديمقراطية في 

البلاد. 
وكانــت تونــس قــد خفضــت توقعاتهــا للنمو 
الاقتصادي لعام 2021 إلى 2.6 في المئة 2021، من 4 في 

المئة استند إليها قانون الميزانية العامة.
وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0.3 في المئة 
في الربع الثالث من عــام 2021، مقابل انكماش بـ 9.2 

في المئة في كامل العام 2020.
وأشــار تقرير الميزانية التكميلية إلى ارتفاع حجم 
إنفاق الميزانية بنســبة 7.2 في المئــة ليبلغ 55.5 مليار 
دينــار )19.2 مليــار دولار( مقابــل 51.8 مليار دينار 
)17.9 مليــار دولار( مقدرة أوليــاً، و48.8 مليار دينار 

ل عام 2020. )16.9 مليار دولار( سُجِّ
كما راجع قانون الماليــة التكميلي لعام 2021 عجز 
الميزانية ليبلغ 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقارنة بـ 6.6 فــي المئة من الناتج تّم إقــراره بقانون 

المالية الأصلي، و9.6 في المئة المسجل في عام 2020.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تبلغ نسبة المديونية 
في حدود 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العام، مقابل 79.5 في المئة من الناتج المحلي مسجلة في 

عام 2020.
وحسب قانون المالية التكميلي، بلغ عجز الميزانية، 
قبل المســاعدات والأموال الُمصادرة، 3.79 مليار دينار 
)1.31 مليار دولار( في الأشهر التسعة الأولى من عام 
2021، مقابل 4.93 مليار دينــار )1.7 مليار دولار( في 

الفترة المناظرة من عام 2020.

مجلس النواب الجزائري يُقرّ ميزانية 
تُمهد لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية

■ الجزائر - أ ف ب: صادق مجلس النواب الجزائري 
على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، 
مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، ما 

أثار جدلًا كبيراً في صفوف النواب.
وأيــدت كل الكتل البرلمانية مشــروع قانون المالية ما 
عدا كتلة حركة مجتمع الســلم )معارضة إسلامية لديها 
65 نائبــاً من أصــل 407(، على ما ذكــرت وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية.
وقالت الحركة فــي بيان أنها قــررت التصويت ضد 
ميزانية الدولة التي اقترحتها الحكومة بسبب "خطورة 
ماجاء في المادة 187 باســتحداث جهــاز لتوجيه الدعم 
الاجتماعي بدون وجود قاعــدة معطيات وبدون حوار 

وطني شامل ولا تنمية اقتصادية".
وأضافــت أن اقتــراح الحكومــة "يعبــر عن تحول 

اجتماعي كبير يُضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين 
بشكل غير مسبوق بدون آليات تضمن لهم الحصول على 

التعويض النقدي".
وفتحــت المــادة 187 البــاب لرفع الدعم عــن المواد 
الاستهلاكية، مثل الزيت والســكر والحليب وخبز، لكن 
رئيس الــوزراء أيمن عبد الرحمأن أكــد أن الحديث عن 
"رفع الدعم، يجب أن يكــون محرماً، فالدولة الجزائرية 

دولة اجتماعية".
وأضاف "نفكر في فلســفة جديدة تسمح لنا بتوجيه 
هذا الدعم إلى أصحابه. وهذا الدعم ســوف يكون نقداً، 
ولن تدعم الدولة المواد ولكن مداخيل الأســر بعد تحديد 
المستوى الذي يجب ابتداءاً منه دفع هذا الدعم النقدي".

وذكــر في تصريح نقلــه التلفزيــون الحكومي عقب 
التصويت على قانون المالية أن "قيمة الدعم لسنة 2022 

يساوي 17 مليار دولار رغم الأزمة الاقتصادية"، موضحاً 
أن ما ورد في القانون هو "الهدف الذي ستوضع الآليات 

لتحقيقه" و"لم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم".
ر بـ 17 مليار دولار،  ويشــمل الدعم الاجتماعي، الُمقدَّ
أيضاً الوقود والكهرباء والغاز والماء والســكن والصحة 
والتعليم المجانيين، وهو ما يمثل في المجموع نحو خُمس 

ميزانية الدولة. 
ر العجز في الميزانية بأكثــر من 30 مليار دولار،  ويُقدَّ

وهو الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال رئيس الوزراء، عقب التصويت على مشــروع 
القانون، أن الميزاينة العامة لسنة 2022 رصدت 17 مليار 

دولار للدعم الاجتماعي.
ولفت إلى أن القانون جاء بإجراءات جديدة لتشجيع 

الاستثمار وتحفيز الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

■ بيــروت - الأناضــول: بــات المواطنون 
في شــوارع بيروت وضواحيهــا محاصرين 
بأكوام النفايات، ما يزيد من مأساة هذا البلد 

الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
فمنــذ أيام، تتكــدس النفايات بــن المنازل 
وأمــام المدارس فــي العاصمــة اللبنانية، في 
مشــهد يعكــس جــزءاً مــن تداعيــات الأزمة 

الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتعجز الشــركات المتعهدة جمع النفايات 
عن القيام بدورها، بســبب عــدم قدرتها على 
دفع تكاليف التشــغيل التي أصبحت باهظة 

جداً إثر الانهيار المالي في البلاد.
ومنــذ عام 2017، تتولى شــركتان عمليات 
كنس وجمــع النفايات فــي العاصمة بيروت 
والأقضيــة المجــاورة لهــا، بنــاء علــى عقود 

موقعة مع الحكومة اللبنانية لمدة 7 سنوات.
ومنــذ وقــت غيــر قصيــر أصبــح تكدس 
النفايات يقلــق المواطنين حيال الواقع البيئي 

المتــردي، خصوصــا أن بعضهم بــدأ يلاحظ 
تكاثــراً للقــوارض والحشــرات فــي المناطق 

السكنية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة.
ويشــكو ســمير من تكــدس النفايــات في 
الأحيــاء الســكنية، خصوصــاً بــن البيوت 
والمدارس فــي العاصمة اللبنانيــة، وما لذلك 

من ضرر صحي على السكان.
ويقــول فــي مقابلة "لا يمكــن لأحد العيش 
في ظــروف بيئية متردية كهــذه"، مضيفاً أن 
"الروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن النفايات لا 

تُحتمل".
ويشــير إلى أن حاويــات القمامــة لم تعد 
تســتوعب كميــات إضافيــة، بســبب عــدم 
إفراغها مــن جانب الشــركات المتعهــدة منذ 

أيام.
النفايــات تجتاح كل مكان"، هــذا ما يقوله 
شــادي الذي أشــار إلى أنه بدأ يلاحظ تكاثر 
القوارض والحشــرات بشــكل كبير بســبب 

هــذه الأزمة. ويضيــف أن "هــذا الواقع المرير 
يؤثر على صحة النــاس والبيئة، وما يحصل 

كارثة على صعيد بيروت وكل لبنان".
أما أبو زهيــر فيعتبر أن هذه الأزمة تتحمل 
مســؤوليتها الحكومتان الســابقة والحالية، 

محذراً من أخطارها على صحة المواطنين.
ويقــول أن النفايــات تتجمــع على جوانب 
الطرقــات والأحياء المكتظة بالســكان وقرب 
المواطنــن  آلاف  يتعــرض  حيــث  المــدارس، 

للانبعاثات والتلوث.
الأزمــة  نتائــج  إحــدى  الواقــع هــو  هــذا 
الاقتصاديــة التي جعلت الشــركات المتعهدة 
تتكبــد تكاليــف باهظــة، فيما انهــارت قيمة 
مــن  تتقاضاهــا  التــي  الماليــة  المســتحقات 
الدولة، بحسب ما يقول رئيس نقابة مقاولي 
الأشغال اللبنانية مارون الحلو، الذي يوضح 
أن الشــركات المتعهدة برفــع النفايات تعمل 
بوتيرة منخفضة جداً، تقدر بنحو 25 في المئة 

فقط من طاقتها، جراء وقوعها في صعوبات 
مالية.

ويعانــي لبنــان منــذ أكثر من عامــن أزمة 
اقتصادية حادة صنفهــا البنك الدولي بأنها 
واحــدة من بــن أســوأ 3 أزمــات اقتصادية 
شــهدها العالم في العصــر الحديث أدت إلى 
هبوط قياســي بقيمــة العملة المحليــة مقابل 

الدولار.
ويشــرح الحلو أنه وفقــاً للعقــود الموقعة 
مــع الحكومة، فــإن تلك الشــركات مــا زالت 
تتقاضــى مســتحقاتها المالية مــن الحكومة 
وفق ســعر الصرف الرســمي للدولار البالغ 
1510 ليرات للدولار، بينما ســعر الصرف في 

السوق الموازية يبلغ نحو 21 ألف ليرة.
ويوضــح أن الشــركات تشــتري المعدات 
وقطــع الغيار بالــدولار النقــدي أو ما يعادله 
بالليــرة، وفــق ســعر الصــرف في الســوق 
الموازية، بينمــا تتقاضى الأمــوال من الدولة 

وفق سعر الصرف الرسمي.
هذا الفارق جعل الشــركات تتكبد تكاليف 
إضافيــة بنحــو 6 أضعــاف عما كانــت عليه 
قبيل الأزمة، فضلًا عن أعبــاء إضافية تتمثل 
في ارتفاع أجور العمال، وأسعار المحروقات.

ويحذر الحلو من أنــه على الحكومة إيجاد 
حل ســريع كــي لا تتفاقــم الأزمــة، وتتوقف 
الشــركات المتعهــدة كليــاً عن العمل، ســواء 
لة لمحطات  فــة جمــع النفايــات أو الُمشــغِّ الُمكلَّ

تكرير مياه الصرف الصحي.
بدوره، يرى محافظ بيروت، مروأن عبود، 
أن الأمــر يحتاج الــى تدخل مجلــس الوزراء 
لإيجاد الحلــول الجذرية، لكن البلدية تحاول 

التخفيف من حدة هذه الأزمة.
ويضيــف "نحــاول مســاعدة الشــركات 
فة برفــع النفايات من خــال توفير بدل  الُمكلَّ
مالي لتغطية نســبة مــن أســعار المحروقات 

وبعض التكاليف".

أمــا الحل الجــذري فــي رأيه فـــيعود إلى 
مجلــس الــوزراء "مــن أجــل تعديــل العقود 
الموقعــة مــع الشــركتين بمــا يكفــل تعديــل 

الأسعار.
ويضيــف "نحــاول قــدر الإمــكان إبقــاء 
بيــروت نظيفة"، مشــيراً إلــى أن الأزمة التي 
ظهرت مؤخراً تعود جذورها إلى أكثر من عام 

بسبب الانهيار المالي.
وكانــت الحكومــة قــد بحثــت قبــل نحو 
إمكانيــة  طــارئ،  اجتمــاع  فــي  أســبوعين، 
مســاعدة الشــركتين وتلبيــة مطالبهمــا من 
خلال تعديــل العقود لمواجهــة العجز المالي، 

‎.لكن من دون التوصل إلى نتيجة
أما لجنة الأشــغال العامــة البرلمانية، فقد 
أوصــت الحكومة بإنهاء العقــود القديمة مع 
الشــركات المتعهدة، وإبرام عقود جديدة من 
أجل حســن ســير الاعمال في البُنى التحتية 

ومن بينها قطاع النفايات.

الأزمة الاقتصادية تحاصر بيروت بالنفايات مع عجز شركات جمعها عن دفع تكاليف التشغيل  

زبائن في صيدلية في بيروت تشهد نقصا في كثير من الأدوية

رئيس الحكومة يتطلع لدعم دولي سريع لإنقاذ الاقتصاد

اليمن يتحرك لمعالجة مشكلات العملة الصعبة 
ويسعى لاستغلال احتياطيات صندوق النقد

■ دبي ـ رويترز: قــال البنك المركزي اليمني ومصدر في 
صندوق النقد الدولي إن البنك بدأ مزادات أســبوعية لبيع 
النقد الأجنبي، من احتياطياتــه المتناقصة، إلى البنوك في 
محاولة لدعم العملة ومعالجة التضخم، كما يســعى أيضا 
للاســتفادة من الاحتياطيــات التي قدمها صنــدوق النقد 

الدولي في أغسطس/ آب.
وخصص الصنــدوق ما قيمتــه 655 مليــون دولار من 
حقوق الســحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد 
احتياطيات العملة الصعبة بنســبة 70 في المئة ويســاهم 
في تخفيف أزمة اقتصادية وإنســانية حادة في البلد الذي 
تمزقه الحــرب. وينبغي على الدول لكــي تتمكن من إنفاق 
حقوق الســحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب 

ذلك إيجاد دوله مستعدة للمشاركة في المبادلة.
وقســمت الحرب البنك المركزي إلى فرعين متنافســن، 
أحدهما يديره الحوثيون، المتحالفون مع إيران، في شــمال 
البلاد والآخر يتبــع الحكومة المعترف بهــا دوليا في عدن 

والمدعومة من السعودية.
وقال مســؤول فــي البنــك المركزي الخاضع لســيطرة 
الحكومة المعترف بها دوليا، طلب عدم الكشــف عن اسمه، 
إن الحكومــة مــا زالت تبحث عــن شــريك وإن بريطانيا 
مرشــحة لذلك. وامتنعت وزارة الخزانة البريطانية وبنك 

إنجلترا المركزي عن التعليق.
وبريطانيا من الدول الغربية التي قدمت الدعم للتحالف 

بقيادة السعودية.
واستخدم البنك المركزي الذي مقره عدن معظم الوديعة 
الســعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة 
في 2018 بعد أزمة سابقة في ســعر الصرف للمساعدة في 

تمويل واردات السلع الأساسية.
وقال المســؤول في البنك المركزي "مــا تبقي من الوديعة 
الســعودية لا يزيد على 100 مليــون دولار .. ولكن لا يمكن 
اســتخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة 

السعودية لإنفاقها".
ولم ترد السفارة السعودية في اليمن على طلب للتعليق 

بشأن دعمها الحالي للبنك المركزي في عدن.
وتقــود الرياض تحالفا عســكريا تدخل فــي اليمن في 
مارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين، بعدما أطاحوا بالحكومة 

المدعومة من السعودية من صنعاء.
وتســببت الحرب في أســوأ أزمة إنســانية في العالم. 
وبســبب التضخم ونقــص العملة الصعبــة والقيود التي 
يفرضها التحالف علــى الواردات إلــى المناطق الخاضعة 
للحوثيين، أصبحت تكاليف الغــذاء والماء والوقود بعيدة 
عن متنــاول الكثيريــن في اليمــن الذي يســتورد معظم 

احتياجاته.
وقال المســؤول بصندوق النقد الدولي، مشــترطا عدم 
الكشف عن اســمه، إن احتياطيات العملة الصعبة اليمنية 
منخفضة للغاية حاليا، إذ لا تغطي الواردات في شهر، وإن 
السوق بحاجة للمزيد من العملة الصعبة من أجل استقرار 

الاقتصاد.
وكأجراء قصير الأجل، وبناء على نصيحة صندوق النقد 
الدولي، بدأ البنك المركزي الأســبوع الماضي طرح مزادات 
أســبوعية لبيع ما تبقى لديــه من الاحتياطيــات النقدية 
الأجنبيــة، قائــا إنه يريد زيادة الســيولة لــدى البنوك 

لتخفيف ضغوط سعر الصرف.
وباع حتى الآن شريحتين قيمة كل منهما 15 مليون دولار، 
بأسعار أقل من الأسعار الرسمية وغير الرسمية، لكن قريبة 
منها. وتواصل أســعار الصرف تسجيل مستويات قياسية 

متدنية.
وفي عــدن يجري تــداول الدولار مقابــل 1510-1495 
ريالات. ويتراوح الســعر في المناطق الخاضعة للحوثيين 

بين 602 و606 ريالات.
ولجأت الحكومة المدعومة من الســعودية، التي تواجه 
صعوبة في ســداد أجور القطاع العام، إلــى طباعة النقود 
لتغطية العجز، لكن السلطات الحوثية منعت تداول النقود 
الجديــدة فــي مناطقها مما عــزز التباين في قيــم العملة. 
واندلعت مظاهرات في وقت سابق هذا العام بسبب تهاوي 

سعر العملة وارتفاع التضخم في الجنوب.
وكان معين عبد الملك، رئيــس الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليــا، أعرب عن تطلعه "للاســتجابة الســريعة من 
أشقاء اليمن وأصدقائه الدوليين" لتقديم حزمة دعم عاجل 
لحكومته بما يحول دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي 
ووقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية المنهارة )الريال(.

جــاء ذلك خــال الاجتمــاع الأول للجنــة الإصلاحات 
الاقتصادية برئاســة عبد الملك في عدن أمس الأول لتقييم 
مســتوى تنفيذ الــوزارات والجهات المعنيــة للإجراءات 
والتدخلات التي أقرها مجلس الوزراء، والهادفة أساســاً 
إلى الســيطرة على تدهور أسعار الصرف وآثاره الخطيرة 

على معيشة المواطنين وحياتهم.
وأكد رئيس الحكومة اليمنيــة على ضرورة تكامل أدوار 
مؤسســات الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعلى 
المســؤولية التي تضطلع بهــا الحكومة في هــذه المرحلة 
داً على متابعة تنفيذ الإجراءات الســريعة  الحرجة، مُشــدِّ
لوقــف تراجــع العملــة الوطنيــة والحفاظ علــى قوتها 
الشــرائية، وضبط أسعار السلع والمواد الأساسية، وفقاً لما 

ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.
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برشلونة يقدّم ألفيش العائد الى »القتال« لمكان في الفريق
■ ياوندي - أ ف ب: قدّم المهاجم الكاميروني السابق 
صامويل إيتو في ياوندي، أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد 
كرة القدم في بلاده، مؤكدا أنه ســيكون "الرئيس المقبل 

رغم محاولات الغش".
وقال نجم برشــلونة الســابق بعدما ملأ المستندات 
اللازمة: "أطلب من المعســكر المقابــل توخي الحذر لأننا 
قبِلنا بالكثير من الأشــياء". وأكد الهداف السابق البالغ 
40 عامــا أن الفريق المنتهية ولايتــه عرض عليه منصب 
نائب الرئيس، لكنــه رفضه، وقال: "ســأكون الرئيس 
القــادم للاتحــاد رغم كل محــاولات الغــش". وأصبح 
منصب الرئاســة في الإتحاد الكاميروني شــاغرا عقب 
إلغاء رئاســة ســيدو مبومبو نغويا بقــرار من محكمة 
التحكيــم الرياضية مطلــع العام، علمــا أن الكاميرون 
تستعد لاســتضافة كأس أمم إفريقيا في كانون الثاني/

ينايــر المقبل. وكان لاعب الإنتر الســابق أعلن عن نيته 
الترشــح في 22 أيلول/ســبتمبر الفائت، مشيرا الى أنه 
حان وقت "إعادة بنــاء" الكرة الكاميرونيــة. وقال إن 
الرئيس الحالي "فشــل فشــا ذريعا". وتجمع حشد من 
الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد وهتف "إيتو رئيسا، 

إيتو رئيسا". 
ويأتي تقديم ترشيحه في ظل أزمة يعاني منها الاتحاد 
منذ عدة شهور. وتم انتخاب مبومبو نغويا في 2018، لكن 
فوزه الذي عارضه العديد مــن اللاعبين الكاميرونيين، 
أبطلتــه محكمة التحكيم الرياضيــة في منتصف كانون 
الثاني/يناير الفائــت. ورغم ذلك، ظل في منصبه للعمل 
على تنظيم انتخابــات جديدة. وفــي 2018، دعم إيتو 
ترشيح نغويا، لكنه الآن يعرب عن "خيبة أمله"، مضيفا 
أن الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات 

"بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا". وشارك إيتو 
مــع المنتخب الكاميروني فــي كأس العالم 4 مرات خلال 
مســيرته بدءا من 1998، وفاز معه بــكأس أمم إفريقيا 
مرتــن عامي 2000 و2002. وعلى مســتوى الاندية، فاز 
بالدوري الإســباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج 
بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع الإنتر، فيما فاز بدوري 
أبطال أوروبا ثلاث مرات )مرتين مع برشــلونة ومرة مع 
الإنتر(. وعلى المســتوى الفردي، أحــرز جائزة أفضل 
لاعب إفريقي 4 مرات. وكان موســم 2018-2019 الاخير 
لإيتو كرويا حيث لعب مع نادي قطر، بعد مسيرة طويله 
أخذته الى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس 
في إسبانيا، والإنتر وسامبدوريا في إيطاليا،و تشلسي 
وإيفرتون في إنكلترا، وأنطالياســبور وكونياسبور في 

تركيا، وأنجي في روسيا.

صناعة كرة القدم تتبنى العملات المشفرة وميسي يساهم في إطلاقها
■ باريس - أ ف ب: عندما تعاقد باريس ســان جيرمان 
مع ليونيل ميســي، تضمّنت حزمة راتب النجم الأرجنتيني 
بنداً يخرج عن المألوف في صفقات انتقال لاعبي كرة القدم، 
يُعتقد أنــه دفعة مقدّرة بمليون يــورو صُرفت بعملة رقمية 

مشفّرة.
جاء ذلك نتيجة شــراكة بين النادي الفرنســي في 2018 
مع "سوســيوس.كوم"، حيث يســتخدم المشــجعون عملة 
رقمية مشــفرة تدعى "تشيليز" لشــراء رموز رقمية تسمح 
لهم بالتصويت على قضايــا متعلّقة بالنادي. وتكون بعض 
القضايا عادية أحيانــاً، على غرار طرح يوفنتوس الإيطالي 
مسألة الموســيقى الواجب عزفها في ملعبه، لكن هذا المفهوم 
انتشر ســريعاً. وتطوّرت الشركة ســريعاً بعد شراكتها مع 
ســان جيرمان ويوفنتوس، لتوسّــع دائرتها نحو 100 نادٍ 
رياضــي حــول العالم، بينهــا 56 نادي كرة قدم، بحســب 
رئيسها التنفيذي ألكســندر دريفوس. وجلب ميسي مزيداً 
من الدعاية، ويعتقــد دريفوس أن أفضل لاعــب في العالم 
ســت مرات "ســيحدّد النزعة". وقال من مكتبــه في مالطا: 
"هذه زيادة إضافية لن تحلّ محــل أي تعويض. هي بمثابة 
المكافأة التي ســيبدأ اللاعبون في طلبهــا". ويتابع: "نأمل 
بأن يقول اللاعب في غضون ســنتين خلال فترة الانتقالات: 
نعم ســأذهب إلى هذا الفريق، لكن يستحسن أن يمنحونني 
مليون دولار من رموز المشجعين الرقمية". ويقرّ دريفوس أن 
جائحة كورونا والأزمة المالية الناتجة عنها أفادت شــركته، 
وســمحت لها بمضاعفة الشــراكات "فجأة خسرت الأندية، 
50 أو 70 أو 80% مــن إيراداتها. ثم توصلت إلى قناعة لدينا 
مشــجعون في مختلف أنحاء العالم، ماذا يمكننا بيعهم؟". 
لديها الآن عقود رعاية قمصان مع الإنتر الإيطالي وبلنســية 

الإسباني لترويج رموز المشجعين الرقمية.
ويظهر تحليل جديد أجرته شركة "كاي بي أم جي" لمعايير 
كرة القدم، أن عقود رعايــة أكثر من 40 قميصاً أجرتها أندية 
في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية الجائحة. 
ويقــول إن الإنتــر ضاعــف إيراداته بالانتقــال من صانع 
الإطارات "بيريلي" إلى "سوسيوس.كوم" بصفقة تبلغ 23.57 
مليون دولار. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن روما الإيطالي 
عن عقــد لثلاث ســنوات بقيمــة 14 مليون دولار ســنوياً 
مقابل حمل قمصانه اســم "ديجيتال بيتس" وهي "سلســلة 
كتل ســهلة الاستخدام مستعملة لتشــغيل الأصول الرقمية 

للمســتهلكين". وقال نادي العاصمة الإيطالية: "المشجعون 
لا يشــهدون فقط على التاريخ، إنما بات الآن بمقدورهم أن 
يكونوا جزءاً منه. اســتعدوا للتــداول وجمع المال. انضموا 
إلينا ونحن نخطو نحو مستقبل كرة القدم". ويتزامن ظهور 
شــركات العملات المشــفرة المرتبطة بكرة القدم مع محاولة 
بعض الدول التضييق على الرعايات المقامرة، إذ فرض حظر 
عليها في إســبانيا فيما تبحث الحكومة البريطانية إمكانية 
الســير على خطاها. وقالت "كاي بي أم جي": "الباب مفتوح 
أمام الشــركات الجديدة لتخطو هذه الخطوة". يرى كيران 
ماغواير، المحاضر في مالية كــرة القدم في جامعة ليفربول: 
"شيء ما يجب أن يملأ الفراغ، ورموز المشجعين الرقمية، أو 
أي شيء غير معرّف بأنه قمار لكنه بمثابة القمار، مرشح لأن 

يخطف الأضواء".
وهناك مخاوف بشــأن جــذب مغامريــن فضوليين في 
اســتخدام منتجات ذات صلة بالعملات المشــفرة بدون أن 
يكون لديهم فهم مناسب. ومثال على تقلبها، فإن "تشيليز"، 
العملة الأقل شــهرة من "بيتكوين"، ارتفعت بنسبة 58% بعد 
أربعة أســابيع من قدوم ميســي إلى النادي المملوك قطرياً. 
ويردف ماغواير: "في نهاية المطــاف هي منتجات مضاربة. 
وصفها أحدهم لي بأنها نوع مــن القمار". وفي غضون ذلك، 
انتقدت بعــض مجموعــات الجماهير تبنــي أنديتها رموز 
المشــجعين الرقمية. وقالت مجموعة أنصار لأســتون فيلا 
الإنكليزي إن اتفاق ناديهم مع "سوســيوس.كوم" "لم يكن 
مناسباً أبداً" وتساءلت عن ســبب وجوب تحقيق دخل من 
تفاعل المشجعين. وســأل ماغواير عن إمكانية جذب الأموال 
من المشجعين الجدد غير التقليديين للنادي "يدّعي مانشستر 
يونايتد أنــه يملك 1.1 مليار مشــجع حــول العالم، وتبلغ 
إيراداتهم في ســنة عادية 600 مليون جنيه استرليني )805 
ملايين دولار(. وهذا يعني 55 بنســاً لكل مشجع في السنة. 
هذا ســيئ نوعاً ما". وبالنسبة للأندية، يأتي دور دريفوس، 
الرياضية.  الفرنسية للرهانات  مؤسس شركة "ويناماكس" 
ويصــرّ "نتحدث عن جيلــن مختلفين لا يتبــارزان معاً، بل 
يقومان بأمور مختلفة". وتابع: "أمازح دوماً عندما أقول إننا 
لا نستهدف رجلًا يضع وشماً ويســكن قرب ملعب النادي". 
وأردف: "سوقنا مرتبط أكثر بالمشجعين الرقميين، مشجعون 
غيــر تقليديين يســتهلكون الرياضة بطريقــة مختلفة عنك 

وعني".

الظهيــر  أكّــد  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
البرازيلي داني ألفيش أنه عاد الى برشــلونة 
للقتال من أجــل مكانه في الفريق "لا للراحة"، 
خلال تقديمه أمام قرابة عشــرة آلاف مشجع 

في ملعب "كامب نو".
ودخــل ألفيش )38 عامــا( حافي القدمين، 
يهتفون  وهــم  للجماهير  ملوّحــا  مبتســما، 
باســمه، قبل أن يوقّع علــى العقد على أرض 
الملعب مع رئيس النادي جوان لابورتا. ويعود 
الظهير الايمن المخضرم الى برشــلونة ليلعب 
تحت إشــراف زميله السابق والمدرب الجديد 
تشافي الذي تشــارك معه الأمجاد في الحقبة 
الذهبية للنادي الكتالوني. وأكد: "شيء واحد 
لم يتغيــر، هو الرغبة للقتال. لدي شــعر أقل 
في رأســي الآن ولكن الرغبة ما زالت نفسها". 
وتابع: "أعرف من هو هذا النادي. لســت هنا 
للراحة والاســتمتاع بالحياة في برشــلونة. 
أنا هنا للقتال من أجل مكاني". وانتقل ألفيش 
بصفقة مجانية بعدما أصبح حرا منذ مغادرته 
ســاو باولــو فــي أيلول/ســبتمبر الفائت، 

وأشــارت تقارير الــى أنه ســيتقاضى أدنى 
راتب في تشــكيلة الفريق الأول لبرشــلونة. 
سيكون متاحا للعب في كانون الثاني/يناير، 
ويســتمر عقده حتى حزيران/يونيو. وتابع 
البرازيلــي المتوج مع منتخب بــاده بذهبية 
أولمبيــاد طوكيو هــذا الصيف: "كنــت أفعل 
كل ما بوســعي مع الرئيــس، وأصريت على 
العودة والمســاعدة. في النهاية تلقيت مكالمة 
من تشــافي يقول فيها إنه ســيعتمد علي إذا 
أردت المجيء. باقي الامور كانت ســهلة جدا". 
وقال لابورتا: "أخبرت تشــافي أن داني متاح 
ويريد المساعدة. أخبرني أنه واحد من هؤلاء 
الأشخاص الذين تحتاجهم دائما في فريقك". 
وردا على إمكانيــة إعادة نجوم أمثال ليونيل 
ميسي وأندريس إنييســتا، قال لابورتا: "لن 
أقول إن ذلك مستحيل. إنهما أسطورتان جعلا 
النادي عظيما، ليو وإنييستا لاعبان مذهلان. 
التنبؤ بالمستقبل ولديهما عقود مع  لا يمكنني 
أندية أخــرى، وعلينا احترامهــا، لكن لا أحد 

يعرف ما سيحصل".

وأقــر الرئيــس التنفيذي للنــادي ماتيو 
أليماني أن برشــلونة لن يتمكن على الأرجح 
من إبــرام الصفقات في الانتقالات الشــتوية 
المقبلة "الحقيقة هي أنه يمكننا اليوم تسجيل 
تشافي وجهازه الفني، لكن لم يتبق لنا شيء. 
في كانون الثاني/يناير ســنرى إذا كان هناك 
لاعبون ســيغادرون وإذا كان ذلك يتناســب 
مع احتياجات المدرب". وبعد خمســة مواسم 
مميزة مع إشــبيلية، انتقل ألفيش الى النادي 
الكتالوني ولعب معه بين 2008 و2016 محققًا 
لقــب دوري الابطــال ثلاث مــرات والدوري 
الاســباني ســت مرات. وخاض ألفيش 391 
مباراة مع برشــلونة وحقق معه 23 هدفًا و23 
لقبا، ويعتبــر الاكثر تتويجا فــي تاريخ كرة 
القدم بـ46 لقبا. لكــن ألفيش يعود الى فريق 
لا يشــبه أبدا الذي غادره، إذ يحتل برشلونة 
المركز التاســع في الليغا على بعــد 10 نقاط 
من غريمه ريال مدريــد و11 من المتصدر ريال 
سوسييداد بعدما فشــل في تحقيق الفوز في 

مبارياته الاربع الاخيرة.

صامويل إيتو يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني 

■ لندن - أ ف ب: ارتفعت قيمة الرواتب في مانشستر 
يونايتد بنســبة 23% خلال الفترة التي عــاد فيها النجم 
كريســتيانو رونالدو الى صفوفه، وفق مــا أظهرت آخر 

الأرقام الصادرة عن النادي.
وأظهرت أرقــام الربع الأول من الســنة المالية 2021-

2022 زيادة قدرها 16.6 مليون جنيه إسترليني في "نفقات 
اســتحقاقات الموظفين" مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضي. وبلــغ إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على الرواتب 
خلال الربع المنتهي فــي 30 أيلول/ســبتمبر، بعدما أعاد 
النادي رونالدو الى ملعب "أولد ترافورد" الذي غادره في 
2009 وتعاقد مع المدافع رافايــل فاران والجناح جايدون 
سانشــو، 88.5 مليــون جنيه إســترليني. وتم تعويض 
هــذا الارتفاع بمبلغ 17.4 مليون جنيه إســترليني بفضل 
بعض صفقات بيع اللاعبين، لاسيما انتقال دانيال جيمس 
إلــى ليدز، كما حصل النادي أيضا علــى أرباح من انتقال 
البلجيكي روميلو لوكاكو من الإنتر إلى تشلســي، بعدما 
لعب للفريق بــن 2017 و2019. وارتفع إجمالي الإيرادات 
بنسبة 16.1% إلى 126.5 مليون جنيه إسترليني، ويعود 
ذلك بشــكل كبير إلى زيادة الدخل في أيام المباريات بعد 
عودة المشجعين بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وارتفعت الإيرادات التجارية بنســبة 7.9% لتصل إلى 
64.4 مليون جنيه. ولعودة رونالدو فضل جزئي في ذلك، 
رغم أن النجم البرتغالي وصل فقط في الشــهر الأخير من 
الربع. وتراجــع النادي الذي لم يحقق أي لقب منذ 2017، 
إلى المركز السادس في الدوري الإنكليزي بعد سلسلة من 
النتائج السيئة، أبرزها خسارتان على أرضه ضد غريميه 
ليفربول كانت مذلة بخماســية نظيفة ومانشستر سيتي 
)2-صفــر(. ويتعرض المــدرب أولي غونار سولشــاير 
لضغوط متزايدة مع تأخر النادي بتسع نقاط عن تشلسي 

المتصدر.

رئيس برشلونة لابورتا يقدم النجم العائد ألفيش 

■ برلين - أ ف ب: يقف بايرن ميونيخ متصدر الدوري 
الألماني على عتبة تحقيق إنجاز تاريخي، في حال نجح في 
تسجيل هدفه الـ101 في عام واحد لمعادلة الرقم القياسي 
المســجل باسم كولن، كما يســعى لتحقيق فوزه الخامس 
تواليــاً عندمــا يحلّ ضيفاً على أوغســبورغ فــي افتتاح 

مباريات المرحلة الـ12 اليوم.
ناغلســمان  يوليــان  المــدرب  رجــال  ويتصــدر 
الـ"بوندســليغا" برصيد 28 نقطة، متقدمــاً بفارق 4 نقاط 
عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يستقبل شتوتغارت 
الســبت. ويحتل أوغســبورغ المهدد بالهبوط إلى الدرجة 
الثانيــة المركز الـــ16 بـ9 نقــاط. وتبدو مهمــة العملاق 
البافاري ســهلة على الورق، أمــام منافس فاز مرتين فقط 
وتعادل 3 مرات وتعرض لست هزائم، ولم يسجل سوى 9 
أهداف في الدوري، هو ثالث أسوأ خط هجوم في الدوري 
بعد أرمينيا بيليفيلد الســابع عشــر )7( وغرويتر فورث 
متذيل الترتيب )8(. ويأمــل البايرن بأن يزيد محن رجال 
المدرب ماركــوس فاينتزييل الذين لم يفوزوا ســوى مرة 
واحد في مبارياتهم الســت الأخيرة في الــدوري، مقابل 
4 هزائم وتعادل. وتشــير الأرقام إلى تفــوق البايرن في 
مواجهاته الثلاث الاخيــرة أما مضيفه الجمعة، منها الفوز 
5-2 في اللقــاء الاخير بينهما فــي أيار/مايو الماضي. كما 
التقى الفريقان 24 مرة، فكانــت الغلبة لبايرن الذي حقق 
19 فــوزاً مقابل ثلاث هزائم وتعادلين. وكان البايرن ألحق 
بفرايبورغ الهزيمة الاولى هذا الموســم في الدوري بفوزه 
2-1 قبــل النافذة الدوليــة، ليصبح ثاني نــادٍ يصل إلى 

عتبة الـ100 هدف في "البوندســليغا" خــال عام واحد، 
عقب تسجيل مهاجمه المتألق روبرت ليفاندوسكي الهدف 
الثاني لفريقه. وأمام متصدر الدوري ســت مباريات قبل 
العطلة الشــتوية، حيث ما زال يحتاج إلى تسجيل هدف 
وحيــد لمعادلة رقم كولــن بـ101 هدف في عــام واحد في 

الدوري في 1977.
وقال مولر عقب الإنجاز التاريخــي للنادي البافاري: 
"هذا يدّل على أننا نعتمد اسلوباً هجومياً"، مضيفاً: "لدينا 
الجودة لخلق العديد من الفرص التهديفية ونستمتع أيضًا 
بتســجيل الأهداف بشــكل كبير". وأثنى المدير الرياضي 
للنادي حســن صالــح حميديتش بهذا الإنجــاز "الفريق 
متعطش بشكل لا يصدق، حتى لو ســجل هدفين أو ثلاثة 
أهداف". وأكد أن الأمر يتعلق الآن بإيجاد توازن أفضل بين 
الدفاع والهجوم، وتابــع: "تلقينا 11 هدفاً فقط حتى الآن، 
لكننا نريد أن نســتقبل أقل من ذلــك". ويخوض البايرن 
مبــاراة اليوم بعدما حجز بطاقته إلى دور الـ16 في دوري 
الأبطال بتصدره مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة بـ12 
نقطة من 4 انتصارات، في حين تعرض لخســارة تاريخية 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في الكأس 
المحلية نهاية تشــرين الأوّل/أكتوبر. ومن المتوقع أن يعود 
البافاري من ملعب أوغســبورغ بأكبر غلــة من الأهداف، 
بعدما ســجل حتّــى الآن 40 هدفاً، منها 13 فــي 11 مباراة 
لليفاندوسكي متصدر الهدافين. كما رفع ليفاندوسكي عدد 
أهدافه هــذا العام إلى 62 هدفاً ســجلها بقميصي البايرن 

ومنتخب بولندا في 51 مباراة فقط.

وســيضطر مدرب بايرن ناغلســمان الــذي حلّ بدلا 
من هانــزي فليك المغــادر لتدريب المنتخــب الالماني، إلى 
الاســتغناء عن خدمات مدافعيه نيكلاس زوله والكرواتي 
كورونا.  بفيــروس  لإصابتهما  ستانيشــيتش،  يوزيــب 
وجاءت نتيجة ستانيشــيتش )21 عامًــا(، إيجابية بعد 
عودتــه الــى ميونيخ بعد خوضــه المباراة التــي فاز بها 
منتخب بــاده ضد روســيا 1-صفر الاحــد ليتأهل الى 
نهائيــات كأس العالم 2022 في قطر، فيما أصيب زوله قبل 
التحاقه بالمنتخب الالمانــي. وفي حين من المرجح أن يكون 
يــوزوا كيميش وســيرج غنابري وجمال موســيالا، إلى 
جانب الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتنيغ جاهزون 
لخوض اللقاء بعدما امتثالهم لبروتوكول الحجر الصحي 

عقب مخالطتهم مع زوله.
ويستقبل دورتموند الذي خســر أمام لايبزيغ 2-1 
في المرحلة الـ11 قبل النافــذة الدولية، ضيفه الجريح 
شــتوتغارت الخامس عشر الســبت. ومن المتوقع أن 
يعود ثنائي دورتمونــد رافايل غيريرو ومحمود دحود 
إلى الفريق، في حين يستمر غياب الهداف إيرلنغ هالاند 
صاحب 9 أهداف في 6 مباريات في الدوري، وجوفاني 
رينا. وسيحاول شــتوتغارت أن ينهي سلسلة من أربع 
مباريات لــم يذق خلالها طعــم الفوز. ويعــود الفوز 
الأخير لبطل ألمانيا خمــس مرات آخرها عام 2007، إلى 
المرحلة السابعة بتغلبه على هوفنهايم 3-1. ويستقبل 
فرايبــورغ الثالــث مــع 22 نقطــة ضيفــه أينتراخت 

فرانكفورت الأحد.

عودة رونالدو الى يونايتد ساهمت في رفع الرواتب وأيضا زيادة المداخيل

بطولة ألمانيا

بايرن ميونيخ على عتبة إنجاز تاريخي اليوم

ميسي حصل على مكافأة بعملة رقمية مشفرة من سان جيرمان

■ لنــدن - أ ف ب: ســيتنحى غاري هوفمان عن رئاســة رابطة 
الــدوري الإنكليزي الممتاز فــي نهاية كانــون الثاني/يناير المقبل، 
علــى خلفية الصدام بين الانديــة والرابطة بعدمــا وافقت الاخيرة 
على اســتحواذ مجموعة اســتثمارية تضم صندوق الاستثمارات 

السعودي، لنادي نيوكاسل.
وأثيرت مخاوف بشــأن قرار السماح بشراء نيوكاسل من قبل 
تحالف ثلاثي يقــوده صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي، 
خلال اجتمــاع للأندية في تشــرين الاول/أكتوبر الماضي. وقالت 
الرابطــة إنها راضية بشــأن حصولها على ضمانــات قانونية من 
صنــدوق الاســتثمارات العامة بــأن الدولة الســعودية لن تتدخل 
في شــؤون النادي، رغم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو 
رئيس الصندوق. ودعم 18 ناديا، باستثناء نيوكاسل ومانشستر 
ســيتي المملــوك إماراتيــا، الشــهر الماضــي اقتراحا لفــرض حظر 
مؤقــت على عقــود الرعاية بين الأندية ومالكيهــا. وتقوم مجموعة 
تضــم ممثلين من تلــك الاندية بصياغــة قواعد جديــدة حول هذه 
المســألة ومــن المتوقع أن تقــدم تقريرا فــي نهاية الشــهر الحالي. 
وقال هوفمان الذي عين رئيســا في نيسان/أبريل 2020 في بيان: 
"تشــرفت بقيادة رابطة الدوري الممتاز خلال الموســمين الماضيين. 
الآن، قررت أن الوقت مناســب لي للتنحي والسماح لقيادة جديدة 
بإدارة الدوري خــال المرحلة التالية". وتخشــى أندية عدة من أن 
تســمح عقود الرعاية مع الشركات الســعودية لنيوكاسل بتجاوز 
قواعــد اللعب المالــي النظيف التي ســنتها الرابطة، والتي تســمح 
فقــط بـ105 ملايــن جنيه إســترليني من الخســائر المتراكمة على 

مدى ثلاث سنوات.

رئيس رابطة الدوري الممتاز يستقيل ارتفاع هائل في رواتب مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو
بسبب الاستحواذ السعودي لنيوكاسل

الدوري الإنكليزي
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مانشستر يونايتد يفقد الأمل  
في تجديد عقد بوغبا

■ مانشســتر - د ب أ: يبدو أن مانشســتر 
يونايتد فقــد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم 
وسطه الفرنسي بول بوغبا، الذي ينتهي عقده 
في نهاية الموسم بدون وجود أي تقارب حقيقي 
بين اللاعــب والنادي في ســبيل تمديد العقد. 
وبحســب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال 
مدريد بات أقــرب من أي وقــت مضى من ضم 
بوغبا. وأشــارت إلــى أن النــادي الملكي كثف 
اهتمامه ببوغبــا الذي يحظى ايضــا باهتمام 
برشــلونة  وكذلك  يوفنتوس  الســابق  فريقه 

وباريس سان جيرمان.
 

ستيفن جيرارد: 
لم استطع تفويت فرصة 

تدريب أستون فيلا
■ لنــدن - د ب أ: أكــد ســتيفن جيــرارد، 
أســطورة منتخب إنكلترا وليفربول، أن توليه 
تدريــب أســتون فيــا، كان "فرصة لــم يكن 
بإمكاني الســماح بتفويتها"، بعــد رحيله عن 
رينجرز، بطل الدوري الأسكتلندي، وقال: "إنها 
لحظة فخــر للغاية، إنه لشــرف كبير أن أكون 
العــودة للدوري  الفريق. فرصة  المدرب لهــذا 
الإنكليزي ولعائلتي مناســبة لي. ســنحت لي 
الفرصــة للانضمام إلى ناد مبــدع آخر". وعاد 
جيــرارد، بعد ثلاثــة أعوام ونصــف العام مع 
رينجرز، الذي يقول إنــه غادره "وهو حزين". 
بالتأكيد  "كان قرارا صعبا وغــادرت  وأوضح: 
وأنا حزين. أقمت علاقة رائعة مع رينجرز، إنه 
ناد أكن له احتراما كبيرا". وذكر: "حدث تحول 
قبل ثلاث ســنوات ونصف الســنة، ذهبنا في 
رحلة وأكملنا هذه المهمــة". ولمح إلى أن طموح 
فيلا على المدى الطويــل خوض تحديات الكرة 

الأوروبية مرة أخرى.

زوله مدافع البايرن يرغب في 
الانتقال الى الدوري الإنكليزي

■ برلــن - د ب أ: ذكرت تقارير أن نيكلاس 
زوله مدافع بايرن ميونيــخ يرغب في الانتقال 
إلــى الــدوري الإنكليــزي، وأشــارت إلى أن 
المفاوضات بينه وبين النادي البافاري بشــأن 
تجديــد التعاقــد بينهما، توقفــت. وأوضحت 
أن زوله تلقــى عدة عروض مــن إنكلترا بينها 
عرض من نيوكاســل. وأكــدت صحيفة "بيلد" 
أن البايــرن قدم عرضا لتمديد عقــد زوله قبل 
إصابتــه بكورونــا، لكن المفاوضــات توقفت، 
وأن إدارة البايرن تعتقــد بأنه لا يوجد أي ناد 
إنكليزي ســيعرض على زوله راتبــا أكبر من 
الذي يتقاضاه حاليا فــي النادي البافاري، مع 
وجــود نزعة تفــاؤل إزاء إمكانيــة تمديد عقد 

اللاعب الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.
 

تعيين الفرنسي داروزا 
مدربا للمنتخب الموريتاني

■ نواكشــوط ـ »القدس العربــي«: أعلنت 
الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن إبرام عقد مع 
الفرنسي ديدي غوميز داروزا مدربا للمنتخب، 
بدون إعطاء تفاصيل عــن العقد ولا عن مدته.  
واســتقال داروزا الشــهر الماضي مــن تدريب 
ســيمبا التانزانــي حيث وجد فــي التعاقد مع 
الاتحاد الموريتاني أفقا جديــدا.  ومنذ مغادرة 
مدربه ابريستواه والمنتخب الموريتاني يدار من 
جيرار بوشر المدير الفني للاتحاد بشكل مؤقت، 
حيث قــاد الفريق في الجولتــن الأخيرتين من 
التصفيــات الإفريقيــة المؤهلة لــكأس العالم 
والتي لم يحصد فيها المنتخب ســوى نقطتين. 
وفشلت الشــهر الماضي المفاوضات بين الاتحاد 
الموريتاني والمدرب الفرنســي من أصل تونسي 
مهــدي نفطي. وقــاد داروزا عــدة أندية بينها 
الاسماعيلي المصري وســيمبا التانزاني والين 
أول  وســتكون  الكاميروني.  والقطن  الإثيوبي 
مهمة لــداروزا قيــادة الفريــق الموريتاني في 
كأس العرب نهاية الشهر الجاري بقطر، والتي 
ســيفتتح "المرابطون" مبارياتهــا ضد منتخب 

تونس في 30 الجاري.

فحمان بطلا للدوري اليمني 
للمرة الاولى في تاريخه

■ صنعاء - الأناضول: توج نادي فحمان أبين 
بطلا للدوري اليمني، لأول مرة في تاريخه، عقب 
فوزه على وحدة صنعاء بركلات الترجيح )2/4(، 
في نهائي انتهى زمنه الأصلي بالتعادل الســلبي. 
وحصد فحمان أبين لقب الدوري في أول مشــاركة 
رســمية له، حيــث توقفت المســابقة بعدما صعد 
إلى الدرجة الأولى فــي 2014، جراء الحرب التي 
اندلعت فــي البلاد. وكانت آخر نســخة للدوري 
اليمني، أجريــت عام 2013، وفاز بهــا الصقر من 
تعز، لتتوقف المسابقة بعدها، قبل أن يتم الإعلان 
عن اســتئنافها منتصف ســبتمبر/أيلول الماضي، 

رغم عدم زوال العوائق التي أدت إلى توقفها.

الروماني تيتسا مدرباً 
للمنتخب السوري

■ دمشــق - أ ف ب: أعلنــت اللجنــة المؤقتة 
للاتحاد السوري، تعيين الروماني فاليريو تيتسا 
محروس.  نــزار  للمقال  خلفًــا  للمنتخب  مدربــاً 
وأشــارت الى أن تيتســا ســيصل الثلاثــاء إلى 
العاصمة دمشــق لتولي المهام رسميا، على أن يتم 
لاحقا تشكيل الجهاز الفني المساعد وكذلك الجهاز 
الإداري. وسبق لتيتســا أن قاد الاتحاد السوري 
للفــوز بكأس الاتحــاد الآســيوي 2010، كما قاد 
منتخب سوريا لفترة قصيرة خلال كأس آسيا في 
قطــر 2011. وكانت اللجنة أقالت محروس وجهاز 
الفني عقب الخسارة أمام إيران صفر-3 الثلاثاء 
ضمن الجولة السادســة لتصفيات مونديال قطر 
2022 "بســبب ســوء النتائــج". وكان محروس 
استلم مهمة التدريب في يوليو/ تموز الماضي خلفًا 

للمستقيل التونسي نبيل معلول.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: تتحضر قطر لتنظيم النســخة 
الأولــى في ســباقات بطولــة العالم للفورمــولا-1 على 
حلبة لوســيل الدوليــة الأحد، على وقع الجــدل المتزايد 
والاحتيال على القانون والتشــنج المتصاعد بين فريقي 
ريد بول وســائقه الهولندي المتصدر ماكس فيرستابن 
ومرســيدس وبطلــه البريطاني لويــس هاميلتون، على 

خلفية أحداث سباق البرازيل نهاية الأسبوع الماضي.
وتســتضيف حلبــة لوســيل الواقعة على مشــارف 
العاصمة الدوحة، المرحلة العشــرين، والســباق الأوّل 
من سلســلة مــن ثلاثــة ســباقات متتاليــة ختامية في 
الشــرق الأوســط على مــدار الأســابيع الأربعــة المقبلة 
والتــي ســتحدد هوية الفائــز باللقب العالمــي. ويتفوق 
فيرســتابن على مطارده المباشر بطل العالم سبع مرات 
هاميلتــون بفــارق 14 نقطــة )332.50 مقابــل 318.50(، 
عقــب الفــوز الرائع الذي حققه ســائق مرســيدس على 
حلبة إنترلاغوش حيث انطلق من المركز العاشر ووصل 
أوّلًا. ويتقــدم فريق مرســيدس بفــارق 11 نقطة عن ريد 
بول في مطاردة مماثلة غيــر متوقعة النتائج في ترتيب 
الصانعــن )521.50 مقابــل 510.50(. وبــات من شــبه 
المؤكد أن يتكرر سيناريو أحداث نهاية الأسبوع الماضي 
علــى حلبة لوســيل هــذا الاســبوع، علــى خلفيــة قرار 
الصانع الألماني بالاعتراض على قرار لجنة الحكام عدم 
معاقبــة "ماد ماكس" لدفاعه غيــر القانوني في اللفة 48 
عن صدارته أمام هاميلتون )دفعه خارج الحلبة بحسب 
مرســيدس(، حيــث تقــرر عقــد جلســة اســتماع أولية 

واستدعاء الفريقين.
وبغــض النظر، عمــا إذا كان ذلك ســيكون بداية فتح 
تحقيــق كامل من عدمه وبالتالي فــرض عقوبة متأخرة 
على فيرســتابن يمكن أن تنعكس سلباً على مركزه عند 
خــط انطلاق ســباق قطر، فقد تحدث فريق مرســيدس 
علنــاً مع نهاية ســباق البرازيل عن الظلــم الذي لحق به 
جراء قــرارات الاتحاد الدولي للســيارات )فيــا(، فيما 
أثــار ريد بول تســاؤلات حول الجناح الخلفي لســيارة 
مرسيدس وسرعتها خلال المقاطع المستقيمة وقانونية 
المحرك. واعتُبرت هذه الأحداث حلقة جديدة في موسم 
تميــز بالادعــاءات والادعــاءات المضــادة بــن أفضــل 
فريقين عند خط الانطلاق، حول القدرة التنافسية وأداء 
كل منهمــا. وجــاءت حركة فيرســتابن بلمــس الجناح 
الخلفــي لســيارة هاميلتون فــي الموقف المغلق لســباق 
البرازيــل عقــب نهاية تجــارب الجمعة، خرقــاً للقانون 
الرياضــي )غرمته لجنة الحكام 50 ألف يورو(، وســط 
مكائد فــي ريد بول حول كيفية تحقيق مرســيدس لمثل 
هــذا الأداء القوي في الخط المســتقيم. وكان هاميلتون 

تصاعد التوتر بين هاميلتون وفيرستابن قبيل أوّل سباق في قطر

الصراع الشرس بين فيرستابن )يمين( وهاميلتون سيبقى محتدماً حتى النهاية 

■ الرياض - أ ف ب: أعلن الفرنسي هيرفيه 
رينار، مدرب المنتخب السعودي، عدم مشاركة 
الصف الأول لـ"الأخضر" في كأس العرب التي 
تستضيفها قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 

الجاري.
وتعود منافســات كأس العــرب من جديد 
للانطلاق بعد توقف لأكثر من تســع سنوات، 
إذ تقام النســخة الجديدة في قطر تحت مظلة 
الفيفا للمرة الاولى وتســتمر حتى 18 كانون 
نشــارك  "لن  رينار:  وقــال  الاول/ديســمبر. 
بالمنتخــب الأول فــي كأس العــرب. وضعنا 
تشــكيلة من اللاعبــن من مواليــد 1999 وما 
فوق سيشــاركون في كأس العرب، وسيتولى 
التدريب لوران بونــادي". وتابع: "فضلت أن 
أقوم بدور إشرافي على اللاعبين المشاركين في 

كأس العرب كي أراقبهم عــن كثب وأرى مدى 
احترافيتهم، وفعلــت ذلك مع المنتخب المغربي 
عندما شــارك فــي كأس إفريقيــا للمحليين". 
وشــدد: "في كأس العرب ســنلعب للفوز وأنا 
من يتحمل مســؤولية قرار اللعــب بالمنتخب 
الرديف". وتحدث رينار عن مشــوار المنتخب 
بتصفيــات كأس العالــم 2022، بعــد تصدر 
المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من خمســة 
انتصارات وتعادل في ســت مباريات. وقال: 
"منذ قدومي للعمل مع المنتخب السعودي دائماً 
أكــرر أن هدفي وهدف الجميــع التأهل لكأس 
العالم، حتــى الآن لم ننجز مهمة التأهل، تبقى 
لنا أربع مباريات. أنا راض تماماً عن التشكيلة 
الموجودة بالمنتخب، وأتمنــى أن نواصل على 

هذا العمل الذي حققناه".

كأس العرب

رينار يؤكد أن السعودية ستلعب بالمنتخب الرديف

■ تورينو )إيطاليا( - أ ف ب: تأهل الألماني ألكســندر 
زفيريف المصنــف ثالثاً عالميا إلى نصــف نهائي البطولة 
الختامية لتنس الرجال، بفوزه الســهل علــى البولندي 

هوبرت هوركاش التاسع 6-2 و4-6.
وضرب زفيريف موعداً فــي المربع الذهبي مع الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف أول عالمياً والــذي تأهل 
بتصدره المجموعة الخضراء، في لقاء حاســم للتأهل إلى 
النهائي. وحجز زفيريف مقعــده باحتلاله للمركز الثاني 
في المجموعة الحمراء خلف حامــل اللقب والمصنف ثانيا 
عالميا الروســي دانييل مدفيديف الــذي تأهل بفوزه على 
زفيريف بالذات بعد مبــاراة ماراثونية 3-6، 7-6 )7/3(، 
7-6 )6/8( الثلاثــاء. واســتفاد الالمانــي ابــن الـ24 في 
مباراتــه الاولى الافتتاحية من انســحاب الايطالي ماتيو 
بيريتيني في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بعدما كان 
زفيريف حســم المجموعة الاولــى 7-6 )9-7( وتقدم في 

الثانية 1-صفر. وحسم زفيريف تأهله إلى المربع الذهبي 
بفوزه على هــوركاش )24 عامــاً( بدون انتظــار نتائج 
المباراة الاخيرة بــن مدفيديف والإيطالــي الآخر يانيك 
سينر المصنف 11 الذي حلّ بدلًا من مواطنه المصاب، حيث 
باتت المباراة بينهما هامشــية. ويشــارك زفيريف للمرة 
الخامســة توالياً في البطولة الختامية، حيث احرز اللقب 
عام 2018 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر والصربي 
ديوكوفيتش في طريقه إلى إحــراز اللقب، كما وصل إلى 
نصف نهائي 2019، قبل أن يخرج من دور المجموعات العام 
الماضي. ومنذ احــرازه ذهبية أولمبياد طوكيو في الصيف، 
وفوزه بلقب دورة سينســيناتي، خــاض زفيريف نصف 
نهائي بطولة الولايات المتحدة وخســر أمام ديوكوفيتش 
بخمس مجموعات، قبــل أن يصل إلى ربــع نهائي دورة 
انديان ويلز، ويفوز بلقــب دورة فيينا ويتأهل إلى نصف 

نهائي دورة بيرسي.

البطولة الختامية للرجال 

زفيريف إلى نصف النهائي لملاقاة ديوكوفيتش

■ غوادالاخارا )المكســيك( - أ ف ب: باتــت المصنفة أولى 
عالميا ســابقا غاربينــي موغوروزا أول إســبانية تتوج بلقب 
البطولة الختامية لتنس الســيدات، بفوزها على الإســتونية 

أنيت كونتافيت 6-3 و7-5 في النهائي.
 واختتمت موغوروزا بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 
2017 العام الحالي بطريقة مثالية، بعدما عادت الى مستويات 

عالية بتتويجها في دبي وشــيكاغو بعد ثلاثــة أعوام خارج 
قائمة العشــر الاوليات. وكانت أرانتشــا سانشيز الاسبانية 
الوحيدة التــي وصلت الى نهائــي الدور الختاميــة في عام 
1993، قبل أن تخسر أمام الألمانية شتيفي غراف في ماديسون 
سكوير غاردن في نيويورك. وهذا اللقب العاشر لموغوروزا في 

مسيرتها الاحترافية.

البطولة الختامية للسيدات 

موغوروزا أول بطلة اسبانية بفوزها على كونتافيت
عالم التنس

فورمولا-1

عوقب بالانطلاق من المركز الاخير في الســباق السريع 
الســبت لعدم مطابقة الجناح الخلفي لسيارته للقوانين 
المرعيــة الإجــراء، قبل أن ينهيه خامســا. وانطلق الأحد 
عاشــراً بعد فرض عليــه عقوبة التراجع خمســة مراكز 
عقب قرار فريقه بتبديل محرك سيارته ليشق طريقه الى 
فوز مثير واصفا نهاية الاســبوع على "أنها مِن الافضل، 

إن لم تكن الافضل، في كل مسيرتي".
ولم تقدّم الحظيرة النمســاوية أي احتجاج ضد طراز 
"دبليو12" )مرسيدس(، رغم الإشارة إلى أنها ستستمر 
فــي إجراء تحليلها الخاص، بينما يــردّ الصانع الألماني 
علــى هذه الاتهامات مؤكــداً أن ســيارته قانونية %100 
وتجتــاز جميــع الفحوصــات التقنيّة المفروضــة. وقال 

البريطاني كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول لشبكة 
ســكاي فورمول "كان الأمر غير متوقــع". ووجه هورنر 
أصابع الاتهام إلى المجموعة الدافعة )المحرك( لســيارة 
مرســيدس، قائلًا: "الســرعة عند الخط المستقيم مثيرة 
للإعجــاب. المحــرك الجديــد والجنــاح الخلفــي مثيران 
للإعجاب، وماكس كســائق لا يمكنــه الدفاع ضد ذلك". 
وأكــد أن فريقه يحتاج أن يفهم ماذا حصل، مشــيراً إلى 
أن "مراقبة تطبيق القوانين يعود إلى فيا، ولذا نحن نثق 
بــه وبالفحوصات الفنيّة والتحقيقــات التي يقوم بها". 
وتحدث مدير مرســيدس النمســاوي توتــو وولف عن 
أداء فريقه المثير للإعجاب، قائلًا: "لدينا سيارة أقل جرا 
بكثير. المحرك )في ســيارة هاميلتون( جديد، ما يحدث 

فارقــا كبيرا. المفهوم جيد على ســرعة الخط المســتقيم 
وكنا نملكه في الســابق، ولكــن الناس أحرار في تحدي 

ذلك والاعتراض عليه، وهو ما قد يحدث". 
وبعيــداً عن أروقة لجان الحكام والشــكاوى، تفصل 
14 نقطة بين فيرســتابن وهاميلتون، حيث ما زال هناك 
فرصة للســائقين لحصد 78 نقطة في السباقات الثلاثة 
الأخيرة، وهي قطر والسعودية وأبوظبي. ومع بقاء 52 
نقطة متاحة بعد نهاية هذا الأســبوع، فإن الصراع على 
اللقــب العالمي للســائقين لن يُحســم في قطــر، ما يعني 
أن المعركة ســتنتقل على الأقل إلــى الجولة قبل الأخيرة 
للموســم الحالي فــي الســعودية، التي تســتقبل للمرة 

الاولى السباق.

دوري السلة الأمريكي 

أنتيتوكونمبو يسجل 47 نقطة ويقود باكس الى الفوز

سيرينا: لم أتجاوز بعد تأثيرات ما حدث في إنديان ويلز 2001!
■ واشــنطن - رويترز: تقول نجمة التنــس الأمريكية 
المخضرمة ســيرينا وليامز إنها لم تتجــاوز بعد تأثيرات ما 
تعرضت له في بطولة إنديان ويلز فــي 2001 عندما أطلقت 
الجماهير صيحات الاســتهجان بوجهها عقب اتهامات بأنها 
تأهلت للمباراة النهائية بعدما قام والدها ريتشارد بسحب 

شقيقتها الأكبر فينوس من مباراتهما في قبل النهائي.
وقبل المباراة مباشــرة انسحبت فينوس من قبل النهائي 
قائلة إنها تعاني من التهاب فــي الأربطة بعد يوم واحد من 
قول اللاعبة الروســية إيلينا ديمنتييفا إن ريتشارد وليامز 
"سيقرر من ســتفوز" ما سمح لسيرينا بالصعود للنهائي في 
مواجهة البلجيكية كيم كليســترز في اليوم التالي. وأطلق 
نحو 16 ألف مشــجع فــي المدرجات صيحات الاســتهجان 
بوجه ســيرينا وفينــوس ووالدهما ريتشــارد. ورغم أن 

ســيرينا )40 عاما( قلبت تأخرها بمجموعــة إلى فوز فإنها 
قالت إنها لم تكن في حالة نفســية تســمح لهــا بالاحتفال. 
وقالت سيرينا في مقابلة بمناسبة العرض الأول لفيلم "الملك 
ريتشارد" الذي يتناول مســيرة والدها: "كانت هذه مباراة 
صعبة لي. لا أنســى مطلقا رحلة العودة بالسيارة... لم تكن 
هناك أي احتفــالات وكنت أبكي طوال الوقــت". وفي العام 
التالي لم تدافع ســيرينا عن لقبها وغابت عن البطولة التي 
عادة ما يطلق عليها "خامــس البطولات الكبرى". وقاطعت 
ســيرينا البطولة حتى 2015. وقالت اللاعبة الحاصلة على 
23 لقبا كبيرا: "حتى عند العودة للبطولة بعد 14 عاما كانت 
الأوضاع مؤلمة للغاية". وأشــارت إلى أنها كانت تخشى من 
عــودة صيحات الاســتهجان من جديد ومن ثــم فكرت في 

مقاطعة البطولة للأبد.

■ باريــس - أ ف ب: أعــرب رئيس رابطــة محترفات 
التنس عن قلقه بشــأن ســامة اللاعبــة الصينية بينغ 
شواي بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام 
الحكومية، مضيفا أنه يشــكك في المعلومــات القادمة من 

الصين.
وتــوارت بينــغ )35 عامــا(، بطلــة رولان غــاروس 
وويمبلدون الســابقة في الزوجي، عن الانظار منذ اتهمت 
في أوائل الشــهر الجــاري نائب رئيس الوزراء الســابق 
بالاعتداء عليها جنســيا. وقال ســتيف ســايمون رئيس 
الرابطة: "البيان الذي أصدرته وســائل الإعلام الحكومية 
الصينية اليوم )الاربعاء( بشــأن بينغ شــواي يزيد من 
قلقي بشــأن ســامتها ومــكان وجودها". وتابــع: "أجد 
صعوبة فــي تصديق أن بينغ كتبت الرســالة الإلكترونية 
التي تلقيناها أو أنها تصدق ما يُنسب إليها... أظهرت بينغ 
شجاعة لا تصدق في فضح الاعتداء الجنسي ضد مسؤول 
كبير ســابق في الحكومة الصينية"، مطالبا "بدليل مستقل 
ويمكن إثباته على أنها بأمان". وكشفت قناة "سي جي تي 
أن" الصينية الرسمية رسالة إلكترونية منسوبة إلى بينغ، 

تُزعم أن اللاعبة أرســلتها إلى رابطة اللاعبات المحترفات، 
بدون تأكيد صحة الرسالة.

وقالت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات 
كبــرى، إنها "مصدومة" بشــأن مســألة بينــغ، فيما أبدى 
المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والعديد من 
اللاعبين الآخرين في الأيام الأخيــرة قلقهم حيال اللاعبة. 
وكانت بينغ اتهمت نائب رئيس الوزراء الســابق تشــانغ 
غاولي بالاعتداء عليها جنســيا، فيما باتــت التقارير التي 
تحدثت عن هذه المســألة محجوبة من الإنترنت في الصين. 
كمــا أن عمليات البحث عن حســابها على منصــة "ويبو" 
الصينية الموازية لـ"تويتر" لم تســفر عــن أي نتائج، رغم 
أن الحســاب كان لا يزال متاحا عبر رابط الموقع. وأشــارت 
تقارير الى أن بينغ كتبت على وســائل التواصل الاجتماعي 
أن السبعيني تشانغ، "أجبرها" على ممارسة الجنس وقالت 
إنهما كانا على علاقة متقطعة استمرت عدة سنوات. ويبدو 
أن المنشــور على "ويبو" تم حذفه بسرعة. وتحركت الرقابة 
على الإنترنت في الصين بســرعة لمحو الأدلة بشأن المزاعم 

واختفت بينغ منذ حينها.

اختفاء بينغ شواي

رابطة محترفات التنس »قلقة«
 وتشكك بمعلومات الإعلام الصيني

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل العملاق يانيس أنتيتوكونمبو 
47 نقطــة ليقود ميلووكــي باكس حامل اللقب للفــوز 109-102 على 

ضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وخاض ليكرز بطــل 2020 اللقــاء بدون نجمه ليبــرون جيمس 
للمباراة الثامنة تواليا، كما غــاب تريفور أريزا وكيندريك نان. ومهّد 
أنتيتوكونمبو لأمســية خارقة بتســجيله 17 نقطة فــي الربع الاول 
وقدم أداء عاليــا مع كريس ميدلتون للحد من عــودة ممكنة لليكرز. 
وقال أنتيتكونمبو الذي ســجل أعلى رصيد منــذ 50 نقطة في المباراة 
السادسة في الدور النهائي للموسم الماضي ضد فينيكس صنز منحت 
باكس اللقب: "أردت أن أكون شرســا. أردت اللعب وأخترق الســلة، 
أن أقــوم باللعبة الصحيحة". وعوّض ليكــرز تأخره بفارق 11 نقطة 
في الشــوط الاول وتقدم 87-86 قبل 9:29 دقائق على نهاية المباراة. 
إلا أن كريــس ميدلتون الــذي خاض أولى مبارياته منذ 30 تشــرين 
الاول/أكتوبر بســبب بروتوكولات كورونا، سجل مع اليوناني تسع 

محــاولات متتالية لباكس منحــت التقدم 95-91 للفريق. وســجل 
ميدلتــون 16 نقطــة في المباراة، بينهــا ثلاثيتان فــي الربع الاخير، 
منحتا باكس التقدم حتــى نهاية اللقاء ليعادل رقــم راي ألين كأكثر 
عدد رميات من خلــف القوس في تاريخ النــادي )1051(. وكان هذا 
الانتصار الســابع لباكس مقابل ثماني هزائم في المركز الحادي عشر 
في المنطقة الشرقية، مقابل ثماني هزائم لليكرز ومثلها انتصارات في 

المركز الثامن في الغربية.
وتعافى بروكلن نيتس من خســارة أمام غولدن ســتيت ووريرز 
بفوزه 109-99 على ضيفه كليفلاند كافالييرز. وحقق جيمس هاردن 
27 نقطة، 10 متابعات وســبع تمريرات حاســمة فيمــا أضاف كيفن 
دورانت 23 نقطة. وتعرض نيويورك نيكس لصافرات الاستهجان من 
جماهيره بعد سقوطه أمام متذيل الشرقية أورلاندو ماجيك 98-104. 
وأوقف تشــارلوت هورنيتس سلسلة من خمســة انتصارات متتالية 

لواشنطن ويزاردز متصدر الشرقية بفوزه 87-97.

موغوروزا لا تصدق أنها أصبحت أول اسبانية تحرز اللقب
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وزيرة الداخلية ترفض قرار الكنيست وتمدد »الطوارئ« متذرعة بـ»البيروقراطية« و»الوضع المؤقت«

 منع »لمّ شمل الفلسطينيين«... النيابة العامة 
تخون وظيفتها وتناصر المتطرفة شكيد 

أسرة التحرير

■ تبــن أن وزيــرة الداخليــة آييلت شــكيد لم 
ترفض فقط تنفيذ قرار الكنيست، بل مددت أنظمة 
الطوارئ لقانون المواطنة التي تسمح للدولة بمنع 
مواطنــي إســرائيل الفلســطينيين من لمّ شــملهم 
مــع عائلاتهم. كما أن النيابــة العامة للدولة، التي 
وظيفتها الحصرية العمل وفقاً لقوانين الدولة، أو 
لغيابهــا، تتعاون مع أعمال شــكيد التخريبية في 

قرارات الكنيست.
كمــا يذكــر، قبــل نحــو أربعــة أشــهر قــررت 
الكنيســت التوقــف عــن التمييز بحــق المواطنين 
العــرب بعد 18 ســنة وكانت تتغطــى تحت ذرائع 
أمنية. فإنظمة الطوارئ لم تمدد، لكن شكيد أمرت، 
دون خجل، بعد شــهرين من ذلك بعــدم التعاطي 
مــع قــرار الكنيســت، وتجاهــل انتهــاء مفعــول 
القانون ومعالجة طلبات لم شــمل العائلات وفقاً 
للوضــع القانوني الــذي كان قائمــاً عندما كانت 

هــذه الأنظمة ســارية المفعــول. وكانــت الحجة، 
كالمعتــاد، بيروقراطيــة. هنــاك حاجــة إلى وقت 
لبلورة سياســة. غير أن شــكيد يمينيــة متطرفة، 
والقومجيــة خبز عيشــها، والشــعبوية طريقها، 
وقــد فعلت كل ما تســتطيعه لتمنــع المواطنين من 
ربط مصيرهم بفلسطينيين من »المناطق« ]الضفة 
الغربية[. وعليه، فــإن النيابة العامة للدولة، التي 
هي غيــر ملزمة بشــكيد بل بقوانــن الدولة، كان 
يفترض بهــا العمل وفقاً لقرار الكنيســت ورفض 
التعــاون مع هــذا الظلــم. وها هي تحــت الحجج 
الفارغة ذاتها لـــ »الوضع المؤقت« ســعت النيابة 
العامــة لــرد التماســات جمعية حقــوق المواطن، 
لحقــوق  وأطبــاء  الفــرد،  لحمايــة  و«هموكيــد« 
الإنســان، إلى المحكمــة المركزية فــي القدس ضد 
سلوك وزارة الداخلية وغياب المعالجة لطلبات لم 

شمل العائلات.
وهكذا تخون النيابة العامة وظيفتها. الحقيقة 
أنه لا يوجد في هذه اللحظة قانون يمنع لم شــمل 
العائــات مع فلســطينيين مــن المناطــق المحتلة. 

ولهذا لا يمكن أن تعمل الدولة بشــكل غير قانوني 
وألا تتعاطى مــع طلبات لم شــمل العائلات هذه. 
الدولة ملزمة بأن تتناولها بالضبط مثلما تتناول 
طلبات أخرى لرجال ونســاء ليســوا يهوداً وهم 
تعالــج  أن  عليهــا  أي   – مختلفــة  دول  مواطنــو 

الطلبات وتسمح بلم شمل العائلات.
إن المســؤولية والواجــب لتحقيق هــذا الهدف 
بيد ســلطة الســكان، التي تتحمل المسؤولية عنها 
وزيرة الداخلية. لا حاجة في دولة ســليمة النظام 
تعمل بشــكل ديمقراطي، لتدخل منظمات حقوق 
المواطــن والتوجــه إلى المحكمــة لتنفيــذ القانون. 
غيــر أن وزيــرة الداخليــة ترفــض العمل بشــكل 
ديمقراطي، وسلطة السكان تشكل بصمة لنزوات 
الوزيرة. في مثل هذا الوضع الأشوه، على النيابة 
العامة الوقوف إلى جانب الملتمســن وتطلب من 
المحكمة الحســم في صالحهم. قرار محكمة كهذا 
سيحقق كما ينبغي قرار الكنيست ويمنع استمرار 

ذل الحكومة. 
هآرتس 2021/11/18

إذا تسلّم الحكم... 
هل يدرك حفتر أن »ليبيا الجديدة« ستكون في قبضة »الإبراهيميات«؟

إسحق ليفانون

■ قبل نحو عقد نشــبت الانتفاضة في ليبيا في إطــار الربيع العربي. 
الزعيم المطلق معمر القذافي الذي حكم قرابة 40 ســنة، قتل بوحشية على 
أيــدي الجماهير. ومنذئذ، تفككــت ليبيا بقبائلها المختلفــة، وكان انعدام 
النظام والأمن من نصيب ســكان الدولة. وفي الفتــرة الأخيرة، برز جهد 
غربي لإعادة بناء ليبيا. وتقررت انتخابات للرئاســة في 24 كانون الأول 

المقبل.
مرشــحان يتنافســان على المنصب، والقاســم المشــترك بينهما أنهما 
فشــا في الوصول إلى الحكم ســابقاً: ابن القذافي ســيف الإسلام، وهو 
مرشح رســمي؛ ففي عهد أبيه تأهل ليكون بديلًا للقذافي الأب كلي القدرة، 
لأن القذافــي أراد أن يخلق ســالة عائلية. لكن الأحــداث الدموية وقتل 
القذافي الأب شوشــت الخطط، فتغيب سيف الإســام عقداً من الزمن عن 
الحياة السياســية لليبيا بسبب كراهية الشعب لأبيه، وهو الآن يعود إلى 
الساحة كمرشح للرئاسة. حتى كتابة هذه السطور، تبدو فرصه بالفوز في 
الانتخابات غير كبيرة. عودة ابن الطاغية الليبي الذي عانى منه الكثيرون 
لا تحظى بحماســة كبيرة، ولكنها أيضاً لا تحظى بمعارضة جارفة. رغم كل 
هذا، فإن ترشيحه لم يرفض، وقد يرتبط هذا بروح الساعة، حيث الجميع 

يطمح لعودة الهدوء إلى ليبيا.
دولتان اســتغلتا الفوضى في ليبيا، وهما روسيا التي بعثت بالمرتزقة 
لدعــم الحكومة التي انتخبت ولا يعترف بها الكثيرون، وتركيا التي بعثت 
بالجنود بل ورسمت الحدود البحرية في صالحها مع حكومة ليبيا. يطالب 

الغرب بطــرد كل القوات الأجنبية كي يســمح بانتخابات نزيهة. روســا 
تصمت، بينما قال أردوغان للفرنســيين بأن طلب طــرد قواته أمر يجانب 
الصواب. في هذه الأجواء يســتعد الجميع للانتخابات. هناك شــك كبير 
بإجرائها في موعدها.  أما المرشــح الثاني للرئاســة، فهو الجنرال خليفة 
حفتر، رجل عسكري قديم، يحظى بتأييد من مصر والإمارات، وهو المتصدر 
في هذه المرحلة. لقد أرســل القذافي الطاغية حفتر مع لواء ليبي كي يقاتل 
ضدنا في حرب يوم الغفران، بل ونال وســام اجتياز القناة من المصريين. 
بعد اتفاق السلام بين إســرائيل ومصر، أعاد حفتر مواقفه إلى الصفر. من 
ناحيته، ليست إســرائيل أكثر من العدو اللدود الذي ينبغي القتال ضده. 

أما مصر فتلعب دوراً ملطفاً لحدة المواقف في هذا الشأن.
ليبيا ذخر اســتراتيجي مهم للغرب. وإذا مــا أجريت الانتخابات وكان 
هو المنتصر، فــإن الصعوبة التي تلوح في الأفق وجود من يرفضون قبول 
النتائج ويفضلون اســتخدام القوة منعاً لتنفيذها. في ضوء هذا الوضع، 
ســيخيم على الأجواء ظل تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة، للسنة 

القادمة أو ربما إلغائها.
ومع ذلك، فإن التصميم الغربي ولا ســيما فرنســا والولايات المتحدة، 
لإعادة توحيد ليبيا ورفعها إلى طريق إعادة البناء، قد يدفع الغرب لفرض 
المرشح الذي ســينتخب، بالقوة. مكان ليبيا مهم، بحيث لا يمكن استبعاد 
تضخم عسكري غربي لتوحيد الدولة. إذا ما انتخب الجنرال حفتر، فيجب 
أن يهمــس في أذنه بــأن دولًا ترتبط باتفاقات إبراهيم فــي محيط ليبيا، 
مثل المغرب والسودان وتشــاد، بحيث إن انضمام ليبيا الجديدة إلى هذه 

الاتفاقات سيؤشر إلى تغيير تاريخي في الشرق الأوسط. 
معاريف 2021/11/18

عدلته »بأثر رجعي« قبل تسليمه لواشنطن: هذا ما أدرجته إسرائيل في ملفها الاستخباري لتبرر قصفها برج »الجلاء« في غزة 
ينيف كوفوفيتش

■ إســرائيل حولــت للولايات المتحــدة ملفاً 
اســتخبارياً تم تعديله بأثر رجعي حول الهجوم 
على برج »الجــاء« في غزة فــي عملية »حارس 
الأســوار«، هــذا مــا قالتــه للصحيفــة مصادر 
إســرائيلية مطلعة على الأمر. هذا، حســب قول 
المصادر، في محاولة لتعزيز الادعاء بوجود مبرر 
لقصف المبنى الــذي فيه مكاتب لوســائل إعلام 
أجنبية، وبعد أن تبين بأن المعلومات التي بحوزة 

الجيش الإسرائيلي غير مؤكدة بما فيه الكفاية.
حُــوّل التقرير إلى شــخصيات أمريكية رفيعة 
بعــد أن طلــب الرئيــس الأمريكي، بايــدن، من 
تفسيراً  نتنياهو  السابق  إسرائيل  حكومة  رئيس 
للقصف. شــخصيات إسرائيلية رفيعة عبرت عن 
تخوفها مــن أن يضر التقرير بالثقة بين الدولتين، 
حتى في مواضيع أمنية ذات أهمية اســتراتيجية 

لإسرائيل.
علــى الفــور، بعد عمليــة القصــف، توجهت 
شــخصيات أمريكية لجهــاز الأمن الإســرائيلي 
وطلبت الحصول على بينات بأن حماس قد عملت 
في المكان بصورة تبرر القصف. في اليوم التالي، 
المتحدة  للولايــات  الإســرائيلي  الجيــش  حول 
معلومات اســتخبارية عن المبنى، وبعد ذلك أعلن 
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بأنه لم 
يتم بعد عرض معلومــات تثبت ضرورة القصف. 
فــي ذاك اليوم، أجرى بايدن محادثة قاســية مع 
نتنياهو، وأظهــر عدم الرضى عن العملية، وطلب 
الحصول علــى معلومات أخــرى أدت إلى اتخاذ 
قرار بتدميــر المبنى. أكد بلينكــن أن تم الحصول 
على المعلومات بالفعل، لكنه قال إنه محظور عليه 

التطرق إليها.
مثلما نشرت الصحيفة مؤخراً، فإن التحقيقات 
أن  التي أجراهــا الجيــش الإســرائيلي أظهرت 
شــعبة الاســتخبارات لــم تكن تعــرف بوجود 
مكاتب لقنــاة »الجزيرة« وقنــاة »إي.بي« داخل 
المبنى حتــى تنفيذ إجراء »اطرق على الســطح« 
الذي استهدف إبعاد الســكان المدنيين عن المكان 
قبل الهجــوم، خلافاً لادعاء الجيــش الذي يقول 

إن هــذا الأمر كان معروفاً له قبــل بضعة أيام من 
ذلك. منذ بــدأت العمليــة، نقلت وســائل إعلام 
دولية عدة مرات معلومــات عن مكان مكاتبها في 
القطاع لجهات في الجيش الإسرائيلي. ولكن هذه 
المكاتب لم يتم تأشــيرها على اعتبار أنها أهداف 
تُنقل المعلومات  حساسة. ولغياب التنســيق، لم 
إلى الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وإدارة 
الأهــداف في الجيش الإســرائيلي، ولم تظهر في 

ملف الهدف للمبنى عند اتخاذ قرار القصف.
عندمــا تبين أن المبنى المســتهدف يضم أجهزة 
لوسائل إعلام، قام رئيس الأركان افيف كوخافي، 
بعقد جلسة مســتعجلة حول الموضوع بمشاركة 
عدد من الضباط. وحســب أقــوال مصادر مطلعة 
على النقــاش، كان كوخافي مصمماً على مواصلة 
القصف. وتم حســم النقاش عندما صادق النائب 
شارون  الجنرال  الســابق،  الرئيس  العســكري 
أوفيــك، بأن القصف لا يخالــف القانون الدولي. 
هذا رغم أن عدداً من كبار الضباط في جهاز الأمن 
حذروا من الضــرر المعنوي الذي ستتســبب به 

العملية.
مصادر في الجيش والمتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي الســابق، هيدي زلبرمان، قالوا إن 
أجهزة الأمــن لم تدرك تداعيــات القصف إلا بعد 
تنفيذه. »لقد أصــدروا أفلام فيديــو قصيرة عن 
قصــف المبنى وصوراً قبل القصــف وبعده«، قال 
شــخص ضليــع بالتفاصيل. »خلال ســاعة كان 
العالم كله قد صور المبنى ببث مباشر وهو ينهار، 
وهذا لــم يجعل الضباط الكبــار يدركون إلى أي 
حدث تدخل إســرائيل هنا«. وحســب أقوال هذا 
الشخص: »هذا حدثٌ قلب الأمور رأساً على عقب. 
حتى إسقاط المبنى كان الجيش الإسرائيلي يتمتع 
بشرعية واســعة للعمل ضد حماس، التي جاءت 
حتى من العالــم العربي. أدى انهيــار المبنى إلى 
إنهائها وإن لــم يعترف جهاز الأمــن بذلك علناً. 
كانت لحظــة أدركت فيهــا إســرائيل بأنه يجب 

التوقف في القريب«.
حسب شــخصيات رفيعة في جهاز الأمن، فإنه 
عقب الانتقاد الدولي ومطالبة أمريكا، بدأ الجيش 
بفحــص المعلومــات التــي كانــت بحوزته قبل 
عملية القصف. أشــار الفحص إلى وجود فجوة 
اســتخبارية في الموضوع، وأدرك الجيش أنه لن 

يكون بالإمــكان عرض معلومات تبــرر العملية. 
يتبين من خلال المعلومات التي وصلت للصحيفة 
أن ضباطــاً كبــاراً فــي الجيش بدأوا فــي حينه 
بالانشــغال بـ »جمع المعلومــات« بهدف تضخيم 

بأثر رجعي ملف المبنى.
تركــزت الجهــود على تعزيــز البينــات عن 
نشــاطات حماس فــي المبنى. وبعــد بضعة أيام 
على الهجوم، بدأ الجيش الإسرائيلي بالنشر بين 
مراسلين إسرائيليين وأجانب بأن المكان كان يضم 
عمل رجال منظومة الســايبر لحماس في محاولة 
لحرف صواريــخ القبة الحديدية وســاح الجو 

عن مســارها. المتحدث باســم الجيش زلبرمان، 
قال فــي حينه:«قمنا بفحص أنفســنا وتأكدنا أن 
مصادرنا كانت موثوقة، ونعرف 100 في المئة بأن 
المبنى يضم وســائل قتالية مهمــة لحماس«. وقد 
انضم لهذا الادعاء دبلوماســيون إســرائيليون. 
الســفير السابق في واشــنطن، رون ديرمر، قال 
عن الهجوم في مقابلة مع »سي.ان.ان«: »الحديث 
يدور عــن موقع عملت فيه مخابــرات حماس في 
المبنى، التي عملت بنشــاطات حســب معرفتي، 
كانت ســتقوض قدرتنــا على المهاجمــة بصورة 
فعالة وتقويــض قدرتنا على اعتراض الصواريخ 

التي تأتــي إلى أراضينا«، قــال ديرمر، وأضاف: 
»لقــد تم نقل إثباتات على ذلــك لرجال المخابرات 
الأمريكية«. وفي حزيرا،ن قال سفير إسرائيل في 
الولايات المتحدة، جلعاد اردان، بأن وحدة تابعة 
لحماس كانت تعمل في المبنى للتشويش على عمل 

منظومة القبة الحديدية.
هــذه المعلومــات لم تقنــع الأمريكيــن؛ لأن 
إســرائيل لم تأت بدليل على أنه فــي الأيام التي 
ســبقت القصف، حاولت حماس تشــويش عمل 
القبــة الحديديــة أو الهجمــات الجويــة. وأكد 
مصدر أمنــي رفيــع أن الوحدة التــي عملت في 

المبنى لم تمس بمنظومة الدفــاع الجوي للجيش 
الإســرائيلي. ويعترف الجيــش الآن بأن أعضاء 
حماس عملوا في حينه فقط محاولة أولى لإنشاء 
منظومــة ســايبر، وأنه لــم تكن لديهــم القدرة 
التنفيذية للتشــويش على نشــاطات إسرائيل. 
وحســب أقوال مصدر رفيع في جهاز الأمن، فإنه 
لم يكــن يجب الانتظار والســماح لهــذه القدرة 

بالتطور، وكان من الصحيح مهاجمة المبنى.
بعــد العملية، أجــرى الجيش تحقيقــاً قاده 
الجنرال الســابق نيتســان الون، وتحقيقاً آخر 
فحص نشــاطات الإعلام الإســرائيلية. وتطرق 
هذان التحقيقان إلى قصف بــرج الجلاء. وكتب 
فيهما أن الفائــدة العملياتية للقصف لا تقارن مع 
الضرر المعنــوي الذي كان يمكن توقعه مســبقاً. 
وأشــار التحقيقان أيضاً إلى عدم التنســيق بين 
الحكومة والجيش، وبين المتحدث بلسان الجيش 
إســرائيل  من  ســحب  الذي  المقاتلة،  والوحدات 

إنجازات معنوية مهمة.
ورداً على ذلك، قال المتحدث بلســان الجيش: 
»المعلومات عــن وجود وكالات إعــام في المبنى 
كانت معروفة قبل تنفيــذ القصف. كان في المبنى 
أجهــزة مخابرات عســكرية لحماس، مــن بينها 
وحدات بحث وتطوير ومراكز معلومات ومعدات 
تكنولوجية لها أهمية كبيــرة جداً لمنظمة حماس 
إســرائيل.  ضد  اســتخدمت  والتي  الإرهابيــة، 
بعد قصف المبنــى، تم تحويل ملف اســتخباري 
للإدارة الأمريكية. هذا الملف تضمن تجريم المبنى 
ومعلومات كبيرة ارتكزت على معلومات موجودة 
قبل القصــف. اُتّخذ قرار القصف في ضوء صورة 
الوضع الاســتخباري وطبقاً لتقدير الوضع خلال 
القتال، وتبــن أن القيمة الكبيــرة للهجوم تبرر 
تنفيذه. وحســب نتائج التحقيقات التي أجريت 
بعد العملية فإن قصف المبنى أدى حقاً إلى إضرار 
كبيــر بقدرات حماس. وحســب معرفتنا، لم يكن 
هناك أي مصابين جراء القصف. برج الجلاء مثال 
آخر على طريقــة عمل حماس التــي تضع البنى 
التحتيــة الإرهابيــة داخل التجمعات الســكنية 
لاستخدام مواطنيها كدرع بشري وخرق القانون 

الدولي«. نتنياهو رفض الرد على هذه الأقوال.
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وفقاً لصورتي الفسفوس والرهينة...
للإسرائيليين: كيف تلومون الأتراك وأنتم الوقحون!   

جدعون ليفي

■ أحياناً يبدو أنه لا حــدود للنفاق والأخلاق 
المزدوجة، وأن نقص الوعي في إسرائيل قد يحطم 
أي رقم قياســي، وأن وســائل الإعلام قد تطمس 
وتنفي الواقع وتغســل الأدمغة كما تشاء. صحيح 
أن الجمل لن يرى ســنامه يوماً ما، لكن ربما يدرك 
بأن لديه ســناماً. في المقابل، إســرائيل لا تعترف 

بوجود هذا السنام.
زوجــان من الســياح، كمــا يبــدو أبرياء، تم 
اعتقالهما في تركيــا. الاتهامات ثقيلــة والأجواء 
مشــحونة بعد النشــر بأن 15 عميلًا للموساد تم 
الكشــف عنهم في الدولة، وتركيا ليســت نموذجاً 
لدولة القانــون. حصل الزوجان علــى مقابلة مع 
المحامي بعد مرور بضعة أيام، وأحضر لهما القنصل 
الملابس والطعام، وبصعوبــة تم التحقيق معهما، 
وبالتأكيد لم يتــم ضربهمــا أو تعذيبهما، وكانت 
شــروط اعتقالهمــا معقولة. حتــى الآن، يعدّ هذا 
قصة إنسانية محزنة، وربما كافكائية، عن اعتقال 
عبثــي إلا إذا تم إثبات العكس، الذي يجب أن نأمل 
له نهاية ســعيدة. تحت القيادة الساخرة لوسائل 
الإعــام، التي هــي المؤسســة الوطنيــة لتبادل 
الأحاسيس وإثارة المشاعر، إسرائيل الآن في حالة 
اضطراب. في القريب ستكون هناك أشرطة صفراء 
معلقة علــى كل نافــذة، »اطلقوا ســراح موردي 
ونتالي«، وعناوين رئيسية وتقارير خاصة وأنباء 
مســتعجلة ومبعوثون خاصون يتم إرسالهم إلى 
هناك، يســرعون ويركضــون، والجميع يعرفون 
أن الســبب هو أردوغان ويعرفون قسوته. أحياناً 
هذا يثير الانفعال والقلق على الزوجين المجهولين، 
وأحياناً يكون هذا مرفوضاً على اعتبار أنه مبالغة 

مجنونة، ودائماً ما يكون هذا مقطوعاً عن الواقع.
لا يوجد لإسرائيل، ولا ســيما لوسائل الإعلام 
فيها، أي حق أخلاقي كي تهتاج من أحد الاعتقالات 
العبثية. المجتمع الذي لا يهتم بالاعتقالات العبثية 
اليومية التي تقوم بها هي نفســها، ولم تبلغ عنها 
وســائل الإعلام كي لا تغضب مستهلكيها، لا يحق 
لها إثارة عاصفة من اعتقــال عبثي واحد في دولة 
أخرى، وأن تنتقد بشــدة نظام هــذه الدولة. في 
تركيــا يحكــم الآن نظــام غير ديمقراطي بشــكل 
واضح، لكنه بالتأكيد ليس مستبداً أكثر من النظام 
العســكري في »المناطق« ]الضفة الغربية[. إضافة 

إلى ذلك، من نــواحٍ معينة، الحكم العســكري في 
»المناطق« وحشــي وشــمولي حتى أكثر من نظام 

أردوغان المرعب.
موردي ونتالي هــم الآن في بؤبؤ عين المجتمع، 
وهو المجتمع نفســه الذي لم يهتم يوماً ما بعشرات 
آلاف أمثال موردي ونتالي، الذين يتم اعتقالهم في 
ذنب  بدون  ومعظمهم  الغربية[،  ]الضفة  »المناطق« 
اقترفوه. هم يمرون بسلســلة تحقيقات وإهانات 
لن يمر فيها موردي ونتالــي يوماً ما، وقد يحلمان 
الطعام  بقنصل يأتــي لزيارتهمــا ويحضر لهمــا 
)الفلســطينيون( فيحكم عليهم  أما هم  والملابس. 
بالسجن لســنوات طويلة بسبب أمر لم يرتكبوه، 
في منظومة قضاء عسكرية وسياسية ومجندة، لا 
علاقة بينها وبين القضاء العادل. ومعظم الصحف 
الإســرائيلية لا تهتــم بما يجــري فيهــا ]الضفة 
الغربية[، في حين أنها ترســل إلى إسطنبول فوراً 
مبعوثين خاصين يتحدثون عــن نظام القضاء في 

تركيا.
الإسرائيليون يحبون قصص الضحايا اليهود، 
لكن أن يسافروا ساعة من بيوتهم ويزورون منزل 
ســجين فلســطيني يضرب عن الطعام منذ خمسة 
أشهر احتجاجاً على اعتقاله بدون محاكمة وبدون 
لائحة اتهام، فهذا لا يخطر ببالهم. موردي ونتالي 
تم »اختطافهمــا«، يبلغنا من لم يســتخدموا نفس 
اللغة لوصــف عملية الاختطاف الوحشــية التي 
ينفذها الجيش الإســرائيلي بأمر من الشاباك في 
كل ليلة. ودائماً، يعتبر هذا عندنا اعتقالًا ومحاربة 

للإرهاب.
لو أن القلق على حقوق الإنســان كان الشمعة 
التي تقود المجتمع الإســرائيلي ووســائل الإعلام 
الإســرائيلية، لتفهمنــا قوة الصدمة مــن اعتقال 
الزوجــن اوكنــن. »نتالي طلبت جــوارب«، قال 
المحامــي الذي زارهــا، فبكــت إســرائيل. وماذا 
بخصوص جوارب كايد الفســفوس، وهو المعتقل 
الإداري الذي يحتضر في المستشفى؟ نتالي سألت 
عن أولادها وبكت. وماذا بشــأن بكاء الفســفوس 
وشــوقه لابنته جــوان؟ هناك رقم قياســي آخر 
لوقاحة إسرائيل. فهنا احتجوا لأنه لا أحد قد نشر 
عن اعتقال الزوجين عبر وســائل الإعلام التركية. 
هل يمكن ذلك، اعتقال عبثي لأبرياء ووسائل دعاية 
مجندة لم تنشر عن ذلك، هذا أمر غريب بل وصادم! 
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الاتحاد الأوروبي ينتقد إسرائيل وفريج يطمئن الفلسطينيين بـ»حل الدولتين«
... واشتية: »نستيقظ كل صباح على خبر استيطان جديد« 

مع استعداد لاستئناف العلاقات السياسية إسرائيل 
تعلن عن »تحديث« الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين... من أوسلو

أرئيل كهانا

■ فــي مدينة أوســلو فــي القاعــة التي تلقى فيها إســحق 
رابين وشمعون بيرس وياسر عرفات جائزة نوبل للسلام في 
1995، أعلــن وزير التنمية الإقليمية عيســوي فريج، أمس، عن 
اســتئناف العلاقات السياسية بين إســرائيل والفلسطينيين. 
يــدور الحديث في هــذه المرحلة عن حديــث اقتصادي يجري 
فــي إطار اللجنة الاقتصادية المشــتركة لإســرائيل والســلطة 
الفلســطينية، التــي توقــف عملها قبــل ثماني ســنوات. كما 
أعلــن فريج عن أن »إســرائيل مســتعدة لبحث ســبل تحديث 
بعــض مــن العناصــر فــي بروتوكــول باريــس مع الســلطة 
الفلسطينية )الاتفاق الاقتصادي الذي بين إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية(«.
وبخلاف السياسة الإسرائيلية في العقد الأخير، دعا فريج 
دول العالم للتبرع بالمال للفلســطينيين. »انخفضت التبرعات 
مــن 1.3 مليــار دولار فــي 2011 إلــى 400 فــي 2020 وأقل في 
2021«، وأضــاف فريج: »الخطر كبير جداً، هذا وقت طوارئ«. 
علــى حد قولــه، »طالمــا بقي الأمــر متعلقــاً بوزيــر الخارجية 
لبيــد وبي، فلــن تتخذ الحكومة الإســرائيلية خطــوات تجعل 
احتمــال اتفاق الســام على أســاس حل الدولتين للشــعبين 
متعــذرة«، قال فريج. وطرح طلب إســرائيل تحرير المخطوفين 

الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وجاءت هــذه الأقوال فــي مؤتمر الدول المانحــة الذي كان 
قد شــكل قبل ســنوات عديدة منصة لمناكفة إسرائيل. وزيرة 
الخارجيــة النرويجيــة، أنيكــن هويتفلــرت، قالت إنــه »يجب 
الامتنــاع عــن أعمــال اقتصاديــة أو عســكرية تمــس بمكانة 
السلطة. لا مجال للمس بمنظمات مدنية وتوسيع المستوطنات 
أو اتخاذ خطاب الكراهية«. رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية، قال: »نســتيقظ كل صبــاح على أنباء عن مســتوطنة 
جديــدة أخرى، ومخططــات لتوســيع المســتوطنات القائمة، 
واعتقــالات، وحصار على غــزة، والوضع في الشــيخ جراح، 
وإرهــاب المســتوطنين الذيــن يحرقــون الأشــجار وغيرها. لا 

يمكننا أن نواصل مع واقع كهذا «.

كما أن وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريل، 
أطلق أقوالًا نقدية على إســرائيل كان امتنع عنها لزمن طويل. 
قال بوريــل إن »الأعمال المتخذة من طــرف واحد وتمس بحل 

الدولتين يجب أن تتوقف«.
»نار الصواريخ غير مقبولة، وهدم المنازل أيضاً. العام 2020 
كان عــام ذروة فــي هدم المنــازل. ومنذئذ يوجــد ارتفاع كبير. 
واعتداء المســتوطنين غير المتوقف على الفلسطينيين يجب أن 

يتوقف، مثلما قال وزير الخارجية لبيد أيضاً«.
هــادي عمرو، نائب مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأمريكي، 
المســؤول عن الملف الفلسطيني، عدّد الخطوات التي قامت بها 
إســرائيل من أجل الفلســطينيين. وأضاف: »نقلنــا 40 مليون 

دولار إلى السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث«.

إسرائيل اليوم 2021/11/18
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رياض معسعس ٭

أثــارت زيــارة وزيــر الخارجيــة الإماراتي عبــد الله 
بن زايد إلى دمشــق مؤخرا الكثير من التســاؤلات في 
الأوســاط الســورية خاصة، والعربية عامة، لاســيما 
وأن دولــة الأمــارات كانــت تتخــذ مواقف ســابقة لا 
تصــب بالضــرورة فــي مصلحــة النظام في ســوريا. 
موقــف النظام، المرحب بالزيارة لفــك عزلته، يتناقض 
تناقضا كبيرا مــع مواقف ســوريا "الممانعة" منذ عهد 
الأب المؤســس "للجملكيــة الســورية " حافظ الأســد. 
وهنا لا بد مــن العودة قليلا إلى نقطــة التطبيع الأولى 
التي فتحت الباب لتيار التطبيع مع العدو الإســرائيلي 
المنتصــر علــى الأنظمــة العربيــة جمعــاء، وبالأخص 
ســوريا، ومصر، والأردن، والعراق التي اشتركت في 
حــرب يونيو/حزيــران وخرجت مهزومة، وألبســت 
هزيمتها ثــوب "النكســة" للتخفيف مــن وطأتها، ولم 
تســتطع تحرير فلســطين من الماء إلى المــاء كما كانت 
تدعي، بل ولا حتى اســترداد أراضيهــا كما كان يردد 
من شــعار بعد الهزيمة: "مــا أخذ بالقوة لا يســترد إلا 

بالقــوة". فالقوة التي اســتخدمت في حــرب أكتوبر/
تشــرين الأول 73 خسرت فيها سوريا أراضي جديدة، 
ومصر اســتطاعت تحرير قناة الســويس، وخســارة 
ثغرة الدفرســوار. واتضح أن هذا الشــعار لا فائدة له 
ســوى للصراخ والاســتهلاك المحلي طالما أن المواجهة 
هــي مع العدو، ومــع الغرب الذي لا يقبــل لحليفته في 

الشرق الأوسط الهزيمة. 

القوة والتطبيع

ولــم يعد أمــام الأنظمة المهزومة ســوى المســاومة 
مــع العــدو لاســترجاع أراضيهــا ومــا أخــذ بالقوة، 
سيسترد بالتطبيع، فكانت عملية التطبيع الأولى )غير 
المعلنــة مــع النظام الســوري في عملية فصــل القوات 
1974 واســترجاع قســم من الجولان الــذي تخلى عنه 
حافظ الأســد في حرب 67 ببلاغ الانســحاب الطوعي 
قبــل القتال رقــم 66(، ثم فــي عملية تطبيــع معلنة مع 
نظــام الرئيــس الراحل أنور الســادات )كامــب ديفيد 
1977( الــذي زار تل أبيب وألقى خطابا في الكنيســت 

كاعتــراف علنــي ورســمي بإســرائيل والتــي أقامت 
الدنيــا ولم تقعدها في عائلة الأنظمــة العربية، وكلفت 
الســادات حياته، وخاصة في صلــب أنظمة الحروب 
الفاشلة ضد إسرائيل وعلى رأسها نظام حافظ الأسد 
الذي أنشــأ ما ســمي بـــ "جبهة الصمــود والتصدي " 
التي عملت مع أنظمــة عربية أخرى على طرد مصر من 

الجامعة العربية ونقل مركزها إلى تونس.
ومــع الموجــة الثانية للتطبيــع التي قام بهــا الأردن 
الانقســامات  حــدة  ازدادت   )1994 عربــة  )وادي 
والمعــاداة، وبقيت شــعارات الممانعة علــى حالها رغم 
موافقة أنظمــة العرب جميعا على خطــة الملك عبد الله 
في مؤتمــر القمة العربية فــي بيروت فــي العام 2002 
والجلوس إلى طاولة مؤتمر الســام مع الإسرائيليين 
فــي مؤتمــر الســام فــي مدريد. مــع انطلاقــة موجة 
التطبيــع الأخيــرة )الإمــارات، البحريــن، الســودان، 
المغرب( بقي "محور الممانعة" )سوريا، العراق، لبنان( 
علــى مواقفــه المعلنــة من إدانــة موجــات التطبيع. مع 
زيارة الوزير الإماراتي لسوريا تنقلب المواقف، وتختل 
الموازين، فنظام سوريا وريث الحكم و"جبهة الصمود 

والتصدي" يتخلى عن ممانعته ويضع يده في يد نظام 
ع، ونظام كان بالأمس يتخذ مواقف مؤيدة للثورة  مطبِّ
الســورية، ومعاديــة له كالنظــام الأردني الــذي أعاد 
علاقاتــه مع دمشــق )والذي كان يرى بأن على بشــار 
الأســد التنحي عن الحكــم(. وترجم زعيــم حزب الله 
ع هي "انتصار  "الممانع" حسن نصر الله بأن زيارة المطبِّ
لســوريا". ورحبت الجزائــر الممانعة بالزيــارة أيضا. 
فالإمارات وحتى عام 2015 )عام التدخل الروسي في 
ســوريا( كانت رؤيتها لمســتقبل العلاقات مع ســوريا 
ليســت بالضرورة مع نظام بشــار الأســد، فأمســكت 
العصا من الوســط فهي لم تغلق سفارتها بدمشق كما 
فعلت أنظمة عربية أخرى، وظلت محافظة على شــعرة 
معاوية، تضع قدما في المعارضة، وأخرى في النظام.

تدخل قلب المعادلة

 لكــن التدخــل الروســي قلــبَ المعادلــة واتضح أن 
المعارضــة الســورية لــن يكــون لهــا نصيب فــي قلب 
نظام الحكم في ظل الدعم الروســي والإيراني للنظام 

السوري، وأن الأمور تسير باتجاه التطبيع مع النظام، 
وعودتــه إلــى الجامعــة العربيــة، كما حصل ســابقا 
بعودة مصــر إليها، رغم رفض بعــض الأنظمة العربية 
لعودتهــا، وموقف أمريكا التي فرضــت عقوبات على 

كل من يتعامل مع النظام السوري.
إزاء هذه التطورات والجهــود الحثيثة لتعويم نظام 
فتك بالشعب السوري، وهجر ثلثه، ودمر سوريا بنيةً 
واقتصادا، ولا يزال في سجونه مئات المعتقلين الذين 
يموتــون تحت التعذيــب والجوع والإهمال، وشــرعن 
ع الذي  لنفسه الحكم بانتخابات هزلية، يتضح أن المطبِّ
نسي حقوق الشعب الفلسطيني، ينسى اليوم الشعب 
الســوري ومآســيه، ويتضح أيضــا أنه لــم يعد هناك 
ــع والممانع عندما تتعلق المســألة  حــد فاصل بين المطبِّ
بالمصالــح. أما النظر إلى حقوق الإنســان والشــعوب 
فهــذه لا تؤخــذ بالحســبان، والشــعبان الفلســطيني 
والســوري لــم يكونــا أول شــعبين تهضــم حقوقُهما 

وتهان، ولن يكونا الأخيرين.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على تقرير: مدريد ستحاول معالجة الأزمة المغربية ـ الجزائرية في لقاء اتحاد من أجل المتوسط

الممانِع والمطبِّع

وساطة يقابلها تعنت
أي محاولة للوســاطة ســواء من الجامعة العربية أو من طرف 
غربي ستصطدم لا محالة بالتعنت والعجرفة لنظام العسكر الذي 
حســب عدد مــن المراقبين أنه ذهــب بعيدا في تجهيــز وتحريض 
مرتزقة البوليســاريو لهجمات يقولون إنها ســتكون نوعية وغير 
مســبوقة. خلاصة القول إن شنقريحة يرى ان لا مصلحة لهم في 
تهدئة الأمور مــع المغرب، اللهــم إلا إذا كان تدخل من قوة عظمى، 

مثل روسيا أو أمريكا، تلجم العسكر.

محسن - المغرب 

اسبانيا تهتم بمصالحها فقط
إســبانيا لا يهمهــا إلا مصالحها فقط، لا يهمها مــع الجزائر إلا 
الغاز ومــن المغــرب إلا اســتثمارات مقاولاتها وتصديــر إنتاجها 
الصناعي واستيراد منتجات الزراعة والصيد البحري، والتصدي 

للهجرة غير الشرعية مع كلتا الدولتين.
هيثم

الحل وقف دعم الانفصال
الحل هو التوقف عن دعم الانفصال وترك القضية للأمم المتحدة 
تحلها أو تعقدها وليس احتضان وتســليح البوليســاريو وإنفاق 
ملايين الدولارات بهدف تقســيم المغــرب، وبعدها تصرحون بأن 

القضيــة مــن اختصــاص الأمم المتحدة، وبــأن الجزائــر محايدة 
ومســتهدفة في وحدة ترابها. أقل الإيمان أن تحترموا مشاعر 40 

مليون مغربي وتشبثهم بوحدة أراضيهم.

تاوناتي - فرنسا

فرنسا تتفرج
فرنســا لن تســاهم في رأب الصــدع بين الجزائــر والمغرب بل 
يعجبها الوضع في هذه القطيعة من أجل رأب الصدع على المغرب 
أن يكف عن سياســته ذات الأطماع التوســعية والاعتذار للجزائر 
علــى خلفية اتهامها بتفجيرات حدثت في المغرب في وقت مضى، 
وهــي اتهامات باطلة، وبناء علاقات وطيــدة تؤهل لتفعيل اتحاد 
مغاربــي لتعيش دول جنوب أوروبا في كنف الاســتقرار والتقدم 
وتوطيد العلاقات الاستراتيجية معها. يجب تقرير مصير الشعب 
الصحــراوي والكل ينعــم بحريته واســتقلاله وأن يعيش في جو 
ممتاز من حسن الجوار والتآخي. هذا هو الحل الوحيد الذي أراه.

عماد

ازدواجية 
الجزائر ترفض أي وســاطة مــع المغرب بعد قطعهــا العلاقات 
لأســباب واهية وغير منطقيــة، لكنها تذهب إلــى باريس لحضور 
مؤتمــر ماكرون بخصــوص ليبيا رغــم أنها تدعي بأنهــا في أزمة 

مع فرنســا. من الصعب فهم كيف يعمل النظام العسكري الحاكم 
فــي الجزائر، وإيجــاد أرضية للتعامــل معه مع هــذه الازدواجية 
والمزاجيــة الصبيانية التي لا يمكن أن تكون حاضرة في العلاقات 

بين الدول.
عبد القادر - المملكة المتحدة

 حل مسألة الصحراء أولا
لا نريد تســوية حتى يتم حل مســألة الصحراء المغربية ونزيل 
كل العوائــق حولها. وكل من يحاول جعلها أرضا له أو مســاهما 

في محاولة تقسيمنا لا نريد علاقة معه ولا صلحا.

عبدو 

صرف الأنظار
مــا دام هؤلاء الحكام فــي الجزائر فلن تكــون هناك مصالحة. 
مشــكلة الحكام الجزائريــن أنهم انشــغلوا بالكيــد للمغرب منذ 
أربعــن ســنة يســاندون ويســلحون انفصاليي الصحــراء ضد 
المغرب ويريدون إنشاء دولة سادســة تاركين تنمية بلادهم. ولما 
أراد الشعب الجزائري طرد هؤلاء الحكام استغلوا جائحة كوفيد 
والآن يريدون صــرف الأنظار في اتجاه عــدو خارجي لكي يبقوا 

في الحكم.

عبد المجيد

مجرد تخمين
حتــى يتــم لقاء بــن وزيــر خارجيــة اســبانيا أو رئيــس حكومة مع 
بوريطة أولًا بعدها ممكن لاســبانيا أن تفكر في الحديث عن شيء شبيه 
بالوســاطة. منذ أزمة الهجرة نحو ســبة ومليلة وفــي كل المنابر الدولية 
ســواء تعلق الأمر بالوزير الحالي أو الوزيرة السابقة لم يحصل أي لقاء 
بين مســؤولي البلدين ولا حتى لقاء عابر. وكل ما يكتب مجرد تخمينات 
وتحليــل وقراءة في تصريحات اســبانيا التي رفضت وســاطة باريس 
بينهــا وبــن الرباط بســبب مطالــب الرباط غيــر القابلة حتــى للنقاش 
بالنســبة للحكومة الاسبانية. وكل ما أشــيع عن محاولة اسبانيا إقناع 
الجزائــر في تجديــد عقد الغاز اتضــح أنها مجرد تحليــات وتخمينات 
وإلــى اليوم ألغيت كل اللقــاءات حتى الدورية منها باســتثناء اللقاءات 

الأمنية. الوضع الحالي يخدم كلا من الجزائر ومدريد.

سعود - فرنسا

لا ينبغي أن نلوم أوروبا
اســبانيا وغيرها مــن دول أوروبا لا تبحــث إلا عن مصالحها، 
وكل هــذا مجرد كلام. المهم هو اســتمرار تدفق الغاز واســتباحة 
ميــاه دول المغــرب العربي وجعل هذه الدول حراســا لأوروبا من 
المهاجرين لكي يســتمتع سكان أوروبا الشــمالية بشمس أوروبا 
الجنوبية دون انزعاج من البشــرة الســوداء والسمراء. ولكن من 
المؤســف أن بــن ظهرانينا من يعمــل من أجل كل هــذا ضد أخاه 

المسلم العربي الأمازيغي، إذن لا ينبغي أن نلوم أوروبا.
مغربي

تقرير: فرنسا تناقش 
مشروع قانون »اعتذار 
للحركيين  وتعويض« 

الجزائريين

لا تعتذر للشعب
فرنسا الرسمية لا تعتذر 
للشــعب الجزائــري الذي 
مارست ضده أبشع الجرائم 
الإنســانية  ضد  المصنفــة 
علــى مــدى قــرن واثنين 
وثلاثين ســنة، بــل تعتذر 
حتى  ومستعدة  خانوه  لمن 
لتعويضهم، وهذا التصرف 
العدوانــي يفضح فرنســا 
ويفضــح  الاســتعمارية، 
حقيقة نواياهــا العدوانية 
تجاه الجزائر شعبا ودولة. 
اخلاق  أن  شك  دون  ويبيّن 
فرنسا الرسمية متدنية ولا 
مجــال لأن ترقــى… نحن 
أن  ونــدرك  نعي  كشــعب 
صغيرة  كل  تستغل  فرنسا 
بالجزائر  للضــرر  وكبيرة 
ولا  ودولتــه،  وشــعبها 
المشؤوم  التاريخ  تســتغل 
الجزائر  وبــن  بينها  الذي 
لإصلاح  جرائمها  جراء  من 
مــا يمكن إصلاحــه، لكنها 
سياســية  أهداف  ولأجــل 
ضيقــة داخليــة تضحــي 
بــكل الماضــي والحاضــر 
الجزائر.  مــع  والمســتقبل 
لهم  ســتكون  الجزائر  لكن 

بالمرصاد.

بومدين حميدو

تعقيبات
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النفط مصدر الأزمات: نقطة 
الاستقطاب الاستراتيجية 

والصراعات السياسية

 البُعد الاقتصــادي والبحث عن مواقع 
جديدة في حركة الاقتصاد العالمي، لا يزال 
هــو المتحكّم بمســار الكثير مــن مجريات 
الأحــداث والوقائع. وقد شكّـــلت منطقة 
الشــرق الأوســط عامة، والمنطقة العربية 
على وجــه الخصوص، نقطة اســتقطاب 
اســتراتيجية منذ ســنوات طويلة للعديد 

من الدول.
وأصبــح النفــط الــذي ارتبط بعلاقــة وطيدة مــع الأزمات 
والصراعات السياسية، أهم الأهداف العسكرية، وأحد المقومات 
الأساسية في رسم الحدود الجيوسياسية والاقتصادية. من هنا 
تنامــت الحاجة إلى تأمــن مصادر الطاقة للعمليات العســكرية 
والإنتــاج الصناعي، وتنافســت القــوى الكبرى فــي الصراع 
على هذه الثروات. وهي مســارات ذات تأثيــر، يتعاظم بأبعاده 
الجيوســتراتيجية، على خريطة التحالفات في منطقة الشــرق 

الأوسط. 
لهذه الأســباب حــدث التدخّل الروســي المباشــر على خط 
الأحداث في ســوريا، بعــد اتّضــاح المطامع الأمريكيــة. كذلك 
التحالف الذي أنشــأته الســعودية لإبقاء اليمن حديقة خلفية 
لحدودها ولممراتها المائية. وهو شــأن كل التحالفات التي تُرسم 
تحت عنوان محاربة الإرهاب والتطرف منــذ عقدين على الأقلّ. 
وبســببها تّم تخريب ســوريا وليبيا، وتفجير الحــرب الأهلية، 
وتدمير النسيج الاجتماعي والبنية الوطنية للدولة. والاستمرار 
في موضعة القوة العســكرية لضمان انفتاح الأســواق الدولية، 
ليســتفيد منها بشكل مشــترك كل من الدول الرأسمالية الكبرى، 
يمثّل في تقدير سيمون بروملي جوهر الهيمنة الأمريكية، بتفصيل 
مفاده أنّ واشنطن تســعى فعلا للتحكّم بالنفس العالمي، أو على 
الأقــل أن تمارس درجة مــن الهيمنة لا يجاريها فيهــا أحد. إلا أنّ 
شــكل هذا التحكّم في حقيقة الأمر غامض للغاية، والأهمّ من ذلك 
أنّه مختلف عن أنواع التحكّم الحصري بالمواد الأوّلية الذي عادة 
ما يتمّ ربطــه بالقوى الإمبريالية، وإن كانت الســلطة الحقيقية 
تتجاوز القوى الإمبريالية ورجال الدولة لصالح شركات بلدانهم 

بضخها وتكريرها ونقلها للمواد الأولية.
الســمات الثقافية ليست مطلقات، أو ببســاطة فئات فكرية، 
ولكنّها تُســتحضر لتُجهز الهويات التي تُشرعِن المزاعم بالنسبة 
إلى الحقــوق. إنّها اســتراتيجيات أو أســلحة في المنافســات 
على الســلع الاجتماعية النادرة، حســب مقولــة عالم الاجتماع 
البريطاني بيتر ورســلي. وليست الهيمنة إلا تفسيرا للسياسات 
الأمريكية في العقود الأخيرة، تماثل في ســوئها، ســوء اعتبار 
القوة العســكرية وســيلة لتخفيض تكلفة الصفقات في ســوق 
النفط العالمية. وهي من أســوأ الوســائل التي يمكن استخدامها 
في هندســة تطابــق في المصالــح مع دولــة، أو مــع كل الدول 
المنتجة. دع عنك اســتخدامها من أجل تغيير الأنظمة. وما حصل 
في العراق وأفغانســتان وغيرهما أكبر دليل على ســوء الخيار 
وخيبة النتائج، بعد الانســحاب المذلّ لقوات الاحتلال الأمريكية 
وحلفائها، وهــو حصاد مرّ ينضــاف إلى مظاهــر تداعي القوة 
الأمريكيــة في العالم، بعــد فقدان أمريكا الجنوبيــة، وما تحقّق 
من نزعة اســتقلالية في بلدان القارة التي تحركت بشــكل أكبر 
نحو التكامل، وطرد القواعد العســكرية الأمريكية، بعدما كانت 
تعتبر باحة أمان خلفية للولايات المتحدة. ومثلما يوضّح أســتاذ 
الاقتصاد فــي جامعة بيل ويليــام نوردهاوس، فإنّــه لا توجد 
بشكل عام مســألة نفطية مهمة مرتبطة باعتماد الولايات المتحدة 
الأمريكية على النفط الأجنبي، أو تقلّبات الأســعار، سواء فكروا 
بالتلــوث، أو بتأثيرات الاقتصاد الكلي، أو ما يحدث في الشــرق 
الأوســط. فضعفهم الحقيقي يعتمــد على الســوق العالمية، ولا 
يعتمد على أنّ جزءاً مما يســتهلكونه مقبل من الخارج. ويتأسف 
روبــرت فيتالس على الأكاديميــن ونقاد السياســة الخارجية 
الأمريكية، الذين لم يضعوا مسافة بينهم وبين الأفكار التي تزعم 
أنّ ممارســة القوّة ضرورية من أجل تحسين فرص الوصول إلى 
النفط، أو لأجل تأمين مصادر النفط. ولم يعاملوها بأنّها ليســت 
أكثر من تبريرات استراتيجية مناسبة لاعتقادات صنّاع السياسة 
في المصداقية، وفراغ الســلطة، وأسلحة الدمار الشامل، ونظرية 
الدّومينو. بدلا من أن يفعلوا ذلــك، اختار هؤلاء الإيمان بأهداف 

قوّة الدولة وتأثيرها بخصوص مصلحة استراتيجية وحيدة. 
والمسألة الإيرانية التي تشغل بال إسرائيل والأنظمة العربية 
المتقاربة معها، تفضح ازدواجية المعايير في التعامل الدولي. فهناك 
طريقة مباشرة لإنهاء أي خطر نووي يمكن أن تمثله إيران، وهو 
إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. هذا 
المقترح تقدّمت به مصر في عام 1995، لكن الولايات المتحدة تعيق 
تحقيقه منذ ذلك الحين لاشــتراطها استثناء إسرائيل من المنطقة 
الخالية من الأسلحة النووية. وعبر الدعم المطلق الذي تقدّمه لها، 
فإنّها لا تزال تشــجّعها على أن تنتهج سياسات من شأنها زيادة 
المخاطر المحدقة بها إلى أقصى حد. سياســات تختار التوسع على 
حســاب الأمن، وتقود إلى انحطاطها الأخلاقــي، وعزلتها ونزع 
الشــرعية عنها. الأمر الذي سيؤدي إلى دمارها في نهاية المطاف، 
وهذا أمر غير مســتحيل. منذ فترة حكم أيزنهاور وتعقيبا على ما 
قاله في مناقشــة داخلية لهيئته، من أنّ هناك حملة كراهية ضدّنا 
في العالم العربي، ليس من قبل الحكومات فحســب، بل من قبل 
الشعوب. قدّم مجلس الأمن القومي تحليله الذي ارتكز مضمونه 
في ذلك الحــن على أنّ هنالــك إدراك في المنطقة بــأنّ الولايات 
المتحدة تدعم أنظمة قاســية، وحشــية وفاســدة. وتُحول دون 
قيام الديمقراطية ودون التنمية، وتفعل ذلك كلّه بسبب اهتمامها 
بالســيطرة على مخزون النفط فــي المنطقة. ومــن الصعب في 
اعتقادهم مواجهة هذا الإدراك لأنّه صحيح، وليس صحيحا فقط، 
بل ينبغي أن يكون صحيحا. ومثل هذه السياسات العامة القائمة 
ب اشمئزازا كبيرا لدى شعوب  على المخاتلة وتقلّب المعايير تســبّ
المنطقة. لأنّهم لا يرون أيّ سبب لِتُدفع ثروات بلدانهم إلى الغرب، 
وإلى المتموّلين الموالين للغــرب، والمتعاونين معهم تحت عناوين 
أيديولوجية تخضــع لتوجيهات اســتخباراتية لتنفيذ أجندات 
مشــبوهة. ومن الطبيعي أن يواصلوا دعــم الحكومات القائمة 
وأن يمنعوا ظهــور الديمقراطية، وتحقيق التنمية، لأنهم يريدون 
ل الحديث  الاحتفــاظ بمصادر الطاقة. وعلى هذا الأســاس، يؤجَّ
عن دولة تســتند في وجودها إلى إرادة مواطنيها، ومشــاركتهم 
الفعلية التي تكفــل لمنظومة الحكم التمتع بالشــرعية القانونية 
والسياسية. فمظاهر الخلل السلطوية كثيرة، وإن كانت معلنة أو 
خفية، بفعل معضلة الفســاد التي تضرب بنية الدول من الداخل. 
وبسبب مقتضيات الاستقرار النفطي والتجاري، يغضّون الطرف 
عن الحكومات الفاســدة التي تفتِك بالدولــة، وتحوّلها إلى كيان 
جيوبوليتيكــي هشّ بمباركــة غربية إمبرياليــة. وينتهي الأمر 
بأن تفقد مؤسّســاتها الحاكمة ثقة مواطنيها، على نحو يجعلهم 
يحقدون على وكلاء الغــرب الذين تكفّلوا بتعطيل مظاهر الحياة 
الماديــة والفكرية كافة، ويديرون شــؤون الحكم بطرق انتهازية 
نفعية، تخــدم مصالحهــم الفئويــة دون أدنى اهتمــام بالدّور 

الاجتماعي، أو بتركيز أسس التنمية البشرية.
الســبل المألوفة يســهل وصفها، لكن يصعــب اتباعها لوقف 
انتشار الاستبداد السياسي في العالم. وإن وُجدت سبل أخرى، 
فقد بقيت في طي الكتمان. تتمثل النصيحة كما يراها تشومسكي، 
في المشــاركة الصادقة والدؤوبة، الشــجاعة والمتواصلة، بدءا 
من التعليم والتنظيم مرورا بالنضال المباشــر، والمحشود بعناية 
ليكون فعالا في ظل الظروف الســائدة. إنه العمل الجاد واللازم، 

النوع الذي نجح في الماضي ويمكنه النجاح مجددا.

*كاتب تونسي

الاختراق الإسرائيلي للقارة الأفريقية من أبواب الأمم المتحدة 
سيشــهد القرن الواحد والعشرون 
مسرح  على  أساســيتين  قوتين  صعود 
والقــارة  الصــن  العالميــة،  القــوى 
الأفريقية ممثلة بمنظمتها الإقليمية الاتحاد الافريقي. ليست 
هناك حاجة للتدليل على نهضة الصين الشــاملة ووصولها 
إلــى الموقع الثاني في ســلم القــوى الاقتصاديــة العالمية، 
وســيرها الواثق والمدروس نحو احتلال المركز الأول، ليس 
عام 2050 كمــا كان متوقعا، بل ربما بحلــول عام 2030. أما 
القارة الأفريقية، السمراء منها على وجه الخصوص، فإنها 
تنهض بشــكل شامل ومتكامل ولو بوتيرة بطيئة، بعد تبني 
الغالبية الساحقة منها النظام الديمقراطي القائم على تبادل 
الســلطة وحرية الانتخابات والتعددية السياسة وسيادة 
القانون. ومن يشــكك في هذا الكلام فلينظــر إلى التنافس 
المحموم بين القوى الاقتصادية الكبــرى على إقامة علاقات 
مميزة وواسعة، والعمل على استحواذ الأسواق الأفريقية، 
والتوصل إلى اتفاقيات تجارية وأمنية وزراعية وصناعية، 
وتنفيذ مشــاريع بنى تحتية. فالتنافس ليس محصورا بين 
الولايــات المتحدة وفرنســا، بل دخلت علــى الخط الصين 
وروســيا وتركيا وإســرائيل، كل واحدة تبحث عن أسواق 

ومناطق نفوذ.
لقد مضى الوقت الذي كانت تتعامل دول القارة الأفريقية 
مع العالم من خلال مواقفها المبدئية المتعلقة بتجارب مقارعة 
الاســتعمار، ونظام الفصل العنصــري وتجارة الرق ونهب 
الخيــرات، بــل تحولت الآن إلــى اتباع سياســة المصالح، 
والاستفادة القصوى من التنافس الدولي بعيدا عن المبادئ 

والمواقف الثابتة. 
تسللت إسرائيل عبر هذه الشــقوق وتوغلت في القارة 
الأفريقية في الثلاثين ســنة الماضية، مستغلة غياب العرب 
عن المشــهد الدولي، حتى تــكاد تخترق معظــم إن لم يكن 
كل دول القــارة الأفريقية. ولولا صمــود جنوب أفريقيا في 
جنوب القارة، رغم اعترافها بإسرائيل، والجزائر في شمالها 
لتحققت شــمولية الاختراق، بعــد أن انضمت دول معروفة 
تاريخيــا بتباعدها عن إســرائيل، لقافلــة التطبيع وإقامة 
العلاقات وتوقيع الاتفاقيات مثل تشاد والسودان والمغرب. 
يوفر مقــر الأمم المتحــدة فرصة لكل دولــة لديها قضية 
مهمة وحيوية أن تســتخدم هذا المــكان الفريد، الذي يضم 
في ثناياه وحوله ممثلون عن 193 دولة، إضافة إلى دولتين 

مراقبتين هما فلســطين والفاتيكان. المجــال مفتوح لكل من 
يريــد أن يجند أصدقاء أو يؤلف تحالفــات أو يعزز علاقات 
أو يبني تجمعات. وقد اســتغلت المجموعــة العربية، وهي 
في أوج قوتها بعد حرب 1973 هذا المنبر أحســن اســتغلال. 
فعملت مجتمعة على عزل إســرائيل وحرمانها من أي موقع 
أو منصب أو معاملة ح،ســنة. فكان كلما يقف وزير أو سفير 
إســرائيلي ليتحدث من على منبر الجمعيــة العامة، كانت 
الوفود العربية وحلفاؤهم الكثيرون ينسحبون من القاعة، 
حتى تبــدو وكأنها خالية. وفي تلك الفترة من ســبعينيات 
القرن الماضي اســتطاعت المجموعة اعتماد قرارات تاريخية 
تتعلق بالحقوق الفلســطينية والعربية، وإدانة الممارسات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وأخطرها ذلك القرار الذي 
اعتمد عام 1975 والذي اعتبــر »الصهيونية حركة عنصرية 
وشكلا من أشكال التمييز العنصري«. لكن تلك المرحلة انتهت 
وأسدل عليها الستار منذ اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة عام 
1979، ومــا لحقتها من حــروب عربية عربيــة واختراقات 
إســرائيلية في الجسم العربي من أوســلو إلى وادي عربة 
إلى اتفاقيات إبراهيم. إســرائيل بدأت هجومها المضاد بعد 
أن ضمنت خروج مصر من الصــف العربي المناهض للكيان 
الصهيوني، وتفرق العــرب بعد احتلال العــراق للكويت. 
وبدأت نتائج تلك الحملة تظهر بإلغاء ذلك القرار عام 1991، 
وغياب عدد من الدول العربية عــن التصويت يومها، لأنهم 
لم يتجــرؤوا أن يصوتوا ضد القرار الــذي تبنته الولايات 
المتحدة وقدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بنفســه 

للتصويت العلني. 
وقد ساعد إســرائيل انهيار مجموعة الدول الاشتراكية، 
فوجدت لها حلفــاء جددا في دول أوروبا الشــرقية، الذين 
تأكــدوا أن الطريــق إلــى قلب واشــنطن يمــر بالحضن 
الإسرائيلي. وما لبث عقد الدول الأفريقية أن بدأ ينفرط هو 
الآخر، وانضمــت دول للترويج للكيان الصهيوني وتعويمه 
في القارة مثل كينيا وروانــدا وأوغندا والكاميرون وبينين 
وغانا وإثيوبيا وإريتريا. كما ســاعد إسرائيل ضمها رسميا 
عام 2000 إلــى مجموعة »دول أوروبا الغربية ودول أخرى« 
فأصبح لها انتمــاء جغرافي يحق لها أن ترشــح للمناصب 
باسم تلك المجموعة، ومن هنا انتخبت للجنة الرابعة المعنية 
بتصفية الاســتعمار واللجنــة القانونيــة، ولجنة الفضاء 
الخارجي، كما أصبح انتخابها ســنويا لمنصب نائب رئيس 

الجمعية العامة أمرا سهلا، بل إن دولا عربية صوتت لصالح 
المرشح الإســرائيلي في أكثر من مناسبة. وفي الوقت الذي 
أصبحت إســرائيل تحقق العديد من الاختراقات، تراجعت 
قــوة العرب وهيبتهــم وتأثيرهــم، لدرجــة أن التصويت 
على مشــروع قرار في الجمعية العامة، تقدمت به ســفيرة 
أمريكا الســابقة نيكي هيلي عام 2018 لإدانة حركة حماس 
واعتبارها حركة إرهابية لم يفشــل إلا بصوتين اثنين، ولأن 

التوصيت كان بغالبية الثلثين.
عرف ممثلو إسرائيل كيف يستغلون منبر الأمم المتحدة، 
وبعد أن كانت إسرائيل تعاني من عزلة خانقة عملت هجوما 
معاكســا لجلب الأفارقة ودول أوروبا الشرقية ودول أمريكا 
اللاتينيــة إلى صفهــا، أو علــى الأقل لإبعادهم عــن تأييد 
فلســطين والوقوف على الحياد. لقد اســتخدام الســفراء 
الإســرائيليون موقعهم في الأمم المتحدة لتمتين التقارب مع 
الســفراء الأفارقة وعددهم 54 ســفيرا، كانوا في غالبيتهم 
الســاحقة يقفون إلى جانب الحق الفلسطيني ككتلة منيعة 
عيية على التفكك. لكن الأمــور تغيرت كثيرا والتصويت مع 
فلســطين لم يعد آليا ومســتمرا، بل متقطعا ومثيرا أحيانا 
للدهشــة. لقد أقام ســفراء الكيان أقــوى العلاقات معهم، 
وعرضوا عليهم مجموعة من الحوافز والمشاريع والدعوات 
المغرية لتمتين تلــك العلاقات وإبعادهم عن الفلســطينيين 
وقضيتهم العادلة. فقد نظم الســفير الإسرائيلي لدى الأمم 
المتحدة، جلعاد إردان، يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي 
دعوة للسفراء الأفارقة للقاء ســيفان يعار صاحب مبادرة 
إسرائيلية »إنســانية« لمد يد العون للقارة الأفريقية، يهدف 
لربط 2000 قرية أفريقية في شــبكة ميــاه نظيفة، ومصادر 
طاقة نظيفة متجددة. وقد لبى الدعوة 25 سفيرا أفريقيا بما 
يعادل نصف دول القارة جنوب الصحراء. من بينهم ســفير 
كينيا عضو مجلس الأمن الحالي وســفير غانا عضو مجلس 
المنتخب للســنتين المقبلتين 2023-2022 الذي سيحل محل 
سفير كينيا. وأشار السفير إردان إلى أن هذه المبادرة تهدف 
إلى تعزيز التقارب بين إسرائيل والقارة الأفريقية من جهة، 
وحشد الجهود لتثبيت إســرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد 
الأفريقي، بناء على قرار رئيس مفوضية الاتحاد التشادي، 
موسى فقي محمد في شهر تموز/يوليو الماضي. وقال السفير 
إردان فــي كلمة أمام الســفراء الأفارقة: »الــروح والطاقة 
الإبداعية نفســها التي جعلت من إسرائيل دولة ناشئة هي 

التي جعلت من أفريقيا قارة المســتقبل. تســتثمر إسرائيل 
باســتمرار في توســيع علاقاتنا وإقامة علاقات جديدة مع 
تشاد والمغرب والســودان، وفتح سفارات وتجارة جديدة. 
ويعمل الإســرائيليون والأفارقة معــا في عدد لا يحصى من 
المشاريع ونقوم بإنشــاء مراكز زراعية، وبناء مراكز طبية، 
وتمكين المزارعين، والحفاظ على البيئة«. كما أرســل السفير 
إردان نفسه وفدا مكونا من عشرة ســفراء إلى الكيان يوم 
15 يوليــو الماضي بعد معركة »ســيف القــدس« في زيارة 
اســتطلاعية من بينهم ســفراء أفارقة. وقال السفير إردان 
للوفــد: »لا يوجد شــيء أقوى من البصر. زيارة إســرائيل 
تكشــف الحقيقة وتترك بصمة على كل من يأتي إلى هنا. لقد 
حددت هدفا لنفســي هو إحضار أكبر عدد ممكن من السفراء 
إلى إســرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل 
تعزيــز مكانتنا في العالم«. وقد بدأ هذا النوع من النشــاط 
السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، 
الــذي نظم عددا من الرحــات إلى الكيــان، حيث بلغ عدد 
السفراء الذين دعاهم لزيارة إسرائيل أكثر من 60 سفيرا ما 
يعدل تقريبا ثلث الدول الأعضاء. لقد اتخذت إسرائيل قرارا 
اســتراتيجيا بزيادة حضورها في القارة، وتطوير علاقاتها 
مع دولها. فقد قــام نتنياهو بأربع زيــارات للقارة بين عام 
2016 و2020 كان آخرها في شباط/فبراير 2020 عندما التقى 

باللواء السوداني عبد الفتاح البرهان تحضيرا للتطبيع.
ولإســرائيل الآن علاقات مع 46 دولة أفريقية من مجموع 
54 وهناك 10 ســفارات إســرائيلية رئيســية فــي كل من 
جنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريــا، والكاميرون، وأنغولا، 
وإثيوبيا، وإريتريا، وغانا، وساحل العاج. وتقدم إسرائيل 
الأسلحة والأجهزة التكنولوجية المتطورة لعدد من الجيوش 
الأفريقية وتشــرف علــى تدريبهم مثل، إثيوبيــا وإريتريا 
ورواندا وكينيا وغيرها. الأفارقــة يحاججون قائلين: لماذا 
تريــدون أن نكون ملكيين أكثر من الملــك؟ ألم تعترف بعض 
الدول العربية بإســرائيل قبلنا؟ ثم انظروا إلى قافلة الدول 
العربية التــي طبعت مع إســرائيل، أو تقــف في المحطات 
بانتظار وصول قطار التطبيع لحملهــا إلى تل أبيب. فلماذا 

تلوماننا؟ سؤال ليس له جواب.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

 سيف الإسلام القذافي... الوجه القادم من الخراب
يعود سيف الإسلام القذافي للظهور 
من جديــد وهو يقدم أوراق ترشــحه 
لرئاســة ليبيا، ويحرص على محاكاة 
صورة تقليدية لوالده، فهل يصلح ذلك ليكون المشهد الأخير 
في الثورة الليبية، وحتــى الربيع العربي برمته، وحتى لو 
ألغيت الانتخابات الليبية أو تم تأجيلها، أو أجهضت خطوة 
ترشــح القذافي، فالمشــهد يبقى عبثياً بكل تفاصيله، ولعل 
ذلك، يســترجع أيضاً مقابلة رغد صدام حســن قبل بضعة 
أشــهر وحديثها عن دور ربما تؤديه مستقبلًا، ويستحضر 
المناوشــات المســتمرة لعلاء حســني مبارك علــى مواقع 

التواصل.
لماذا انقســمت ليبيا، وما الذي كان يغــذي الصراع فيها، 
ولماذا يبدو الأفق مغلقاً أمام الليبيين لدرجة استدعاء سيف 
الإســام من جديد؟ هذه الأســئلة يمكن أن نســحبها على 
العراق ومصر واليمن والــدول العربية الأخرى، وتختصر 
الإجابات في عملية التجريف المستمرة، التي مارستها هذه 
الأنظمة لمختلف الطاقات والإمكانيات في المجتمع، وحرصها 
على بناء نخبة منفصلة تســتطيع أن تقدمهــا للعالم، وأن 
تتحدث عنها بوصفها النموذج الناجــح الذي يمكن رؤيته 
والتعامل معه، أما بقية المجتمع فتعيش في ظروف التجهيل 

الممنهج، الذي تمارسه الأجهزة المختصة في التضليل.
أي مستقبل لدول كانت الأجهزة الأمنية المرتبطة عضوياً 
بالنظــام، أو التي مثلت النظام كلــه وترجمت وجوده على 
الأرض، تســتطيع أن تحتكر مواقع السلطة والسيطرة من 
تشــكيل الحكومات إلى التدخل في أعضاء المجالس البلدية 
في قرى بعيــدة، وكان التعيين في مؤسســات صحافية أو 
خدمية يتطلــب موافقة أمنية تتفحص مدى طاعة المرشــح 
واستعداده المبدئي للتعامل مع الوضع الخاطئ، والتعايش 
معه وتســويقه للآخرين؟ أما المناصب النخبوية مثل إدارة 
الهيئات والمؤسســات والســلك الدبلوماسي، فكانت حصة 
جاهزة لمكافــأة أبناء الطبقــة المقربة من الحاكم. تشــترك 
الدول العربية في تاريخها المعاصر في عملية التصفية التي 
كانــت تجري بصــورة منتظمة لكامل التفاعــات الوطنية 
والنضالية، تحت مسميات التطهير، أو أحلام النقاء الثوري، 
فمثلًا، يقف القذافي الأب، أم علينا أن ندعوه القذافي الأول؟ 
قزماً أمام تاريخ ليبيا المعاصر وفصول مقاومته للاســتعمار 

الإيطالي، ولذلك يحــرص رجل مثل القذافــي على احتكار 
ذلك التاريخ واعتبار نفســه ممثلًا له، والأمر مثله في عراق 
صدام حسين والفتك الذي شــهدته مرحلته بكثير من رفاقه 
في مسيرة صعوده، حتى تحول الحكم في بغداد إلى مجلس 
عائلي، ليكون المؤهل الوحيد لشــغل المواقع الحساسة، هو 

صلة القرابة أو النسب مع شخص الرئيس الضرورة.
بهــذه الطريقة يمكن بناء الأنظمة، أما الدول فتحتاج إلى 
متطلبات أخرى، مثل البنية المؤسســية  التــي تفتح طريقاً 
عادلًا ومنصفاً لبناء الكفاءات، وليبيا أصبحت دولة تائهة، 
ولعلها لم تكن دولة في أي يوم من الأيام، وهي تحتاج نظاماً 
يمكنه أن يمارس عملية الضبط على المجتمع، ولكنه لا يمكن 
أن يبني دولــة ولا يمتلك مؤهلات كافية ليفعل ذلك، والثوار 
أنفسهم الذين هرعوا إلى بعض مقرات اللجنة الانتخابية في 
محاولة لوقف أو تطويق العبــث الذي يمثله ظهور القذافي 
من جديد وقبول أوراق ترشحه للرئاسة، يعرفون أنهم جزء 
من المشــكلة، فهم لم يمتلكوا خلال السنوات الماضية سوى 
الغضب والرغبة في الانتقام، وهذه معطيات كافية من أجل 
تحويلهم إلى أداة تســتخدم في صراع الأمم، الذي شــهدته 
الأراضي الليبية بين حكومتين أو أكثر. الخريطة الانتخابية 
القائمة في ليبيا ليســت وطنية، الخيــارات جميعها تتأتى 
من خارج الثــورة، التي لــم تتمكن من بناء مؤسســاتها، 
فاســتعارت أحياناً المؤسســات القديمــة، وحاولت تلفيق 
أشــكال لا تعبر عنها، من رجال كانوا مســتفيدين من العهد 
البائد، كما استفادوا لاحقاً من العهد الجديد، ولم يكن أي من 
وجوه الثورة في موعده مــع التاريخ، وكأن الربيع العربي 
بأســره أتى في التوقيت الخاطئ وضمن ملابسات غامضة 

وغير واضحــة، أتى مثل اضطــراب كبير لا يمتلك مســاراً 
واضحاً ولا يقدم بديلًا مقبولًا.

لماذا لم تكن الفوضى خلاقةً في المنطقة العربية؟ ولماذا كان 
العقم مســتحكماً في طياتها؟ الأمر ببساطة يتعلق بضحالة 
التجربة السياسية وإرســاء منهج الإقصاء المستمر لمختلف 
القوى السياســية وتهميش المختلفــن وقمعهم وتدميرهم 
مادياً ومعنويــاً، وخضوع الأجيال المتعاقبــة من المواطنين 
العاديين لعمليــات تضليل كثيفة وطويلــة المدى من خلال 
أدوات الأنظمــة وأذرعها في التعليم والإعلام، وفي ظل هذه 
الظروف يمكن تفسير عودة القذافي من جديد، وجهاً جامداً 
ومســتهلكاً لا يصلح إلا ليكون فزاعةً تذكر الليبيين بالخراب 
الدائــم والمحيق بهم، لأنهم لم يتمكنوا مــن العمل على لملمة 
ثورتهــم والانطلاق في بنــاء دولة حقيقيــة أو بذرة دولة 
قابلة للاستمرار خلال الســنوات الماضية. بوجه قاتل أفلت 
من عقوبة الإعدام يطل ســيف الإسلام القذافي، وجريمته لا 
تتمثل في آلاف القتلى الذين سقطوا في الثورة والصراعات 
التي أتبعتهــا، ولكن في قتل جيل كامل مــن الليبيين الذين 
يقفــون اليوم أمــام رمــاد تجربتهم الثوريــة ويجدون أن 
تضحياتهم لم تســفر عن شــيء ســوى اســتعادة صورة 
باهتة عن القذافي، الذي كان عصره ينتزع ليبيا من سياقها 
التاريخي ليحاصرها في ترهات وأوهام مشــروعه الفكري 
المشوش، ورهاناته السياســية الهزلية، مع تبديد متواصل 
لثروات الشــعب الليبي ذهبت في مناكفاتها وصراعاته غير 

المنتجة والشخصية في معظمها.

*كاتب أردني

الخريطة الانتخابية 
القائمة في ليبيا ليست 

وطنية، الخيارات 
جميعها تتأتى من خارج 
الثورة، التي لم تتمكن 

من بناء مؤسساتها

سامح المحاريق*

رسالتان إلى الصحافي جدعون ليفي
من لا يعرف من قرّاء الصحافة العبرية، بلغتها الأصلية 
أو المترجمــة، مقالات الصحافي جدعــون ليفي، التي دأب 
على نشرها أسبوعيا، في صحيفة »هآرتس«؛ تناول فيها، 
ولّما يزل، ممارســات وقمــع جنود الاحتلال الإســرائيلي 
أبناء الشــعب  واعتــداءات قطعــان المســتوطنين على 

الفلسطيني وضد ممتلكاتهم؟
لقد عدّ الفلسطينيون والإسرائيليون، على حد سواء، 
جدعون ليفي، جراء ثباته علــى الكتابة من ضفة المعتدى 
عليهم، نصيرا مســتوثَقا لضحايا الاحتلال، وشاهد حق 
على ما يعانون؛ وســكن، بســبب ذلك، قلــوب معظمهم 
كواحــد »معنا« وليس مع »أعدائنا«. لقــد دخل القلوب إذ 
كانت مطمئنة له، من أبواب الوجع، فهل ســيبقى فيها بعد 
المودة التــي أبداها تجاه بنيامين نتنياهــو وعائلته، كما 

قرأنا وكما نشر وأفاد؟  
لقد لبّى الصحافي جدعون ليفي دعوة زميله في صحيفة 
»هآرتس« العبرية، بيني تسيبر، وشارك في احتفال أقامه 
صاحبه بمناسبة عيد ميلاد ســارة نتنياهو عقيلة رئيس 
الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. لم يكتف ليفي بحضور 
الاحتفال الخاص في بيت زميله، الذي يعمل، منذ سنوات 
طــوال، محررا للملحــق الثقافي في الجريــدة، بل خصّ 
تلك الليلة بمقال نشــره في »هآرتس« يــوم 11/11/2021 
تحــت عنوان »مع عائلــة نتنياهو لدى عائلة تســيبر في 
الصالون«. لقد صدمت مشــاركة جدعــون ليفي الاحتفالَ 

معظم قرّائه، واســتثار مضمون مقالته دهشــة متابعيه؛ 
حيث اعتبره معظــم »معجبيه« من العرب واليســاريين 
خيانة لما عهدوه في مواقفه الإنســانية من صدق أخلاقي، 
وتراجــع عن دعمه السياســي للحــق ولأصحابه؛ بينما 
اتهمته، في المقابل، أوســاط اليمين علــى أطيافها بالتلوّن 
وبالمداهنة، مدّعية أنّه ســيبقى، رغــم مغازلته لنتنياهو 
ولزوجته، عدوّ اســرائيل وصديقا للفلســطينيين. ليس 
مــن الصعب أن نتفهــم غضب جميع من هاجــم أو لوّم أو 
انتقــد أو خوّن أو خطّأ خطوة جدعــون ليفي، خاصة أنه 
لم يكتف بالمجاهرة بها، بل أضاف علــى »إبّالته أضغاثا« 
من الاســتفزاز حين افتتح مقالته واصفــا، بتودد واضح، 
عائلــة نتنياهو بلغة حليفــة ودافئة، فقــال: »لقد جلس 
اليوم الشــخص الذي يحظى بكراهيــة كبيرة وبإعجاب 
كبيــر مع زوجتــه وأولاده على أريكة قديمــة في صالون 
صغيــر.. وربّت على يد زوجته وســحر كلّ محدّثيه«. لقد 
كان جدعون ليفي نفســه، هكذا يفهم مــن النص، واحدا 
من بين أولئك المســحورين بحضور عائلة نتنياهو، التي 
كانت، كما وصفها »العكس المطلق تقريبا لما يقولونه عنهما 
وعكس مــا يعتقدونه عنهما، ولم يظهر، في ذاك المســاء، 
أي شــيء مما قيل عنهمــا من قبل المنتقديــن لهما المليئين 
بالاشمئزاز«. هكذا كتب واستفز، وهيّج أرواحا كانت تؤمن 
به أكثر من إيمانها بهيئة الأمم المتحدة وبالجامعة العربية، 
وبكثيرين من أبناء شعبها. لن أسرد جميع ما جاء في هذه 
المقالة المســتهجنة؛ فما أفصح عنه فيها من رفق وود تجاه 
نتنياهو وأسرته، ســيبقى من حقه كصحافي، ومحسوبا 
له وعليه؛ لكننــي، ومن باب إنصــاف ماضيه الصحافي 
ومواقفــه الحاســمة ضد الاحتــال وموبقاتــه، وفضح 
سياسات حكومات اسرائيل خاصة بقيادة نتنياهو، ومن 
أجل الحقيقة، أود أن اســتذكر مقالا بعنوان »اســتعراض 
نتنياهو« كان جدعون ليفي نفســه قد كتبه ونشــره يوم 
17/8/2016 بعد مشــاركته وأعضــاء هيئة تحرير جريدة 
»هآرتس«، اجتماعــا مغلقا دعاهم إليــه نتنياهو، فكتب 
حينهــا هكذا: »اســتضاف أمس نتنياهــو أعضاء تحرير 
هآرتس للقاء مغلق دام أربع ســاعات تحــدث فيها بدون 
توقف.. نتنياهو شــخص غاضب، هائج، صاخب، صلب، 
حاد، مغرور، ومقتنع بصدق دربــه، ويؤمن بالقوة فقط، 
وعنده ميول نرجســية، وحــب للعظمة، متعــال، ثرثار، 
ويعاني من شــعور بأنه ملاحق«. ثم وصف جدعون ليفي 
أيديولوجية نتنياهو على أنها متشددة ومتطرفة؛ فهو، أي 
نتنياهو، شخص لا يؤمن »بأي سلام مع الفلسطينيين، ولا 

يعنيه قدرهم قيد أنملة. وهو ســيلحق الكارثة بإسرائيل، 
لأنه صبي لم ينضج وخياله ما زال عالقا في عالم الكتيبة«. 
هكذا إذن، رأى جدعون ليفي نتنياهو قبل خمســة أعوام، 
فكيف لن يغضب من يقرؤه اليوم وهو يصفه »بالشخص 
الذي يمــأ الفضاء بحضــوره؛ فحتى، وهــو في خريف 
حياته السياسية، يبقى مثيرا للفضول أكثر من أي سياسي 
إسرائيلي. وســتبقى إمكانية أن نفهم دوافع الإعجاب به 
أســهل من أن نفهم مصادر الكراهيــة العميقة التي يثيرها 
تجاهه«. لم يكتف ليفي بهذا القدر من الشــهادة والمديح، 
بل مضى فبقّ حصوة »الراســي« الكبيرة، وأعلن أن دور 
نتنياهــو »في صناعــة دولة الأبرتهايد لم يكن أســوأ من 
أســافه، ولا كان تأثيره على انهيــار الديمقراطية مميزا، 
لأن ســاحات إســرائيل الخلفية مســيطر عليها من قبل 
ديكتاتورية عســكرية«. أقوال، وإن كانــت تحتوي على 
بعض من الواقع السياســي والحقيقة، إلا أنها، حين تقال 
من شخص في مكانة جدعون ليفي سيكون وقعها موجعا، 
وتأثيرها فــي المجتمع ككل، خاصة علــى رعاع اليمينيين، 

أخطر.   
لقد تابعت ردة فعل جدعون ليفي على منتقديه اليهود، 
لاســيما على أولئك الذين يعرّفون أنفسهم يساريين؛ فلم 
يســكت أمامهم، بل دافع عن حضوره الحفلة، وكذلك عمّا 
كتبه في أعقابها؛ وقد فعل ذلك متذرعا بادّعائين أساسيين، 
جنّدهمــا على طريقة مــن يقول كلام حق يــراد به باطل؛ 
فادعاؤه بأن جميع القادة السياســيين اليهود، خاصة من 
وصفهم باليساريين، سواســية، فيه من الإجحاف للواقع 
قســط، ومن التمويه والمغالطة والتضليل أقساط؛ ثم أن 
محاولته تبرير شرور نتنياهو بكون الآخرين أشرارا أيضا 
هي اجتهاد بائس وخطير، ولا يمكن تسويغه سياسيا ولا 

قبوله أخلاقيا.
لقد قبل جدعون ليفــي الدعوة لحضور حفل عيد ميلاد 
ســارة نتنياهو، وهــو يعلم، بالطبع، تعاطــف زميله في 
الجريدة المعلن مع سارة ودفاعه عنها وعن عائلتها وعمق 
صداقته معهم منذ ســنوات طــوال؛ ويعرف أيضا مواقف 
زميله من الاستيطان والمســتوطنين، ومواقفه المستهترة 
من اليسار الإسرائيلي؛ وهو، لجميع ذلك، وبسبب تجربته 
الطويلة، ولحساســية الأوضاع السياســية التي يمر بها 
المجتمع الإســرائيلي ونية نتنياهو المعلنــة بالعودة إلى 
رئاســة الحكومة، كان قادرا أن يقيّم مدى تأثير مشاركته 
وما كتبه بعدها في المشــهد الإسرائيلي العام وفي مشاعر 

أصدقائه الفلسطينيين وفي الاحرار في العالم تحديدا.

على الرغم ممــا ذكرته وعلى الرغم مــن فحش ما قام 
بــه لن تكون مهمــة الدفاع عن جدعون ليفي مســتحيلة؛ 
فــإذا ما راجعنا تاريخ ما كتبه عن الاحتلال الإســرائيلي، 
وعــن ضحايــاه الفلســطينيين، وإذا ما تذكرنــا مواقفه 
الصارمة ضد الحروب التي شــنتها إســرائيل على قطاع 
غزة وعملياتهــا في الضفة المحتلة، فقد نشــفع له، ونأمل 
بثقة من يفتشــون عن حلفــاء، أن يعود فــي الغد ويقف 
على حافة الجرح الفلســطيني ويتوجع ويكتب كي يعرف 

الإسرائيليون والعالم من هو القاتل ومن هي الضحية.
 لو كنت قاضيا لطالبت جدعون ليفي بأن يراجع نفسه 
ويتراجع عمــا قاله في وصــف تلك الليلــة التي قضاها 
في صالــون عائلة تســيبر، ولذكّرته، أيضــا، بأن حياة 
الفلســطينيين، كما وثّقها بحدقات أقلامــه الدامعة طيلة 
سنوات طويلة، لا تقايض بحفلة ميلاد ولا بجلسة سمر مع 
»ســاحر« كان يصغي بهدوء، ويربت على يد زوجته التي 
لم تحتس الكحول في تلك الليلة. لكنني لســت قاضيا، بل 
أنا محام سيصفح، على طريقة المتشائلين، لجدعون ليفي 
خطيئتــه لأنه، هكذا أشــعر، كما كان هو بــاق هناك ولم 

يتغيّر.
وقبل أن ترجموني أنا بحجارتكم أتمنى أن نســتوعب 
معا أن جدعون ليفي يكتب كما يكتب ليس لأنه فلسطيني، 
ولا لكونه مجرد إنســان بلا هوية، بل يكتــب من موقعه 
»كوطني إسرائيلي« أو كما صرّح هو بنفسه ذات يوم فقال: 
»أنا أكتب في جريدة إســرائيلية، للإســرائيليين، وليس 
للفلســطينيين. أنا اكتب للإســرائيليين الذين يريدون أن 
يقرأوا ما يجري مع الشــعب الفلسطيني الذي يقبع تحت 
الاحتلال الإســرائيلي. اكتب من وجهة نظر إسرائيلية، أو 
ربما من وجهة نظر وطنيّ حســبما أراها. أكتب بالأساس 
عما نفعل بهم، وليس كي نســاعدهم، ولا كي نســاعد اي 
أحد آخر؛ بل من أجل أن نعــرف«. فلنقبله بحجم صديق، 
هكذا كما هو، ولنترك رصيده الأخلاقي مفتوحا على جهات 

الريح.
والرسالة الثانية:

كن، يا جدعــون، كما تريد، وابق حــرا، وتذكر أوجاع 
قلبــك، ولا تخــذل أنفاس الحقيقــة التي باســمها كتبت 
وشــمخت؛ وتذكر، كذلك، أطفــالا ينامــون خائفين أمام 
فوهات البنــادق ويحلمون بأمثالك، رجــالا، يكتبون من 

أجل أن يمتلأ فجرهم بالزنابق .

 *كاتب فلسطيني

جواد بولس*

محاولة جدعون ليفي 
تبرير شرور نتنياهو بكون 
الآخرين أشرارا أيضا هي 

اجتهاد بائس وخطير، ولا 
يمكن تسويغه سياسيا ولا 

قبوله أخلاقيا
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تونس: الشعب يريد أم الرئيس يريد؟
■ ما زال الرئيس التونســي، قيس سعيّد، لا يفعل، منذ قراره 
بالانقلاب على الحكومة والبرلمان، سوى تركيز مجمل السلطات 
بــن يديــه، والحديث عن نفســه، مثلمــا يفعل أغلــب الحكام في 
الأنظمــة الشــمولية والمطلقــة، باعتبــاره الناطــق الأوحد باســم 
الشــعب التونســي، بحيث تعلــن بياناته الرئاســية، من دون أي 
تواضع أو مراعاة للمنطق العقلي البســيط، عن أن »الشعب يريد« 

كذا وكذا.
بمــا أن »الشــعب يريد« فــا ضــرورة إذن لاحترام الدســتور 
الذي أقسم ســعيّد على احترامه، وقام بتأويل واحدة من فقراته 
لاســتلاب الســلطات، ولا لاحترام نظرائه ممن انتخبهم الشــعب 
نفســه، كما هو حال المنصف المرزوقــي، الذي تحوّل بقدرة جملة 
»الشــعب يريــد« المزعومة إلــى خائن وعميــل للقــوى الأجنبية، 
والنواب الذين أقفل ســعيّد أبواب البرلمان أمامهم، بل ومنع حتى 

عنهم رواتبهم.
يستند سعيّد في شــرعيّته الرئاسية بالتأكيد على التونسيين 

الذيــن انتخبوه، ولكن هل يحق لســعيّد أن يُقصي من لا يؤيدونه 
من ذلك الشــعب نفســه وأن يهينهــم ويصفهم بتلــك الأوصاف 

المهينة؟
هل الشــعب هو كتلة جامدة تم تطويبها لصالح ســعيّد، وإذا 
كان »الشــعب يريد« فعلا، فلماذا استعان ســعيّد بقوات الجيش 
والشــرطة لفرض إرادتــه على من انتخبهم الشــعب إلى البرلمان، 
وإذا كان بعض هؤلاء أســاء تمثيل الشعب فلماذا لا يترك الناطق 
باســم الشــعب لذلك الشــعب الــذي يدّعــي النطق باســمه حق 

محاسبة أولئك في انتخابات نيابية جديدة؟
قال ســعيّد، في آخر تصريحاته التي صدرت أمس الخميس، 
إنــه يعمل على »وضع جــدول زمني لإصلاح النظام السياســي« 
وأن »الشــعب يريد تطهير البلاد« مضيفــا إنه »لا يمكن تنفيذ ذلك 

إلا بقضاء عادل فوق كل الشبهات«!
رغــم أن جزءا من هــذه التصريحات يبــدو تراجعا عن رفضه 
لمطالبــات قــوى سياســية لــه بـ»خريطــة طريــق« )وحينها قال 

ســاخرا إن عليهم أن يذهبوا إلــى كتب الجغرافيا!( لكنها لا تخرج 
في منطوقها العام عن الرغبة المتزايدة في تكثيف الســلطات بين 
يديــه أكثر فأكثــر، وهذا ما يفســر قوله إن »الشــعب يريد تطهير 
البلاد« أمــا الحديث عن »قضــاء عادل فوق كل الشــبهات« فهو 
إشــارة إلى أن الهدف المقبــل الذي يعمل على الســيطرة عليه هو 

القضاء التونسي.
من الواضح أن الرئيس التونســي لا يعيش مع »الشــعب« في 
بلــد واحد، فحســب »المعهد الوطنــي للإحصاء« فــإن العجز في 
الميزان التجاري في تونس يعادل 4,15 مليار دولار، وقد ارتفعت 
نســبة البطالــة 18,4٪ خــال الثلــث الثالث من العــام الجاري، 
وحســب تقرير حول أوضاع مالية البلاد، فإن تونس تحتاج إلى 
قرابــة 3,5 مليار دولار مع نهاية الشــهر المقبــل لإكمال موازنتها 

للعام الحالي.
تمكنــت حكومة بودن، حتى الآن، من تأمــن ثلث هذا التمويل 
مــن دائنين عاديين )مثــل بنك التنميــة الأفريقي والبنــك الدولي 

للإنشــاء والتعمير ووكالات التنمية الألمانية والفرنسية( وبعض 
»الدول الشــقيقة« غيــر أن تلك الــدول، التي تحدث عنها ســعيّد 
بعــد انقلابه، والتي وعدته بمســاعدة تونــس )أي بتقديم أموال 
لتغطية انقلابه( قد تراجعت إلى حد كبير عن تلك الوعود، كما من 
الواضح أن رئيســة حكومته نجلاء بودن، قد عــادت من زيارتها 
الأخيرة إلى الريــاض، بخفّي حنين، أما لقاؤها بالرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، على هامش »المؤتمر الدولي حول ليبيا« في 

باريس، فعادت منه بالحديث عن »استلهام« التجربة المصرية!
لتغطيــة هــذا العجز لجــأت حكومــة ســعيّد إلى التفــاوض مع 
صنــدوق النقد الدولي بشــأن برنامــج تمويل جديد، لكــن منظومة 
التمويــل الدوليــة لا يمكن أن تقوم بتقديم قــروض لبلد يعيش تحت 
وطأة »الإجراءات الاســتثنائية« حيث يتركز جهد الرئيس على جمع 
الســلطات فــي يديه، ويتجهــز، بعد الإطاحــة بالحكومــة والبرلمان 
للسيطرة على القضاء، وهي طريق قد تؤدي لإحكام سعيّد سيطرته 

على البلاد لكنّها طريق كارثية، بالتأكيد، لشعب تونس.

جولة بلينكن الأفريقية: استئناف جامدٍ أمريكيٍ راكدٍ

مستقبل الموجات الأربع من التطبيع

■ إلى مســاعدته للشــؤون الأفريقية مولي فيي أسند 
وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن مهمة معالجة 
المشكلات المعقدة في الســودان وأثيوبيا، واختار الذهاب 
إلــى كينيا ونيجيريا والســنغال في أول جولــة أفريقية 
له؛ أو لإدارة الرئيــس الجديد جو بايدن، في المســتوى 
الدبلوماســي على الأقل. زميله وزير الدفاع لويد أوستن 
كُلف بتدشــن جولة أخرى هي الثانيــة للبنتاغون هذه 
السنة، تشــمل اثنتين من دول اتفاقيات أبراهام، الإمارات 
والبحريــن؛ بعد أســابيع علــى جولــة زار خلالها قطر 
والبحرين والكويت لتقديم الشــكر على ما تلقته الولايات 
المتحــدة من مســاعدات في إجــاء رعايــا أمريكيين من 
أفغانستان. الأساس، في هذه الجولات مختلفة الأجندات 
والأغراض، يمكن أن يبدأ من حــرص البيت الأبيض على 
تبديل صورة الولايات المتحدة هنــا وهناك، أو بالأحرى 
تبديد الصورة الســابقة التــي أشــاعتها إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
الحصيلــة، مــن حيــث النجــاح أو الفشــل حتى في 
مســتويات نســبية، أمر آخر مختلف تمامــاً لأن خيارات 
السياســة الخارجية للولايات المتحدة في الطور الراهن، 
في القرن الأفريقي أو أفريقيا الوســطى أو الخليج العربي 
أو منطقة الشــرق الأوسط، ليســت في أي طور مستجد 
من حيث الرهانات الســابقة أو القديمة، أو ببســاطة تلك 
التي خلفتها دبلوماســية وزير الخارجية الســابق مايك 
بومبيو، أو سلفه ريكس تيلرسون. البعض يذهب أبعد في 
اللائحة، محقاً بالفعل ضمن اعتبارات عديدة، فيتســاءل 
إنْ كانت دبلوماسية جون كيري أو هيلاري كلنتون، خلال 
رئاســة باراك أوباما؛ أو كوندوليــزا رايس وكولن بأول، 
خلال عهــد جورج بوش الابن؛ قد تبدلــت حقاً، في ركائز 

المحتوى الكبرى.
ذلك لأن »أعمدة الحكمة« في التفكير الستراتيجي الذي 
اعتمدتــه الإدارات المتعاقبة في التعامل مــع القارة ظلت 
أقرب إلى عناوين عريضة، أو لائحة حسن نوايا؛ خضعت، 
مع ذلك، ولأسباب جيو  ـ ستراتيجية غالبة وذات أولوية، 

إلى متغيرات تكتيكية طارئة أسهمت في تفريغ التفكير من 
مادتــه العملياتية، وتكفلت برده علــى الدوام إلى صيغة 
اللافتة الجامدة الســاكنة، والخاوية فــي الأغلب الأعم. 
كانت مشكلات القارة، شــعوباً وأنظمة، في واد؛ وأهداف 
لــإدارات، مثل توطيد الديمقراطية والحوكمة والســام 
والأمن، والاســتقرار والتنمية والاســتثمار، في واد آخر 
بعيد أو ناءٍ تماماً. وهكذا، منذ أن »اكتشف« البيت الأبيض 
وجود القارة الأفريقية أواخر خمســينيات القرن الماضي، 
تراكمت تباعاً حلقات من القراءة السطحية، أو الخاطئة، 

أو القاصرة، أو الانحيازية، أو العشوائية.
ولقد قيــل، بحق هنا أيضــاً، أن مخططي السياســة 
الخارجيــة الأمريكية مارســوا فــي القــارة دور الثور 
الضخم البليد، الذي يغرق في ســبات عميق حتى تلوح 
في الأفق نجمــة حمراء ســوفييتية، وعندها فقط يهيج 
ويرغي ويزبد، ثــم يحيك المؤامرات ويشــتري العملاء 
ويسلح الطغاة حتى النواجذ. خلال الثمانينيات صرف 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان مئات الملايين من 
الدولارات لإغواء أسوأ دكتاتوريي القارة واجتذابهم، في 
ليبيريا وكينيا والصومال وزائير وســواها. وخلال تلك 
الحقبة بالذات قبض محمد سياد بري، دكتاتور الصومال 
الأشــهر، أكثر من 700 مليون دولار على شكل مساعدات 
مالية وعســكرية من إدارتَيْ ريغان وجورج بوش الأب، 
اســتخدمها في بناء شــبكات الولاء العشــائرية، وقمع 

الشعب الصومالي، وتفتيت الوحدة الوطنية الداخلية. 
والتاريخ جعل من المسلم به، اليوم، أن غزوة واشنطن 
الصومالية الشــهيرة، في عام 1991، لم تستهدف اقتفاء 
أثر »القاعدة« أو مطاردة أســامة بن لادن؛ بقدر ما سعت 
إلى إطلاق مشــروع انتداب عســكري يســتأنف ما كان 
ســياد بري يقوم به لصالح واشــنطن، أي ضبط القرن 
الأفريقي. كذلك كانت الغزوة تســير على نقيض صريح، 
وصفيق تماماً، مــع منطوق قرار مجلــس الأمن الدولي 
رقم 751، الذي منح التخويل بنشر قوات عسكرية أممية 
لتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية؛ لا لشيء إلا لأن الرجل 

المسؤول عن خراب البلد )سياد بري نفسه( كان ببساطة 
صنيعــة البيت الأبيض. وفي تلــك الأثناء كان رجل مثل 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر يفلسف 
الغــزوة على أنها محض ممارســة لـ»العبء التمديني« 
الملقــى ـ تاريخياً، حضاريــاً، سياســياً، واقتصادياً... ـ 
علــى عاتق الرجل الأبيض. وأما عمليــاً فقد كانت القارة 
تستشــرف المزيد مــن المجاعــات والأوبئــة والحروب 
الأهلية، وتخضع أكثر فأكثر لهيمنة مؤسســات كونية لا 

تشتغل إلا لصالح اقتصاد السوق.
ثم أتى ردح مــن الزمن أجبــر الثــور الأمريكي على 
استبدال النجمة السوفييتية الحمراء بالراية الإسلامية 
الخضــراء، أو ربما بالهلال فقط؛ تســهيلًا للأمريكي ذي 
الوعي المتوســط، كي يدرك مغــزى التوافق في العلامة، 
بــن النجمة والهــال! ومنذئــذ حلت ذريعــة محاربة 
»الإرهاب الإســامي« محل ذريعة محاربة الشــيوعية، 
دون أن يتغير الكثير في المعادلة الفاســدة العتيقة: كي 
تحارب هذا أو ذاك )الشيوعية، أو »الإرهاب الإسلامي«( 
يتوجب أن تساند الطغاة على الأرض، أياً كانت موبقاتهم 
وجرائمهم. ويبقى، إلى هذا وذاك، أن تعلم أي شــيء من 
دروس التاريــخ كان خيــاراً غيــر ممكــن، أو حتى غير 
مطروح على رجالات البيت الأبيض، بل ظل عند بعضهم 

رياضة ماركسية ديالكتيكية غير مستحبة أيضاً!
وأن يجهد بلينكن اليوم كي يبدل نظرة القارة، شعوباً 
وأنظمة هنا أيضاً، إلى الولايــات المتحدة ما بعد ترامب؛ 
وأن يفعل هذا عبــر محاور مثل إشــاعة لقاحات كوفيد  
ـ  19 الغربية بدل اللقاحات الصينية، أو يســترضي هذا 
الشــعب أو ذاك إزاء الإحبــاط الذي انتهــى إليه مؤتمر 
غلاســكو للمناخ بصــدد المعونات الماليــة للمجتمعات 
الفقيــرة والدول الناميــة... أمر لن يضيــف الكثير إلى 
عطالة السياســات الأمريكية المديدة حــول القارة، ولن 
يفلح في إعادة إعمــار ما تخرب أصلًا طوال عقود وليس 
خــال إدارة ترامب وحــده. صحيــح أن الأخير رفض 
زيارة القارة، بما يشــبه محوها تماماً من خريطة الكون، 

الكلام  أقذع  شــعوبها  في  وقال 
فعل  ماذا  ولكــن...  والصفات؛ 
أول  أوباما،  باراك  سلفه  للقارة 

رئيس أفرو  ـ أمريكي في تاريــخ الولايات المتحدة، رغم 
أربــع زيارات وليــس واحدة، ورغم صلــة القربى التي 

تجمعه ببلد مثل كينيا؟ 
وإلــى جانب ما هو معتاد من كيــل بمكيالين ومحاباة 
مصالح  تخص  لأســباب  والفســاد  الاســتبداد  لأنظمة 
واشــنطن واحتياجاتها الجيــو ـ سياســية، لا تتورع 
السياسة الأفريقية للولايات المتحدة عن اعتماد خيارات 
تنتهي أخيراً إلى شــطب القارة بأسرها، إزاء واحدة من 
أكثر مشــكلاتها حساسية: التمييز العنصري. وذات يوم 
قاطعت واشــنطن »المؤتمــر العالمي لمكافحــة العنصرية 
والتمييز العنصري وكره الأجانــب وما يتصل بذلك من 
تعصب« صيف 2001 فــي دوربان، أفريقيــا الجنوبية؛ 
بذريعة أن المؤتمر يســتهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
آنذاك قال بــوش الابن: »لن نرســل ممثــاً إلى مؤتمر 
مناهضــة العنصرية فــي دوربــان طالما أن هنــاك مَن 
يســتهدف إســرائيل، ومَن يقول إن الصهيونية تساوي 
العنصرية. وإذا كانوا سيســتخدمون المنتدى كوســيلة 

لعزل صديقتنا وحليفتنا الأقرب، فإننا لن نشارك«.
ما عجزت مســاعدة بلينكن عن إنجازه في السودان 
)لأن زميلها المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي 
سبقها و»غمز« لأمثال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان 
دقلو وشــمس الدين الكباشي(؛ سوف يعجز عن إنجازه 
بلينكن نفسه في كينيا ونيجيريا والسنغال، لاعتبارات 
شــتى في طليعتها أن القــارة جربت أمثالــه. وحتى لو 
شاءت تجريب المجرب من باب انعدام البدائل، أو اليأس 
مثلًا، فإن الحصيلة مع الولايات المتحدة لن تغادر سماتها 
القديمة المقيمة: جامدة ساكنة راكدة، وخاوية في الأغلب 

الأعم.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ التوقعــات التي استشــرفت تطور موجــة التطبيع 
واتســاع حدودها، أثبتت قصر نظرهــا، فخطوات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني بقيت محــدودة وغير قابلة للامتداد 

والتوسع، ومحصورة في دول معدودة.
الموجــة الأولــى للتطبيع بــدأت مــع دولــة الإمارات 
والبحرين، ثم انتقلت إلى السودان، مع تحفظ بعض الدول، 
كالمغرب والأردن، بحجة أن رؤية إدارة ترامب للسلام، التي 
صاغها صهره كوشــنير، تتضمن مقتضيات تحتاج إلى قدر 

كبير من التأني في القراءة ودراسة التبعات.
تصور إدارة ترامب للتطبيــع، كان يمزج بين الرغبة في 
التســريع بالتوقيع، وبين الضغط على الدول باســتعمال 
العصــا والجــزرة، لكــن الارتهــان باللحظــة الانتخابية 
الأمريكيــة، والاســتيعاب الدقيق لمقاصــد ترامب، جعلت 

الموجة الثانية للتطبيع، مختلفة عن الأولى.
الموجة الأولى، ارتبطت بمفهومين اثنين: مفهوم الحماية، 
وتنطبــق هــذه الحالة علــى البحريــن، التي تخشــى أن 
تعيش نفس حالة اليمن، بســبب الخوف من أدوار الشيعة 
واصطفافاتهم الإقليمية، وأما المفهوم الثاني، فيرتبط بمفهوم 
التوســع الموجه، وتنطبق هذه الحالة علــى دولة الإمارات 
التي  تتطلع إلى لعب دور إقليمي واســع، بدعم إســرائيلي 
موجه، يتوافق  بشــكل كامل مع الرهانات الإســرائيلية في 
المنطقة العربيــة، في تقويض الوحدة السياســية، وإثارة 
الصراعات الإقليمية والأهلية والطائفية، والســيطرة على 

مواقع الثقل الاستراتيجي العربي )الموانئ(.
الموجة الثانية، اتســمت بالتحلل النســبي من الضغط، 
وفهم الإكراهات الأمريكيــة، وحاجة ترامب إلى إحراز نصر 
ولو شــكلي، يقدمه بين يــدي الحملة الانتخابيــة. ولذلك، 
اتجهت إلى التحكــم في حجم التطبيع وحدوده، مع التوثق 

من الكسب الذي يمكن أن يتحقق من وراء التطبيع.
بــدأت الموجة الثانية مــع الحالة المغربيــة، التي وقعت 
اتفاقا مع إسرائيل، وأبطأت بشــكل كبير مسارات تطبيقه، 
ووضعت في الكفة المقابلة الكســب الذي ســتجنيه من هذا 
الاتفاق، وما يعود على قضية النزاع حول الصحراء بشــكل 
رئيس، ســواء بانتزاع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب 

على صحرائه، أو بإبرام صفقات كبرى مع أمريكا في المناطق 
الجنوبية الصحراوية، بما يعزز ســيادة المغرب على أرضه، 

ويقيد أي محاولة منها للتحلل من التزامها.
تندرج حالة الســودان ضمن هــذه الموجة، فمع الخلاف 
الــذي اختــرق مكونــات الطيف الســوداني، العســكري 
والسياســي المدني حول التطبيع، لكن في الجوهر، التزمت 
الحالة الســودانية بمواصفات الموجة الثانية من التطبيع، 
إذ قايضت بــن التطبيــع، وبين الحصول علــى دعم مالي 
واقتصــادي ينتشــل البلاد مــن الأزمــة الاقتصادية التي 

تعانيها.
الموجة الثالثة للتطبيع، بدأت معالمها تتضح، وشــروطها 
بالقطع ســتكون أيسر بالنظر إلى شــروط الموجة الثانية، 
فتونــس التــي تعيش أزمــة اقتصاديــة وماليــة خانقة، 
مرشحة  للدخول في هذا المسار، رغم وجود ممانعة شعبية 
وسياســية، فالرئيس قيس ســعيّد، تحت ضغــط الحالة 
الاقتصادية والمالية،  وربما تحت ضغط المقاومة السياســية 
والشــعبية لقراراته، يمكن أن يسير في هذا الاتجاه، كما أن 
موريتانيا، هي الأخرى، ســتجد نفسها مضطرة للتوغل في 
التطبيــع، لأن لعبة التــوازن التي كانت تســتعملها لإدارة 
العلاقة بين المغرب والجزائر، لن تكون بالنسبة إليها خيارا 
فــي المرحلة المقبلة، وهــي تريد بالقطع أن تشــارك المغرب 
المكاســب الاقتصادية والمالية، من جــراء الصفقات الكبرى 

التي ستنطلق من المغرب إلى العمق الإفريقي.
عنوان الموجة الثالثة، سيكون هو الإكراهات التي ستبرر 
بها كل دولة تســابقها نحــو التطبيع، فالشــروط العربية 
الحالية، لم تعــد تمتلك المقومات التي يمكن أن نستشــرف 
بها اســتمرار ســمة المقاومة. كان من المفترض أن تســارع 
الســعودية للتطبيع ضمن الموجة الأولى، لكن الحساسيات 
الدينية، وترتيبات السلطة التي كانت تجري عن كثب داخل 
الأســرة المالكة، فضلا عن تأثير قضية خاشــقجي، كل ذلك، 
دفع المملكة إلى إبطاء الخطى نحو التطبيع، وتحين الفرصة 

المناسبة للإعلان عن ذلك.
الكويت لها نفس الحساســية الســابقة، وربما تقاســم 
الحالة الســعودية بعض الشــروط، من قبيــل ترتيب نقل 

الســلطة إلى ولي العهد، لكنها تنفــرد بخصوصيات تتعلق 
ببنيتها الطائفيــة، ورغبتها الحفاظ على لعبة التوازن التي 
تديرها مــع إيران، كمــا لا تريد في هذه الفتــرة أن تواجه 
مقاومة سياســية ومدنية عارمة، تعجز عن إدارتها في ظل 

الإكراهات السابقة.
مشكلة الأردن مع التطبيع، ربما تختلف عن بقية الدول، 
فمشروع التطبيع الذي وضع فوق الطاولة، يستهدف الأمن 
القومي الأردني، بل يستهدف وجود الدولة، ولذلك، تحاول 
الأردن، أن تغيــر جزئيا من دورها، حتــى تقيم التوازنات 
التي تســمح لها بالبقاء في مربع المقاومــة، ولذلك، اتجهت 
إلى إنتــاج دور جديد لفك العزلة عنها، وأقنعت واشــنطن 
وموســكو، بضرورة إنهاء خيار الاســتثمار فــي الإطاحة 
بنظام بشــار الأسد، وضرورة عودته إلى الحاضنة العربية 
والإقليمية، وبذلت مســاعي من أجل الدفع بهذا الخيار على 

أوسع نطاق.
ما من شك أن العدوان الإســرائيلي على غزة، وما أعقبه 
مــن مقاومة عســكرية صلبة بذلتها حمــاس وبقية فصائل 
المقاومة الفلســطينية، أبطأت موجات التطبيع كثيرا، وربما 
ســمحت بتقييم الموقف من جديد، وبدأ تطرح على الطاولة 
ســؤال الجدوى من تطبيع مع الأطراف مــع حرب مع المركز 
)فلســطين المقاومة( بل غيرت هذه الحــرب المعادلة تماما، 
فالمقاومــة التي كانــت تبحث عن حاضنة عربية لتســويغ 
عملياتها المشــروعة، صــارت الدول العربيــة، على الأقل، 
الراغبة فــي الالتحاق بموجات التطبيــع، تجد صعوبة في 
المضي في هذا المســار في ظــل حرب مفتوحة بــن الكيان 
الصهيوني والمقاومة الفلســطينية، فعدد من الدول، تأخرت 
في الإعــان عن الالتحاق بموجة التطبيــع، أو أصرت على 
ألا يكون ثمن التطبيع، هو العــداء للمقاومة. فالمغرب مثلا، 
استقبل وفدا من حركة حماس بعد الإعلان عن وقف إطلاق 
النار، وأصــر على الاتصــال بالطرف الفلســطيني، غداة 
التوقيع على اتفــاق الرباط، والتأكيد علــى موقف الرباط 

المبدئي من القضية الفلسطينية.
الموجات الثلاث التي عرفها التطبيع، مع احتمال التحاق 
دول عربية أخرى، لا يعني حصول تقدم في مســاره، لسبب 

بني  التي  الشــروط  أن  بســيط 
عليها ليســت دائمــة، بل مؤقتة، 
ويمكــن أن تــزول بــزوال هذه 

الشروط.
فالتطبيع المعروض اليوم علــى الدول العربية، لا يحمل 
أي مقومــات القوة التي تســمح له بالصمــود، فهو لا يقدم 
أي تصور مقبول فلســطينيا وعربيا لحــل الصراع العربي 
الإســرائيلي، ولا لحل القضية الفلســطينية، وحتى وعود 
الرفــاه الاقتصــادي فــي المنطقة، التي بشــر بهــا الكيان 
الصهيوني، لا تمتلــك من الحجج التي تدفــع الاقتصاديين 
بالتصديق على إمكان تحققها، هذا فضلا عن وجود تخوفات 
عربية جدية من الرهانات الثاوية خلف هذا المسار، والذي لا 
يضر فقط القضية الفلســطينية، وإنما يضر بمستقبل وأمن 

عة أيضا. الدول المطبِّ
ولذلــك، إذا كان التوقــع، يمكــن أن يذهــب إلى حدود 
افتــراض التحاق دول أخــرى ضمن الموجــة الرابعة، فإن 
المدى المتوســط والبعيد، يحكــم بخلاف ذلك، ســواء في 
سيناريو استمرار النزعات السياسية والفوضى الأمنية، أو 
سيناريو المصالحات والتســوية السياسي. سيناريو تفكك 
الدول العربية، ونشوء الفوضى الأمنية في عدد من الدول، 
لن يكون مفيدا لمســار التطبيع، لأن التطبيع يفترض وجود 
قيادة سياســية قادرة على الإقناع بجدوى انخراط الدولة 
في التطبيع، كما أن سيناريو المصالحات، تسوية النزاعات 
السياسية، ســواء في ســوريا أو العراق أو ليبيا، أو حتى 

تونس، لا يخدم هو الآخر، خيار استمرار موجات التطبيع.
الوضــع الإقليمي المحكوم بصراع بــن الولايات المتحدة 
ألأمريكيــة وإيــران علــى خلفية الملــف النــوي ونفوذها 
الإقليمي، ومعادلــة الصراع الفلســطيني الصهيوني التي 
يمكــن توقع حرب قريبــة بينهما في أي لحظــة، تعزز هذه 
الخلاصة، وتجعل من مســار التطبيع مسارا بدون مستقبل 

على الأقل في المدى المتوسط والبعيد.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لم يعرف العراقيون شــيئا عــن الانتخابات 
الحقيقية في تاريخهم الحديث، والذي بدأ مع تشكيل 
الدولــة العراقية عام 1921؛ فقد جــرت الانتخابات 
الرســمية الأولى بين عامــي 1925 )حيث جرت اول 

انتخابات رسمية في ظل القانون الأساس/ الدستور الذي وضع في السنة نفسها( 
والعام 1958 )حيث نظمــت آخر انتخابات قبل الثــورة/ الانقلاب الذي حدث في 
العام نفســه(. وفي بداية الثمانينيات، جرت انتخابات رسمية للمجلس الوطني/ 
البرلمــان بدأت في العــام 1980 وانتهت مع آخر انتخابــات للمجلس الوطني عام 
2000. لكن الجميع يعلــم أن هذه الانتخابات لا يمكــن أن توصف بأنها انتخابات 

حقيقية، لأنها فشلت في تمثيل الجمهور الذي يفترض أنه انتخبها!
بعد تغيير النظام في العراق، وتحديدا عام 2005، شهد العراق انتخابات أخرى 
تحت الاحتلال الأمريكي، وصفتها الطبقة السياســية آنــذاك، وبكل صلافة، بأنها 
»عرس ديمقراطي حقيقي«!  ثم عرف العراق بعد ذلك أربع دورات انتخابية لمجلس 
النواب اعتيادية في سياق دستور عام 2005، كانت أولاها في كانون الأول/ ديسمبر 
2005، ثم انتخابات مبكرة عام 2021. شابت هذه الانتخابات الستة بطبيعة الحال، 
معضلات حقيقة، وتزوير منهجي، وانتهاكات، واعتراضات، واتهامات بين أطراف 
الطبقة السياســية المتصارعة؛ ففــي انتخابات الجمعية الوطنيــة التي جرت في 
كانون الأول/ يناير 2005 والتي كانت مهمتها الأساســية كتابة دستور جديد، كما 
نص على ذلك قانون إدارة الدولة للمرحلــة الانتقالية للعام 2004 حدثت مقاطعة 
شــبه شــاملة للســنة العرب، الأمر الذي اضطر الولايات المتحــدة الأمريكية إلى 
الضغط من أجل ضم أفراد غير منتخبين لضمان التمثيل الســني، شكليا، إلى لجنة 

كتابة الدستور،  في انتهاك صريح لما نص عليه قانون إدارة الدولة نفسه!
وفي أول انتخابات، في ظل الدستور الجديد، جرت في كانون الثاني/ ديسمبر 
2005، تقدمت أطراف بالطعن الصريح في دســتورية القانون الذي جرت بموجبه 
تلك الانتخابات، وقد اعترفت المحكمة الاتحادية نفســها بهذا الانتهاك الدستوري 
حينهــا )القــرار 15/ اتحاديــة/ 2006( لكنها بدلا مــن الالتــزام باختصاصاتها 
وصلاحياتها الدســتورية التي تنحصر في تفسير النصوص الدستورية أو النظر 
في الطعون المتعلقة بعدم دستورية التشريعات، وبالتالي عد كل ما ترتب على هذا 
الانتهاك الدستوري باطلا كما يقرر ذلك الدستور نفسه )قررت المادة 13/ ثانيا أنه 
يعد باطلا كل نص يرد في دســاتير الأقاليم أو أي نــص قانوني آخر يتعارض مع 
أحكام الدســتور( أصدرت المحكمة قرارا مسيســا يعترف »بعدم دستورية« المادة 
15 مــن القانون الذي جرت بموجبه تلك  الانتخابــات »لتعارضها مع أحكام المادة 
49/ أولا من الدســتور« لكنها لم تعد ما ترتب على هذا الانتهاك الدســتوري، وهي 
انتخابات كانون الأول/ ديســمبر 2005، باطلة كما يقرر الدســتور! في عام 2010 
اعترض رئيس مجلــس الوزراء على نتائــج الانتخابات بعد أن جــاء التحالف 
الذي يتزعمــه في المركز الثانــي، وطالب بإعــادة العد والفرز »مــن أجل حماية 
التجربة الديمقراطيــة والحفاظ على مصداقية العمليــة الانتخابية... ]و[ حفاظا 
على الاستقرار السياســي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة 
العنف« كما قال! لكنه، في الوقت نفسه استخدم المحكمة الاتحادية، دون الاكتراث 
لضرورة حماية الديمقراطية، لإصدار قرار مســيس يتعلق بتفســير المادة 76 من 
الدستور التي تحدد الجهة التي تُرشح رئيس مجلس الوزراء )القرار 25/ اتحادية/ 
2010( للالتفــاف على ما أفرزته نتائــج الانتخابات، والمفارقة هنــا أن كل القوى 

الشيعية حينها قد تواطأت مع هذا القرار! 
في انتخابات عام 2014 لم يختلف المشــهد كثيرا، فقد أعلنت نتائج الانتخابات 
الأولية في منتصف أيار/ مايو، بالتزامن مع سيطرة تنظيم »الدولة« )داعش( على 
الموصل ومحافظات أخرى قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات! 
يومها فازت كتلة دولة القانون في المركز الأول بـ 92 مقعدا، ولكن تداعيات ســقوط 
الموصل، فضلا عن الفيتــو الصريح من النجف بعدم عودة المالكي لولاية ثالثة، كل 
ذلــك فرض على القوى الشــيعية كافة إبرام صفقة من أجل إبعــاد المالكي في آب/ 
أغســطس من العام نفســه، حيث دعمت هذه القوى انشقاقا داخل حزب الدعوة/ 
دولة القانون، وتواطأت على  تســمية مرشــح آخر غير المالكي لرئاســة مجلس 
الوزراء، يومها أعلن المالكي في كلمة تلفزيونية أن ما جرى هو »خرق دســتوري« 
وأنه مصــر على الدفاع »عن العراق والعملية السياســية والديمقراطية« وأنه من 
أجل ذلك »سيســتمر في منصبه »ولن يكــون هناك بديل بدون قــرار من المحكمة 
الاتحادية« وبعكســه فإن هذا الخرق الدستوري »سيســقط العملية السياسية«! 
لكن الرجــل عاد في اليوم التالي ليعلن »تنازله« عن هــذا »الإصرار« ويقدم دعمه 

لرئيس مجلس الوزراء المكلف حيدر العبادي.
فــي انتخابات عام 2018 كان المشــهد أكثــر دراماتيكيــة، فالرافضون لنتائج 
الانتخابــات، التي شــابها التزويــر والتلاعــب الصريحان باعتــراف الجميع، 
اســتطاعوا أن يصدروا قانونا في مجلس النواب، الذي لــم تكن ولايته قد انتهت 
بعــد، يقضي بعــزل المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات وحلــول قضاة، من 
مجلس القضاء، محلها مؤقتا، وإعادة العــد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في 
جميــع المراكز الانتخابية في عموم العراق، وإلغــاء نتائج أصوات الخارج لجميع 
المحافظات فضلا عن انتخابات النازحين والتصويت الخاص في إقليم كردســتان! 
وقضت المحكمة الاتحادية بدســتورية هذه المواد، باستثناء موضوع إلغاء النتائج 
التي أشــار اليها القانون. لكن ما جرى بعد ذلك كان شــيئا مختلفا تماما، فلم تتم 
إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في جميع المراكز الانتخابية في عموم 
العراق كما قــرر القانون، بل تمت إعادة العد والفــرز اليدوي الجزئي، ولحد هذه 
اللحظة لا أحد يعرف كيــف تم »تحريف« القانون، ومن قــام بذلك، ولكن الجميع 
يعــرف لماذا! اليوم، وبعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشــر من تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، والتي لم تعلن نتائجها بشكل رسمي حتى اللحظة،  لا يبدو 
أن أحدا، كالعــادة، تنبّه، في ضجيج الاعتراضات والتظاهرات، على أنه وبموجب 
المادة 20/ أولا من قانون المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، فإن الطعون إنما 
تقدم على قرار مجلس المفوضين وليس على نتائج تعلن على موقع المفوضية، ولحد 
هــذه اللحظة لم يصدر مجلس المفوضين قراره المتعلق بنتائج الانتخابات لكي يتم 
الطعن فيها كما يقرر القانون، وبالتالي كل ما جرى حول مسألة الطعون هو انتهاك 
للقانون! والمفارقة هنا أن الهيئة القضائية نفســها بدأت بالنظر في الطعون المقدمة 
إليهــا، دون أن تنتبه إلى هذا الانتهاك القانوني الواضــح.  ولا يزال الجميع يدور 
في حلقة أزمة الدولة المفرغة، وتحليل ســريع للمبادرات التي تحاول إيجاد حلول 
مفترضة للازمة المتعلقة بالنتائج، يكشــف مدى عمق هــذه الأزمة واعتباطية هذه 

المبادرات التي لا تزيدها إلا تعقيداً!
٭ كاتب عراقي

الانتخابات العراقية وأزمة الدولة
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: يُتوقع أن تمنح »آبل« مستخدميها 
فرصة تصليــح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفســهم، 
في تنــازل غير متوقع مــن شــركة التكنولوجيا العملاقة التي تتســم 

منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة جداً.
وأوضحــت فــي بيــان، أن المتجــر الإلكترونــي الذي أطلقــت عليه 
تسمية »سيلف سرفيس ريبير )»التصليح بالخدمة الذاتية«( سيتيح 

شــراء أكثر من 200 قطعة غيار وأدوات مفيــدة لتصليح أكثر الأعطال 
والمشــكلات شيوعاً في أحدث نسخ »آي فون« )12 و13( كالبطاريات 

أو الشاشات.
ودرجت »آبــل« على حصر تصليح أجهزتهــا بفنييها في متاجرها 
وبعــض التجــار المصرح لهم، لكــنّ فتــرات الانتظار للتصليــح طويلة 

والأسعار مرتفعة عموماً.

وتتعرض الشــركة باستمرار لانتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون 
تقادم أجهزتها مقصوداً ومخططاً له.

وتُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع العام 2022، قبل 
أن تمتد إلى دول أخرى خلال الســنة، وتشــمل قريبــاً، بالإضافة إلى 
الهواتف الذكية، أجهزة كمبيوتر مزودة شريحة »إم 1« التي تصنعها 

»آبل« نفسها.

أكثر من 100 ألف وفاة بجرعات زائدة في الولايات المتحدة

  »آبل« تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم

ممثل هندي شهير 
في حراسة الشرطة بعد فيلم أثار جدلًا  

الولايــات  أ ف ب: ســجّلت  ـ  ■ واشــنطن 
المتحدة عدداً قياسياً من الوفيات بسبب جرعات 
زائدة على مدى عــام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 

100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية.
وبين نيســان/أبريل 2020 والشهر نفسه من 
العــام 2021 أحصــت البــاد 100,306 وفيات 
بجرعــة زائدة، وهــو ارتفاع بنســبة 28,5 في 
المئة مقارنة بالفترة نفســها من العام الســابق 
)78,056 وفاة( وفقاً للأرقام الموقتة التي نشرتها 

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
)سي دي سي(. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها 

تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.
وقالت المســؤولة في »سي دي ســي« ديبرا 
حوري، خلال مؤتمر صحافــي: »هذه الجرعات 
الزائدة ناتجة إلى حــد كبير عن المواد الأفيونية 
المصنوع  الفنتانيــل  خصوصــاً  الاصطناعيــة، 

بطريقة غير قانونية«.
وقال الرئيــس الأمريكي جو بايدن، في بيان: 

»إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة 
مشــكلة الإدمان ووضــع حد لوبــاء الجرعات 

الزائدة«.
وأضاف: »فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة 
كوفيد-19 لا يمكننــا تجاهل وباء الوفيات الذي 
أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد«.
وأعلنت الحكومة الأمريكية خططاً لتحســن 
الوصول إلى النالوكســون، وهــو ترياق يمكنه 

عكس تأثير الجرعة الزائدة.

تزايد سريع
  في تعرض الألمان 

للمضايقات الإلكترونية
■ كارلســروه )ألمانيــا( ـ  د ب أ: أظهــرت دراســة حديثة تم 
نشرها أمس الخميس، أن هناك تزايداً سريعاً في حجم المضايقات 

ونطاقها، لاسيما على الإنترنت، حتى بين البالغين.
وذكــر الاتحــاد الألماني لمكافحــة المضايقــات الإلكترونية أن 
الدراســة أظهرت أن عدد الذين يتعرضــون لمضايقات إلكترونية 
بصفة خاصة آخــذ في التزايد، موضحاً أن مثــل هذه المضايقات 
تزايدت بنســبة 25% في ألمانيا مقارنة بدراسة سابقة تعود لعام 

.2018
وأوضح أن نحو خمســة ملايين شخص بالغ في ألمانيا تتراوح 
أعمارهم بين 18 و65 عاماً تعرضوا لمضايقات إلكترونية خلال هذه 
الفترة، ويمثل هــذا العدد 11% بين جميع مــن تعرضوا لمثل هذه 

المضايقات السيبرانية.
وبشــكل عام، أي خارج نطاق المضايقات الإلكترونية، تعرض 
أكثــر مــن 17 مليون شــخص بالغ بــن 18 و65 عاماً فــي ألمانيا 
لمضايقات ذات مرة، ويمثل هذا العدد نسبة 6ر32% بين الأشخاص 

الذين تعرضوا لمضايقات عامة في ألمانيا، حسب الدراسة.
وجاء في الدراســة أيضاً أن النســاء بصفة خاصة والشباب 
يعــدون هدفاً للمضايقــات، وحدثت المضايقات بقــوة في نطاق 
العمل، حيث إن نحو نصف جميع المضايقات في ألمانيا حدثت في 

أماكن العمل.
تجدر الإشــارة إلى أن الأمر ذاته حدث في النمســا وسويسرا 

أيضاً، حسب الدراسة.
يشار إلى أن هذه الدراسة شملت ألفي شخص في ألمانيا وألف 

شخص في كل من النمسا وسويسرا.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 255 مليوناً... 

واللقاحات 56ر7 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا فــي أنحاء العالم يقتــرب من 255 
مليون إصابــة حتى صباح أمــس الخميس، بينمــا تجاوز عدد 

جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 56ر7 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيــت جرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 254 مليوناً و992 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و123 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحــاء العالم تجاوز 7 مليارات 

و562 مليون جرعة.
تجدر الإشــارة إلــى أن هناك عــدداً من الجهــات التي توفر 
بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض 

الاختلافات.

• نظمــت دار الأوبــرا المصريــة أمس الخميــس، حفلا فنيــا لفرقة أوبرا 
الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد 
الغفار على مســرح سيد درويش. شــارك في الغناء الفنانون نعمة عصمت 

أحمد رجب و أمير الرفاعي  وآلاء أيوب و أيمن مصطفى ومروة حمدي.

• شــهد مسرح »مونو« في منطقة الأشــرفية في بيروت، افتتاح النسخة السابعة لمهرجان بيروت 
ســة المهرجان  للأفــام الفنيــة الوثائقية بعنــوان »الوحي« وتضمنــت الفعالية عــرض حوار مع مؤسِّ
ه المهرجان بالاشــتراك مع جمعية »نــادي لكلّ النــاس« تحيّة تكريمية  ومديرته أليــس مغبغب ووجِّ

للراحل برهان علوية ) 1941-2021(  أبي السينما اللبنانية الحديثة.

• مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن يعقد ندوة في العاصمة عمّان يوم غد السبت، يشارك 
فيها أمين عام جامعة الدول العربية الســابق عمرو موسى من مصر، وعضو المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية محمد نزال والممثل الســابق لمنظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي من فلسطين، 
ورئيس الوزراء الأردني الأســبق أحمد عبيدات ورئيس مجلس الشــورى الأسبق لحزب جبهة العمل 

الإسلامي في الأردن حمزة منصور.

• عن منشــورات »المركز الدولي لدراسات الفرجة« صدر للكاتب والباحث المسرحي المغربي محمد 
زيطان كتاب اختار له عنوان »المنعطف الفرجوي وسؤال الثقافة«.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

 The Discovery شاهدت قبل أيام  فيلماً مؤثراً بعنوان
)الإكتشــاف( الــذي هــو فيلم بريطانــي أمريكي إنتاج ســنة 
2017. يحكــي الفيلــم قصة عالِم اســتطاع أن يصــل بأبحاثه 
لإثبــات أن هناك اســتمرارية بعد الموت، وذلك حين اســتطاع 
تســجيل نبضات الوعي العصبية للإنسان الذي يموت وهي 
تنتقــل إلى مكان آخر، إلا أنه لم يســتطع، إلا في نهاية الفيلم، 
أن يكتشف إلى أي مكان سيذهب هذا الوعي وكيف سيتجلى 
بعد أن يموت جسد الإنسان الذي هو أداته في التعبير عن هذا 

الوعي في هذه الحياة الدنيوية.
فــي وقائــع الفيلم، ترتفع نســبة الانتحــار لأقصاها ما أن 
يعلن العالم عن اكتشــافه هذا، حيث سارع العديد من الناس، 
فــور تأكدهم بالأدلــة العلميــة القاطعة من وجــود صورة ما 
مــن حياة أخرى بعد الموت، إلى التخلــي عن حياتهم الدنيوية 
المليئــة بالآلام هروباً إلــى صورة أخرى من الحيــاة قد تكون 

أفضل وأرحم، وإن لم يكونوا بعد يعرفون ماهيتها. 
اســتوقفتني كثيراً هذه القراءة الفلســفية فــي الفيلم، هل 
فعلًا القناعــة بوجود حياة ما بعد الموت ترفع نســب التخلي 
عن الحياة الحالية بين البشــر؟ لربما هي قراءة تفســر عملية 
التضحية بالنفس، أو الاستشــهاد، من أجل المبادئ الدينية، 
خصوصــاً في العقائد التي تؤكد وجود حياة ما بعد دنيوية، 
التــي تجزل وعــود العطاء للأشــخاص الذيــن يموتون وهم 
عليها. الشــباب الصغيــر الثائر الذي تشــتد عليــه الدنيا في 
شرقنا الأوسط المنكوب، الذي يعيش محروماً من متع الحياة 
ومن أمنها ومن سلامها، لا بد أن يختار طريق الموت إذا كان ما 
خلف حاجزه متع هو غير قادر على اختبارها في هذه الدنيا. 
ليســت هذه الطريقة »الترويضية« جديــدة أو محصورة على 
دين معين، إنما هو أسلوب قديم كان »الكبار« يستخدمونه مع 
»الصغــار« في معظم العقائد للدفع بهــم للتضحية بأرواحهم 
تحقيقاً لمكاســب أيديولوجية وسياســية لهــم. وفي حين أن 
هــذا الأســلوب الترويضي ليس بجديد، إلا أنــه لطالما انطوى 
على إغراء بمتع لاحقة وليس فقط على مجرد تشــجيع اليقين 
بوجــود حياة ما بعد الموت. ترى، هل هذا اليقين بوجود حياة 
أخرويــة، أي حيــاة، فعليــاً كاف للدفع بالنــاس للذهاب إلى 
المــوت؟ وإن كان كذلــك، فلمَ لا ترتفع نســب الانتحار بشــكل 
عــارم عند أصحاب الديانات التي تقول بحياة أخروية أبدية، 

والتي لربما كان أقدمها وأشهرها، الديانة المصرية القديمة؟
 لــم أكــن مقتنعــة جــداً بالتحليــل والتنبــؤ الوقائعي في 
الفيلــم، لم تكــن فكرة أن مجرد إثبات وجــود حياة بعد الموت 
هي كافية للدفع بالنــاس للتخلي عن حيواتهم الحالية، فهذه 
القناعة موجودة أصلًا وعند -ربما- أغلبية جيدة من البشر. 
إلا أنــه في ختــام الفيلــم، تبدت فكــرة رائعة ومرعبــة في آن 
جعلتني أتأمل في خياراتي بشــكل أخافني. فــي آخر الفيلم 
يكتشف العالِم وابنه الذي يساعده في أبحاثه، أخيراً، مسار 
الوعي الإنســاني الذي يســتمر بعد الموت. يكتشــف العالمان 
أن هــذا الوعي ينتقــل إلى حياة بديلة، هي نســخة من الحياة 
التــي تركهــا الإنســان خلفــه والتي تعــود به بعــد موته إلى 
نقاط فاصلــة في حياته، تعطيه فرصة عمــل قرارات أفضل، 
تصحيحاً لمسار الحياة، وتفادياً لاعوجاجاتها وآلامها. ما أن 
يتحقــق ويتوثق العالمان من هذا الكشــف، حتى يقررا تحطيم 
الآلة التي تسجل الوعي صوتاً وصورة، ومعها كل دليل على 
اكتشــافهم هذا، حيث يقــرران ألا يعلنا أبداً عن هذا الكشــف 
الذي ســيرفع نسب الانتحار، حســب تنبؤهما، هذه المرة إلى 
درجــات تفوق الخيــال. إذا مــا تم الإعلان عن هذا الكشــف، 
يعتقــد العالمان، ســيتنازع الناس إلــى الموت رغبة فــي بداية 
جديدة، في إعــادة تجربة الحياة بطريقة مبنيــة على قرارات 
أفضــل، ومن ثم بفرصة أكبر لإصــاح الأخطاء. هذه الفكرة، 

حين تأملتها، كانت مرعبة بحق.
مــاذا لو كانت تلك هي فعلياً مســاحة ما بعــد الموت؟ ماذا 
لو كان وعينا يغادر فعلًا إلى حياة بديلة، نســخة من حيواتنا 
الحالية التي تقدم خيارات مختلفة يمكننا أن نأتيها فنحســن 
حيواتنا ونتفادى أخطاءنا وما يترتب عليها من آلام وأحزان، 
هي لبعضنا أكبــر وأعمق من أن نحملها فــوق ظهورنا البقية 
الباقية من زمــن حياتنا هذه؟ ماذا لو عنــد لحظة الألم الغامر 
الفظيع توفرت لنا هذه الفرصة، هذه المعلومة، لو أننا كنا نعلم 
أننا نســتطيع ببســاطة أن نموت لنحيا في عالم بديل، فنغير 
لحظة الألم إلى لحظة ســعادة، ونســتبدل قرار الشقاء بقرار 
الهنــاء؟ هل كنا لنفعلهــا؟ هل سنســتطيع أن نتخلى عن هذه 

الحياة التي أتلفناها لنذهب نصلحها في بُعد آخر؟   
أخافتنــي الفكرة كثيراً لشــعوري بميل عارم لهــا. لو أنني 
اســتطعت أن أقفز من حياة لأخرى ما أن يشتد الألم أو يقطع 
المحظــور، ســأبقى عندها قافزة بــن الحيوات إلــى أن أصل 
إلــى تلك الحياة التامة الكاملة، مكتملة الســعادة، مســتوفية 
شــروط الصحة، حياة لا ألم فيها ولا نــدم، حياة بقيت أتنقل 
من أجلهــا بين عوالم كثيــرة بديلة، أعاني كل مــرة من لحظة 
الموت وألــم مفارقة الجســد من أجل إصــاح الخلل وإحلال 
الفرح محل الألم، حياة تامة كاملة شــكلتها أنا برســم موتي 
وآلامي وأحزاني، حياة لم تســتقر معالمها سوى بعد تجارب 
كثيــرة وآلام مريرة وثمن مرتفع. لكنهــا الحياة الكاملة، وهي 
مــن صنعي، نتاج تجاربي وتعلمي من أخطائي. كم هي رائعة 
ومرعبة الفكرة. ســتمتلئ كل العوالم البديلة بالموت، والبشر 
يتنقلون بينها بحثاً عن حيواتهم الكاملة. سيكون هناك موت 
كثير للوصول إلــى حياة أبدية رائعة، ألا تبــدو الفكرة بوذية 

المنحى والروح؟
خفت كثيــراً مــن استحســاني، أرعبني توقــي وتجاوبي 
مــع الفرصة. هي رحمــة الأقدار أننا لا نعــرف ما يوجد خلف 
جــدار الموت، وحــن نعرف، وســيأتي اليوم الذي ســتعرف 
فيه البشــرية بأداة علومها كل الخفــي الغامض خلف توقف 
الجســد وانتهاء الوعي، لن أكون أنا هنا. ســأكون بوعيي أو 
عدمه بعيــداً، ولــن تقلقني هذه الفكــرة بحد ذاتهــا. وإلى أن 
يحدث ذلك، سأبقى أفكر في الفرصة التي عرضها هذا الفيلم 

كل يوم، ماذا لو؟

ماذا لو؟

أغلب الألمان يؤيدون إعادة إلزام العمل من المنزل في ظل تزايد إصابات كورونا
■ برلــن ـ د ب أ: أظهــر اســتطلاع حديث 
أن نحو ثلثي الأشــخاص فــي ألمانيا يؤيدون 
إعادة إلزام العمل من المنزل في الوظائف التي 
تتناســب مع ذلك، في ظل تزايد أعداد الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
معهد  أجــراه  الذي  الاســتطلاع  وحســب 
»سيفاي« لقياس مؤشــرات الرأي بتكليف من 
صحيفة »أوجســبورجر ألجيماينــه« الألمانية 
ونشرته في عددها الصادر الخميس، دعا %61 
ممن شملهم الاســتطلاع لوضع قاعدة إلزامية 

لهذا الشأن، إذا كان العمل من المنزل ممكناً.
وفــي المقابــل، عــارض 28% ممن شــملهم 
الاســتطلاع فرض قاعدة حكومية ملزمة، ولم 

يحســم البقية أمرهم. تجدر الإشــارة إلى أن 
أكثر مــن 70% من أتبــاع الحزب الاشــتراكي 
البرلمانية  بالانتخابــات  الفائز  الديمقراطــي، 
الأخيــرة فــي ألمانيــا، وكذلك حزبــا الخضر 
هذا  مثل  فــرض  أيــدوا  المعارضين  واليســار 
الإلــزام، وبلغت نســبة مؤيدي هــذا الإلزام 
بين أنصــار الاتحاد المســيحي 58%  حســب 
الاستطلاع. يذكر أن إلزام العمل من المنزل كان 
يســري بالفعل في ألمانيا حتى حزيران/يونيو 
الماضي، بحيث كان يجب إتاحة العمل من المنزل 
بالنســبة للموظفين الذين يعملون »في أعمال 
مكتبيــة أو أعمال مشــابهة« إلا إذا لم يكن ذلك 
البريد.  ممكناً لأسباب تشغيلية مثل العمل في 

وتعين على العاملين قبول ذلك- باســتثناء أن 
العمل من المنزل ليس ممكناً بالنسبة لهم؛ لعدم 

توافر التجهيزات اللازمة لذلك في المنزل مثلًا.
وســوف تتشــاور الحكومــة الاتحاديــة 
والولايــات بشــأن اتخاذ إجــراءات إضافية 
عاجلة ضد موجة كورونــا الحالية التي تزداد 
تهديداً. وســوف تجتمع المستشــارة الألمانية 
المنتهية ولايتها أنجيــا ميركل اليوم الخميس 
للتشاور  الولايات  مجدداً مع رؤساء حكومات 

بهذا الشأن.
تجدر الإشــارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع 
في الفترة بين 15 و17 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الجاري وشمل 5004 أشخاص.

■ مادراس )الهند( ـ أ ف ب: خضــع نجم فيلم هندي جديد يتناول 
مســألة اضطهاد مجتمعات مهمشة، لحراسة مسلحة من الشرطة أمس 

الخميس، بعد تلقيه تهديدات.
وفيلم »جاي بهيم« مبني على القصة الحقيقية لمحام ناشط يقاتل من 
أجل امرأة من إحدى القبائل أوقف زوجها خطأ وقتل عندما كان موقوفاً 

لدى الشرطة العام 1993.
وهذا الفيلم هو من بين أحدث الأعمال التي تضيء على محنة الملايين 
من القبائل الهندية والداليت المعروفــن بـ«المنبوذين« والمصنفين في 

أسفل نظام الطبقات الهندوسية.
وتلقى الفيلــم الذي أطلق على »أمازون بــرايم« تعليقات إيجابية، 
وعلى غيــر عادة، كان ناجحاً كفيلم بلغة التاميــل في كل أنحاء البلاد 

التي تضم 22 لغة رسمية.
وكان فيلــم »جاي بهيــم« لفترة وجيزة الأعلــى تصنيفاً في قاعدة 
بيانات الأفلام »آي إم دي بي« التــي تملكها أمازون، متفوقاً على أفلام 
هوليوودية كلاســيكية على غرار »العراب« و«شوشانك ريديمبشن«، 

لكنه أثار أيضاً غضب العديد من ســكان ولاية تاميل نادو، الواقعة في 
جنوب البلاد حيــث تدور أحداث الفيلم، خصوصاً مجتمع فانيار الذي 

يقول إن الفيلم يظهرهم في صورة سيئة.
وأصدرت »فانيار ســانغام« وهي هيئة تمثل هذا المجتمع، إشــعاراً 
قانونياً لصانعي الأفلام تطالب فيه بتعويضات وبإزالة بعض المشاهد، 
حتى أن عضواً في حزب سياســي محلي عرض 100 ألف روبية )1340 
دولاراً( مكافأة لأي شخص يعتدي جسدياً على الممثل الرئيسي للفيلم 

سارافانان سيفاكومار، وهو أيضاً المنتج المشارك لهذا العمل.
وفتحت الشرطة منذ ذلك الحين تحقيقاً مع السياسي، وأصبح منزل 
سيفاكومار في تشيناي خاضعاً لحراسة خمسة شرطيين مسلحين، كما 
أن الممثل، وهو نجم معروف في سينما التاميل، أصبح يتمتع بإجراءات 

أمن إضافية عندما يسافر.
وأدت هــذه التهديدات والتهجمــات التي تعرض لها ســارافانان 
ســيفاكومار، إلى تدفق الدعم للممثل، مع انتشــار وسم داعم له على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

روزالين روزالين 
سانشيزسانشيز

في حفل في حفل 
»شخصية »شخصية 

العام« العام« 
روبن بلاديسروبن بلاديس

نجمــة الغناء ومؤلفــة الأغاني 
سانشــيز،  روزالين  البورتوريكية 
الموســيقي  تكــريم  حفل  حضــرت 
والممثل البنمي روبن بلاديس، بلقب 
إياه  منحته  الذي  العام«  »شخصية 
أكاديمية الموسيقى اللاتينية. وأقيم 
الحفــل في لاس فيغــاس في ولاية 

نيفادا الأمريكية. 


